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سكيم 


بدمنقور 2 كوك العدية من البحوث والمقالات فى مختلف 
علوم الائة المربية: لفتها وأدبفا ونحوها وضرفها وبلاختها 
.. وكلها علف العهد بفا - مبذول فيها الوسع والطاقة 
والجهد الجفيد من أساتذة الكلية ؛ ايبلنوا بها مبلفا يحقق 
لهى ما يرجونة ويرجوة منهم القراء والباحثون من جدة 
وابتكان: وأبماع . 
ومن بين هذه البحوث : 

|- بحث فى الادب للاستاذ الدكتون محمت سعد فثوان 
بعنوان ١‏ مقدمة فى دراسة النط الأدبى ) 


م- بحث فى النحى للدكتور أحمد مرسى الجمل عن "شهاب 
الدين الخوى" وجهود0ا فى النحق وبخاصة منهجهة فى شرح 
كتاب "الفصول" لابن معط ؛ وآرائة النحوية 

الجديحهة ؛ ومأخذه على الفصول.. وهو بحث قصد بة الكشذ 
عن أحد العاماء المقموزين الذين لم يتصفهم الدهن فى 
حياتهم فيشتهروأ كفيرهب «والشهرة نعمة قد ينالها من إا 
يعتحق ويحرمها من يتمتحق «والبحث العلمى الجاد دائما يكشذ 
الحقائق ٠:‏ ويعيد لإصحاب الحقوق حقوقهم ولو بعد حين. 


ثم قارن بين شرحة وشرح ابن أيان لفصول ابن معط 


م- بحث فى البلاغة الدكتون حسن أمين مخيمن عن "المجان 
الرديف" معناه وأمثلته .. يقول الدكتون حسن فى تعريفه 
لهذا النوع من المجاز فى مقدمة بحثه: “"المجان الرديف نوم 
من الأساليب البلافية التى لاتتمحش فى الحقيقة ولا فى 
المجان وانما يكون لها طرفان من المعنى: أحدهما تأبع من 
المحطلح اللفوى للفظ ٠‏ والثاه مفهوي من تعلق معنله 
الحقيقى 0 وارتباطة بمعنى آخر يردفة ويلازمة ؛ بكيت ب 
المعنيان ٠‏ لأن المعنى العام الذى يتطلبه المقايى - 

على الطرفين جميعا دفعة واحدة ؛ وبأعتبان وأحد" 


5 0-4 فى النقد الأدبى للدكتور أحيد إبراهيم خليل 
بعنوان “الفس العربى الححيث فى ميزان لط حمين التقدى 
٠ 7‏ - 988" وقد عرض الباحث فيه لنقد لله حسين 
لحافظ وشوقى واخليل مطرآن ؛ ولاسماعيل طبرى ؛ ولمدرسة 
الديوان ٠‏ ولجماعة أبوللقى ؛ ومنقي: على محمود طه 
وإبراهيب ناجى ٠‏ ومحمود أبو الوفا ٠‏ وشعراء المفجر 
ومنهم: فوزى المعلوف ؛ واليا أبو ماضى ؛ وميخائيل نعيمة 
ولم يكتف الباحث بالطبع بعرض نقد طه حسين نواكنه أبدى 
كثير! من وجهات النظر فيه وكان هذا أساس بحثة وهدفة. 


0- بحث فى الأدب للدكتون رز داود ٠‏ عن النزعات 
ألوطنية فى شر هاشم الرفاعى ٠‏ وقد تحدث الباحث فيه 


عن هاشم الرفاعى: نشائة وحياته ٠‏ وغعن الشعر الوطنى قبله 
وبواعث اتحاهه إلى الشصس الوطنى ٠‏ ثم هن اتجاهات الشعر 
الوطنى عنده يثب أخذ فى دراسة شصس الشاعر من الناحية 
العضوية فى وطنياتة. 


إ- بحث فى أصول اللفة للدكتون محمت أبوعيا بعنوان 
"الجيم والقاف والكاف فى قاموس النصحى واللهجات" وهى 
حراعة هوتية طريفة ٠‏ لأنها تقوم على المقارنات الصوتية 
فى القديى والحديث 0 فى محر وخارجها 0 وفى اللفة 
العربية وغيرها ٠.‏ فهى مقارنة تتجاون الزمان الواح , 
والمكان المعين : واللفة .. الى خديد من الأزمئة : وكثير 
من الأماكن ؛ ومختلف من اللفات. 


- بحث فك الصرف الدكتون أحمد خالد 0 بعنوآن: "العجمة 
وأثرها فى منع الصرف" وهو بحث يناقش معنى العجمة فد 
اللفة ٠‏ وغند النحاة , كما يناقش حكم وجود ألفاظ أعجمية 
فى القرآن الكريم ؛ والارا؛ المختلفة فى شروط منع العلى 
الأعجمى من الضرف بواعراب الاسم اليختلة فى عجمته. 


خ- بحث فى الترجية للدكثور محمود على السمان بعنوان : 
"عالمى يفض به العلياء" وضوى عرض وجين لجهودالاستان 
الدكتون محمد عبد المنعي شفاجى العلمية والادبية ؛ بما 
استحق عليه التكريم من كل الملماء والإدباء فى داخل مض 
وخارجها ومن المستشرقين ؛ ثم استحق عليه الترشيح لجائزة 
الدولة التقديرية فى الإداب هذا العأى. 


ومن كل هذه البحوث العلمية يتبين: لنا أن هذا العدت 
الجديد من المجلة عدد متمين عن بقية الإغدات السابقة 


وأله سبخانة وتعالى نسأل أن ينلع به ٠‏ ويثيب عليه : 
ويؤتينا القدرة على اخراج ماهى أفضل منه فيما بعد ؛: ليكون 
النفع بمثه أكشر ؛ والثواب هليه أعظمى ٠‏ وماتوفيقى ألا بالك 
عليه توكلت واليه أنيب 


. ملموكا عل انوك 


ميد الكلية 


بعم الله الركمرد الوليم 
مالع يفخ به العلهاء 
[الدكتون محمد هبد المنعم خناجى ؛ مرشع جامعة الازهر اجائزة 


الدولة التقديرية فى الآداب عام 1346م,] 


بقلى فا. مكموقا على الشمان 


ما اكثر علماء الأزهس الشريف الذين نف بهم ) وتفخر بهم 
أمتهم العربية والاسلامية فى القديم والحديث, والاستاذ الدكتور محهد 
عبد المنعم خفاخى فى طليعة هؤل!ا: العلهاء المحدثين الافلام ؛ الذين 
كان من حسن حظنا أننا عامرناهم وتتلمذنا على أيديهم , ونهلنا من 
علمهم وأدبهم وخلتهم [1] : وسوف يظل الغفاجى - أطال الله عمره 
- علامة مضيئة على هذا العمس الذى نعيش فيه , كما كان أبي عثمان 
عهرو بن بحر الجاحظ من قبله بقرون طويلة ملامة مضيئة على قمصره. 
ولئن كان- بعض النقاذ قد أطلق لقب “الجاحظ" على بعض الكتاب 
والادباء المتميزين فى هذا الجيّل ‏ فالذى ثراه أن الدكتون خفاجى أحق 
من أطلق ويطاق عليه هذا اللقب , لانه أَمُزر من عرفته العربية فر 
عصرنا تأليفا فى شتى نواحى العلرم العربية ع من أدب ) وتراج 
أدبية , ونقد , ولغة ) وتاريخ إسلامى ) ونحو , وبلائة , وحديت 
وتفسير ) وسيرة تبوية ,, وهو من أكش المحققين للتراث 
وكل متأدب لم يتلق العلم على يديه شفاهة لابد أن يكون قد خلقاه 
عنه من خلال مؤلفاته التى جابت لهشرقين ) وتخطت حدود الاقليميا 
الضيقة فى مصر ) إلى مجال العالمية الواسعة فى شتى أنحاء المعمورة 
., وما أكشر العلماء والادباء والنقاد والشعراء والمحققين والمستشرقين 
الأين بادلوه العلع والادب ) وطارحوه النقد والشعر ع وأفادوا من علوء 
بالتحقيق , وخبرته بالحياة الثقافية العامة ) على مدى أكثر من نصة 
قرن من الزمان ٠‏ 


ولد الخفاجى فى "تلبانة" من قرى مرك المنصورة بمحافظ: 
الدقهلية فى ؟؟ يوليى عام 1910 , وحمل على الشهادة العالي' 
[الليسااس] من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام -1911) ثم عهل 
مدرسا فى الليسية فرانسيه بالقاهرة من عام 0- 1944-1914 ع وثان 
الشهادة التمهيدية للاستاذية عام 4 , وحصل على العالمية من 


درجة أسعاذ [الدكتوراهم فى الأدب والنقد عام 194431 برسالة عن 
الشاعر الناقد الخليفة العباسى ابن المعتن ع وقين مدرسا فى كلية 
اللغة العربية عام 0 ثم رليسا لقسم الادب والنقد الى الكلية 
نفسها عام 191/9 + ثم عميدا. لكلية اللفة العربية بأسيوط عام 
١-118‏ 
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والخفاجى فرع من الدوحة الخفاجية الممتدة فى الزمان والمكان ) والتى 
نبغ منها رجال فى الشعر والأدب والبطولة .والامارة ٠‏ .وقبيلة ختاجة فى 
العراق اشتركت فى الثورة العراقية الكيري عام ٠119م‏ التى انتهت 
باعتراف بريطانيا باستقلال. العرق- ومن الخفاجيين العرب الحجازيون 
القدامى الذين متهم توبة الخفاجى [م, 21 ,] والافير ابن سنئان الخفاجى 
الحلبى [م 531,] والشهاب الخفاجى المصرق [م ].1١59‏ وابن 
خفاجة الأندلس الشاعر المشهون , ولئن كان. الدكتور خفاجى فى الأروة. من 
التاليف والتحقيق العلمى ‏ فهو فى الذروة العليا من الخلق الكريم 

والتواضع الجمء 
يقول الشاعر محمود غنيم فى الحفل الكبير الذي أقيم بالقاهرة 


لتكريم الخفاجى عام 1139م 


أسفاره منهلة كالغيث تفطل هن :سحابة 
قد أعجزت قراءة من أن يسيروا فى إكابه 
رفقا بقارئك الد.و ب فقد شكا من خرط ها بد 


ثم يقول 


متوافضع ما قام يعلن ذات يوم من جنايه 
فخصووة أمترفوا له .. بالفضل أكثر من صكابه 
سر ياخفاجة لاندمتك فى طريقك فير أبه 


وتقول الشاعره جليلة رفا: 
هو كالفجر فى سناه الوليد 
دائع الخلق ؛ دائع التجديد 
وهو العلم والبلئقة والفسحى ؤرمز الاجلال والتهجيد 
قلح ماشق وطرس مشيق 
وبثان يفى بكل الومود 
فهو فخر الكتاب فى مسرنا الحافير رمز البقاء والتخليد 


ويقول الاكتور حسن جاد مل قصيدة طويلة 

أن الشفافى دز 

قد حير الناس ميا 
حوي الفنون جميعها 
ولع يدع للسيوسشى 

فى الكتب ذكرا بقيا 
وقل مزم س هيح 

وأتعنب "العلبيا" [؟] 
فى كل طرفة مين 

نرى كتابا .هويا 
صبحا وظهرا ومسزا 

ومغريبا وعشيا 


فليت شعري أجِنسا 

أزاه أ اهكينا » 
أقسيت والناس تطري 

زمانئن الازيا 


ليس التفاإجملى الا 
وا اقتت ملا اهما 


ومن شعرة هو الفصور لنفسة قوله : 
كتهت الناس أهراري وحاجى 
وشت فلا أوارب أو أداجى 


ولولة : 
خلقى الخير والجحبة دينى 
وتموع الحياة بالشر خلقا 


وقوله؛ 
أنا قلب وصور من طم 
لم ارش فى الخقاء للناس سفها 
أذوق الحياة مايا واثهما 
أنا بين الإجال أنف لإيز 
لست أرفى كفير زبى دكها 


ويشرح هذه الأبيات بها تحمله من صقات الشرف قول الاستاذ أثور 
الجندى فيه فى مقال له نشن عام 141/1[؟] 
"والذين يعرفون الدكتؤر الخفاجى عن قرب - يعرفون فيه خلقا دمثا ) 
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وذوتا غاليا ع ؤاعقها' مادقا ع وسبة كشرزة أجسقها غلى كل من 
يقترب منها أو يتصل بها. 


الحافب الأدبى للحفاجي 


يقوم الهذهب الأدبى تند الخفاجى على ضرورة الملكة الأدبية ؛ 
والهوهبة الذاحية , كأساس لبناء الاديب من الجاتب الفنى, والثقافى ) 
وعلى أن الثقافة. الأدبية: الحديقة للادب ‏ يجث أن تعناول التعرف الى 
جميع الثقانات الأدبية القديمة والحديثة ) وعلى أن الأدب لابد أن يخدم 
هدنا اجتهاغيا. أو قوميا أو انسانيا , فلم يعد اليوم ترفا. وتصاوير 
مزخرفة + يقصد للترفية والتسلية , واثارة الشهوات المنسية » 
أوبعورا يحرق فى مواكب الطغاة-٠‏ «اتها أصبم يدعو الى الحريذ 
والكرامة والحياة الطليبة للافراد والجماعات والشعوب: الخرية الفكري 
والاجتماعية والاقتمادية والسياسية , والكرامة التى تجعل الانسار 
مؤمنا بأنه لم يخلق عبذا لانسان ع والحياة الطيبة» التى تتكافأً فيها 
الفرص ) وتتساوي المواهب ). ويجد فيها كل انسان له عملا لائتا 
وعيشا شريفا ؛ ومستوي ماذيا مناسبا , وعناية «واحدة من الحاكمير 


ويري الخفاجى أن الوضوح والبساطة والجمال والمدق - هر 
العمائض الآدبية” الأول - والعناض الفنية الأساسية لكل أدب جمير 
بليغ » ولكن خلود هنا الأدب وذيوعه يتوقف فوق ذلك على مضيون , 
وعلى أن يكون انسانى النزعة ع رفيع الهدف , يعمل مساعدا لتواميم 
الحياة على التقدم والازدهار[ 1] 
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مؤلفات الحفاجى والدراسات عنها 


ولقد زادت مؤلفات الخفاجى وتحقيقاته العلمية والأدبية خلال ستين 
عاما قضاها فى البحث ‏ عن خمسهائة مؤلف وتحقيق ع ليست كلها فى 
مجال واحد من مجالات المعرفة , ولكنها فى مختلف المجالات العلمية 
والادبية , وكلها عميقة ضافية مسعوعبة رفيعة المستوى , وهنا الى 
جائب. ألوف البحوث واليقالات المنشورة فى الصحف والهجلات السيارة فى 
العالم العربى على امتذاده: 


ولغزارة نتاجه وقيمته الفنية والابداقية ‏ كتب فته الكثيرون من 
التقاد والادياء فى مصر والعالع العربى والمهجر. الامريكى : كها كتب 
عنه المستشرقون ) وفى مقدمتهم : د١٠‏ عبد الكريع جرما نوس 
ودء ارنست باترست ‏ - كتبوا عنه ذارسات كثيرة ) وصدرت عن 
أعماله العلمية والادبية نحي عشرة كتب : وسجلت غنه وعن أذبه رسائل 
جامعية فى مصر وتونس والجزائر والسعودية, 


واذا كان هذا المقال لايسمح باستعراض كل أغعماله , فلا أقل من 
فرب الأمثلة عليها , فبالمثال كما يقولون - يتضم المقال: 


ومن كتبه المحققة وهى تزيد على الخمسين, الايضام فى البلافة 
للقزوينى ‏ [وهو ستة أجزاء] ع والبديع لا بن المعتز ؛ ورسائل ابن 
المعتز , وشرح ابن عقيل إخلاخة أجزاء] ) والفرج بعد الشدة للتنوخى 
جزءان ) وديوان الامام الشافعى » ومقامات الحريرى بشرح الشريتى 
[أربعة أجزا:] ) وحفاسة أبى تمام [جزءان] : ومحيع الامام البخارق 
بالاشتراك [عشرة أجزاء]. 


ومن كتبة الاسلامية ؛ الاسلام دين الأنسانية الخالد 6001 


ل 


صفحة] والاسلام ومبادئة الخالدة بالاشتراك مع الامام الاكير الشيخ 
تأقون الشناوى , والمختار الصحيح من التجريد الصريع فى أحاديث 
الرسول [خمسة أجراء] , وتفسير القرآنى [ثلاثة عثس جرءا] وسيرة 
رسول الله هلى الله عليه وسلم [أربعة أجزاء] ٠‏ 


ومن كثبه فى التراجم الأدبية: كتاب من الجاحط [فى أربعهاثة 
صفحة] ) وكتاب عن ابن المعتن [فى كفن من ثهائهائة ب وكتاب 
عن ابن سنان الخفاجى ). وكتاب عن أدباء الشرق [سبعة أجزاء] , 
وكتب من أبن دلف , والرمافى ؛ والشابى ع والعثاد , وابى شادي 
٠٠‏ وقيرهم من اعلام العرب وشعرائهم فى القديم والحديث. 


ونى تاريخ الأدب العربى: كتب الخفاجى موسوعات تريد على 
الأربعين » شملت تريخ الادب الغربى من بدايته خعى الأن فى شعو 
أزماتة وأوطائه. 


وقد أصدر الخفاجى اثنى عش ديوانا من الشعر ع نشن أولها + 
وهو "ديؤوان وحى العاطفة" عام 1985 )ا ثم "أحلام الشيات" , 
"واحلام السراب”" ) "ونغم من الخلد" ع "وأشواق الحياة" : 
"وصلوات غلى الضفاف" ) "والديوان 'الاسلامى" م "وأغنيات" 
وأخيرا وليس آخرا نشيد الذكري عام /118, 


وهله وغيرها من الدواوين تشهد. له يالتفوق فى مجال الشمٍ 


كما تشهد له كعبه المحققة والمؤلفة بالتهين فى التحقيق والابداع 5 
مجالى النش والشعن جميعا, 


0 0 


استفادة الجامعات بعلمه وخبرته 


ولثقه جميع الاوساط العلمية والادبية بعلم الخفاجى ) واطوئنان 
الجامعات إلى راجم عقله وحسن تقديره ‏ اختارته مختلف الجامعات 
المصرية والعربية عضوا مناقشا فى كثير من رسائل الماجرستير 
والدكتوراه بها ) وحكمته مختلف الجامعات العربية فى فحص النتاج 
العلمى للمرشحين لوظائف الاستاذية بها , وهنا فضللا عن كونه عضوا 
فى لجنة فحص النتاج العلمى للمرشحين لوظائف الاستاذية فى أقسام 
الأدب والنقد فى جامعة الازط, 


ولكل هذه الاسباب وغيرها ‏ التقت واتفقت مجالس ثلاث كليات من 
كليات اللغة العربية بجامعه الأزهر هذا العام على ترشيحه لجائزة الدولة 
التقديرية فى الاداب , وأقر ترشيحها مجلس جامعة الأزس, 


اختيازة عفوآ وضيرآ فى مجالس العام والادب والشعر 

وقد اختاره المجلس الأعلى للفنون والاذاب عضوآ فى لجنة الشعر 
عام 191/9 , واختاره المجلس الاعلى للازهر عضوا فيه من 1914 - 
/ شم اختير عضوآ فى المجالس القومية المتخصصة فى لجنة 
الشعر , ثم فى شعبة الآداب عام 191/7 ع وانتخب غضوا فى مجلس 
إدارة اتحاد الكتاب عام 7 ختى الآن. 


وبالاضافة إلى كون الدكتون خفاجى أستاذأ متفرفاً بجامعة الازهر 
منذ عام 19/٠‏ وحتى اليؤم ‏ فقد عين سيادته أستاذآ فى معهد 
الدراسات الاسلامية بالقاهرة عام 19/01, 


وقد طلب مجمع البحوث الاسلامية بالازطر اسهامه فى اعداد تفسير 
القرآن الكريم الذى نشر منذ عام 1910/5 كما طلبت وزارة الاوقاف 


(48 ات 


و نجس لاعى للشنور لاسلاميد سهامد فى اعد لقسم لف 0 لكريم 


لدى شمر مف عاه 98مم4١‏ 


دئوته للمؤتمرات العلمية والثقافية فى الااخل والخارج 


ولايكاد ينعقد مؤتمر أو مهرجان أدببى أو شعرئ فى مصر او فى 
الدول العربية أن الاسلامية حتى يذدمى اليه الخفاجى , وم المؤتمرات 
والمهرجانات التى دعى اليها وحضرها 


مؤتمرا الآداب والقنون فى الخرطوم غام 191/6 . ومهرجان 
الذكري الالفية لشافر الاندلس ابر ريدون فى الرناظ , عام 191/8 ا, 
ومهرجان المربد الشعري بالعرال عام 19/1 , ومؤتمر الأدس لعربى 
الحديث فى جامعة مهاد فى الهند عام *135 , ومهرحان شوقى 
وحافظ الذي اقامته رابطة الادب لحديث عام 19/5 , ومهرحان دكرى 
الشابى فى تونس عام 19/5 ومهرجان عيد مجلة 'لفكر التويسية فى 
تونس عام 1188 , ومهرجان ذكري المفكر الجزائري البشير الابراظيمى 
فى جامعة وظران عام 149/5 , ومهرجان دكرى الأمام بر عاشور 8 
توس عام 19857 


القيادة بعد الريادة في هجالات الثقافة والادب 


هما لاشك فيه ان الدكتور محمد عبد الملعم خفاجى كانت له الريادة 
الثقانية بصفة عامة , والأدبية بصفة خامة فى عصرنا الحاضر , واذا 
كانت هذه الريادة شيئا يدل على المعرفة الواسعة ‏ فقد أسهم الخفاجى 
فى قيادة الحركة الثقافية هى مجتمعنا , وهذا أمر يدل على الخبرة 
والدربة والتجربة , فالخفاجى يتربع اليوم على رئاسة اقده وانشط 
جهعية ثقافية وادبية فى مصر يوهى رابطة الأدب الحدءت 'التى كانت 
لرئاسة فيه فى فنرة شاطها لاول لأمير لشع حب سوفى ثم 


1 


الدكتور احمد زكى أبو شادي , والدكتون ‏ ابراهيم ناجى» 


خم انتقلت بعدهم للاستاذ الناقد مصطفى السحرتى فى الفترة 
الغانية من نشاطهاع شر يقوم الدكتور خفاجى الآن على رئاستها لتستير 
فى غطائها واداء رسالتهاإلى. ماشاء الله, 


وقد أسس الدكتوسن خناجى مغ الدكتورين بد العرين شرف ومختار 
الوكيل ‏ جماعة أبوللوى الشعرية الحديثة عام 1١96#‏ ) وأضدر مع 
الدكتور عبد العريز شرف مجلة الحضارة الشهرية منذ عام 19858, 

ومهما يبلغ الوصف فى عطاء الخفاجى وفضله غلى الأدب والأدباء 
والنقد والنقاد , والعلم والعلماء ‏ فلن يبلغ المبلغ الذي يستحقه ,, 


جزاه الله عها قدم اللغة العربية خيرا م واطال الله لنا فى حياته , 
واكشر الله فينا من أمثاله. 


وألله من ورأء التصد وشق نعود المولف وتنعممء النصين 


فا. ملموك على السمانى 


> 1 ب 


الموامض 


[1]. من بين وؤلاء الأعلام. الذين تتلمذنا على أيديهم فضيلة الشيخ 
الامام محمد متولى الشعروى ؛ 09و زميل وصديق للدكتور خفاجى , 
ويذكره دائما فى معرض حديثه عن سيرته الذاتية . 

[]] صبيع ٠‏ والحلبى؛ ناشران شهيران بحى الازور بالدراسة بالقاورة . 
[1] مجلة المنهل السعودية عدد جمادى الثانية عام [1"81, - 
/91ام] 

[1] انظر مواقب العياة - البزء الاول للدقتور خقابى ص 81 وم 
بعدها : ص ]م وما بعدها 


حك 1 ا 


مقدفه فس درأسة 
النص اادبس 
ف . مكملا سف فشواك 


أستاذ ورئيس قعم الإعب والنثد 
ووكيل الكلية 


بسم الله الركمرد الركيم 


لدراسة النص الأدبى أهمية كبري فى حقل الدراسات الأدبية عهوما 
ذلك لأنها تتطلب العديد من المهارات ‏ اللغوية٠‏ ع والفكرية ع والفنية 
) والنقدية , فوق الالهام الجيد بالناحية. التاريخية العى حلقى .شيا من 
الفوغ على الشاعر أو الناش ) وعلى العضر .وى البيئة ع. والظروف 
التى أنشي؛ فيها النص ؛ وغين ذلك 


والتحاكم الى التاريخ فى -دراضة النص ؛ وفهمة واستيعابة ينبغو 
أن نقتصر فية على النقاط الحيوية المههمة التى تدخل فى تشكيل 
الرؤية الفنية العامة لصاحب النص الذي .ندرسه 'م. دون الاستطراد الى 
الموضوعات الجانبية التى قد تفيد فى دراسة. النص شيئا , وبهذه 
الرؤية ندرك أن طبيعة النص هى التى تفرض نوع الحديث المتصل به 
من الناحية التاريخية ) ومع ضرورة التركين فى أثنائة .على: الموضوعات 
الجوهرية التى تعين على فهم النس فى مومه 6 أو فى بعض أجزانه ) 
وذلك حين يعرض متشتىء النص أفكارأ .تتصل بثقافته .م أو عقيدته أو 
مذهبه , وحين نحس بآخاز نشأتة فى تشكيل صون وافكاره ) .: 
تشكيل البنى الفنية فى نتاجه عامة ٠‏ , ولنضرت. على .ذلك 'مقلآ واحد 


فى قصيدة المتنبو[١]‏ [5037-- 701.] التى يمدح 
الدولة ؛ ويخلد انتصاره على الروم فى موقعة “الأحيدب" و 
'الحدث" سنة *91, , والتى يبدؤها بقوله؛ 


على قدر أهل العزم تاتى العزائح 
وتأتى على قدر الكرام المكنارم 
وتعظم فى مين الصفير صقارها 
وتصفر فى مين العظيم العظائم 


ا 


يمكن ألقاء الضوء على جزء من تاريخ هذا القارس العربى » 
وشجاعته واقدامه ع وعزمه ومضائه بومعاركه اجهالاً . ) ثم نركز من 
بينها على. موقة [ الأحيدب ] وبناء شغس الحدث ع اللتى حركت أريحية 
المتنبى ) وهزت شاعريته فشدا بهذه القصيدة الرائعة التى تعد واحدة 
من سيفياته أو قضائده التى وجهها الى سيف الدولة والتى شغلت نحوأ 
من ثلث ذيواتة تقريبا » 


وفى هذا النص ثري جزءأ من ثقافة المعنبى. اللغوية فى مثل قوا 
مخاطبا ممدوحه: 
اذا كان ها تنويه فعلا وضازما 
هفى قبل أن تلقى علية الجوازم 


ونظائر هذا فى غير تلك القصيدة من شعره قوله: 
وانها نحن فى جيل سواسية 
شر على الحر من سقم ملى البدن 
حولى بكل مكان منفع خلق 

تخلى اذا جئت فى استفها مها بمن[)] 


"من" انها يستفهم بها عمن يعقل ) يقول: هؤلاء كالبها ثم 
فتولك لهم: من أنتم © غطأ , إنما ,ينبفى أن يقال لهم: ما أنتم م 
؛ لأن موضع [ما] لما 1 بعقل[] 
وقوله: 
أمضى إزادذتة فسوف له قد 
واستقرب الأقص. فثم له هنا[؛] 
"سوف" للاستقبال ) و[قد] مؤضوعة للمضى , ومقاربة الحال 


- 


يقول : إذا توي أمرأ فكأ تما يسابق نيته[0] وغين. ذلك٠‏ هنا نري 
ضرورة إلقاء الضوء على ثقافتة اللغوية » ومن الجدير بالذكر أن 
المتبنى صحب الأعراب فى البادية م فعاد إلى الكوفة عربيا صرفا , أما 
مدة إقامته فيها فهى أك من سنتين م وقد كان لذلك أشر بين فى 
نفس أبى الطيب ع فاض فى بعض أحاديئة وأشعارة- 


والمعرق من سيرته كذلك ) ومن روايات المؤرخين أن ثقافة هذا 
الثتاعر العربى لغ تكن جاع ما حلقاه فى كتاب الكوفة ع وما أفاده من 
مصاحيتة الأعراب فى البادية ع وما تعلهه فى بغداد فحسب بل لقد زاد 
على ذلك أنة هاجن إلى العلهاء وصاحيهم , قدرس على السكري ) 
ونفطويه , وابن درسغويه ع ولقى كذلك أبا بكر محصد بن ذريد فقرأ 
عليه ولزمه ) ولتى بعده من أمحابة أبا القاسم. عمر بن. يوسف البغدادى 
) وأبا عمران موسى وانه "طلب الأدب وعلم العربيه ونظر فى أيام 
الناس ) وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ القاية التى فاق فيها 
أهل عصره ) وطاول شعراء وقعه" [1] 
وفى هذا النص أيضا تقفز عصبية المتنبى المناهبية حين يقول موجها 
حديقه إلى سيف الدولة: 
ولست ليكا هازهأ لنظيزه 
ولكنك التوحيد للشرك هازم 
وحين وصفه بمجاوزة الحد فى الشجاعة والعقل إلى غلم الغيب .يشير 
إلى ذلك قوله: 
تجاوزت وقدار الشجاءة والنهى 
إلى قول قوم أنت بالفيب مالع 


لذا ينبغى فى التمهيد التاريخى للنش صن الإشارة إلى تلك العصبية 


547 د 


المذهبية الى دعته إلى تلك المغالاة فى مدح سيف الدولة ) فسيف 
الدولة علوي , والمتبنى ‏ كها قيل عنه د شيعى ) ولذلك يصفه 
ببجاوزته حد الثجافة والعقل. إلى علج الغيب ) وهى فكرة شيعية 
مسرفة نسبها بعض غلاة الشيعة إلى على ) ثم جاء من خلعها ملى 


أبنائه أو آولياء الآمون من العلويين من بعده[/1] 


ومما يتصل بدلك العديث. من البيئة التى عاش فيها الشاصش 6 بكل 
ما كان يغلفها من قادات وتقائيد وأعراف ع فالعرب مثلا قى جاهليتهم 
عاشوا فى شبه الجزيرة العربية » ولم تغلق دونهم الحدود الشهالية 
لشبة الجزيرة ؛ وانها تجاوزوها إلى عمق العراق ؛ والشام ؛ عقيمين 
فيها أو وافدين عليها , وإن ظلت فالبية قبائلهم تقيم فى شبه الجزيرة 
: وتنتقل بين أرجائها الصالحة للإقامة والهرجوة للحياة ٠‏ 


ولم تسر الخياة فى تلك البلاد الفسيحة على نمط واحد ) ولا 
أخذت شكلآً رتيبا ؛ فإن الظواهر الطبيعية المتعددة , والمغاير بعضها 
بعضا أبت عليهم النمطية واستعصت بهم على الرتاية قالمسطح 
الأرفى يتنوع بين الجبال والهّضاب والسهؤل «الوديان , وكل ذلك يلون 
المشاهد والهرائى فى نظ العربى ) ويغير إعساسه بهذه المرئيات 
المتجددة : ويسم حياته فيها وتنقلاتة فى أثتائها بكثير من 
المعوبة تشق عليه ع وتترك أثارها فى حياته ونقسه ع وفى خلائقه 
واحساسه , وتنعكس صورها فى شعزه- 


وكها تبوعت طبيعة الأرض تتوعت أجواؤها كدلك: » وإن كانت 
السمة الغالبة على أجواء شبه الجزيرة هى الجفاف والحرارة وقلة المطر 
لكنها مع ذلك تفاوتت أجواؤها حتى وملت فى قنن الجبال العالية إلى 
التجمد التلجى ع وبلغت فى بعض الهناطق درجة مرتفعة من الحرارة 


54 د 


يستعصى معها العمل ) ويضي بالإنسان فيها أن يواجه الشمس* 


وتفاوت تأثير الريام على الأجواء فى شبه الجزيرة ) وفى المناطق 
الحارة منها تفاوتا. كبيرا منح الحياة التنوع والتجدد , .ومحامنها 
الرحابة والجمود م فهناك ريح الصبا الجميلة ع وريح الشمال الجانة 
اللتان تهبان على نجد , وما جاورها فتبعثان فيها شعورا بالانتعاش 
وهناك ريم السهوم الخائقة التى تبعث من وسط الجزيرة فتتلف ها 
تلتاه من فض النبات » وقد تغنق الأنسان والحيوان» 


ولا شت أن الإلمام ببعض التضاريس البيئية أو المكانية خامة ماله 
دخل فى تشكيل النص الذي ندرسه أمر لاغنى عنه فى هذا الصدد , 
ومن الشروري أن نعرض للفلسنة التى تمليها بعش الظواهر البيئية على 
الشاعر ؛ والتى تكون النتاع الأدبى : وتدخل فاليا فى تشكيله ) ومن 
ذلك إكثار الشاشر الجاهلى من ذكر أسماء الأماكن والبقاع والمياه فى 
شعره , ومن الوقوف على الاطلال وبكائها , واستهلال القصيدة به 
كثيرأ . 


والذي لاشك فية أن الظلال التى كانت: تلقيها أسماء النبات والشجر 
والمواضع والمياه فى نفس العربى لايمكن التهوين من شأنها فهى تسوق 
إليه جزءا من ذكرياته وماضية + وتجذبة الى هذا الماضى : والى الحياة 
فى حمى تلك الذكريات العزيزة الغالية ولقدروي أن الأممعى قريء يوما 
عليه فى شعن أبى ذؤيب: 


بأسفل ذدأت الدير أفرد جحشفا 


نقال أعرابى حضر المجلس للقاريء : ضل ضلالك [أيها القاري: 
إنها هى ذات. الابر[/] .مما يدل .على بعر العريى بتلك. الاسماء 


| 
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886 هه 


وإلمامه بها: لآنها جزء مهم من حياته ) وقطعة من ذكرياته. 


قال ابن الكلبى: أقبل قوم من اليمن يريدون النبى صلى الله عليه 
وسلم فضلوا ووقعوا على ماء فيكثوا ثلاثا لايقدرون على الهامى ع 
فجعل الرجل منهم يستذرى[9] بفىء السهر والطلم قبينا هم كذلك 
أقبل راكب على بغل » فأنشد يعض القوم بيتين من الشعر لامريء 
القيس: لها .رأت - البيتين[ ]1٠‏ فقال الراكب؛ من يقول هذا النءرم 
قال: امرؤ القيس: قال والله ماكذب ع هنا ضارج عندكم , واشار نين 
إليه ‏ فاتوه فإذا ماء غدق , وإذا عليه العرمض ) والظل يفى: عليه : 
فشربوا منه وارتووا حتى بلغوا النبى ملى الله علية وسلع فأخيررم 
فقال: *ذاك رجل مذكور قى الدنيا شريف فيها منسى فى الآخرة : 
خامل فيها يجى؛ يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار"[11] 


أما فلسفة البدء بالأطلال والوقوف عليها وبكاتها » وذكن أسما, 
الاماكن والبقاغ والماء فقد ورد طرف متها فى "الشعر والشعراء" 2 
قتيبة ‏ قال؛ "سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد المقصيد إن 
ابتدأ فيها بالديار والامن والنار فبكى وشكا ع وخاطب الربع فم 
الرفيق ليجعل ذلك سبيا لذكر أهلها الظاعنين [عنها] إذ كان نازلة 
الغمد[ ؟١]‏ فى الحلول والظعن على خلاف ما عليه تازلة المدر اعم 
عن ماء إلى ماه ؛ وانتجاغهم الكالا ) وتتبعهم مسائط الغيث حيث كام 
) ثم وهل ذلك بالسيب فشكا شدة الوجد , وألم الفراق وفرط 
المبابة والشوق ليميل نحوه القلوب. :, ويصرف إليه الوجوه وليستدعى 
"يه" إصغاء الاسماع إليه ]١["‏ الغء 


وفى الدراسات النقديه الحديثة لا نكتفى بالنظرة الجزئية التى, تدنف 
أمام اللفظة المفردة فى البيت تشرحها وتفمج عن المراد منها ) والى 


2ه 


الصورة المفردة من تشبيه أى استعارة أوكناية , وما إلى ذلك من 
ألوان المجال ؛ ومون البديع وير ذلك , ولكثنا نضيف إلى هذا النهج 
القديم الذي ددج عليه الشراج من قبل النظرة العامة أو الشاملة ع التى 
لا تقف عند حدود اللفظة ؛ والبيت ‏ أو الجملة فى النص النثري ) 
وانها تنظر إلى العمل الأدبى أو الاشر الفنى نظرة كلية بعد الأخل 
بهذا النظن الجزئى ) تربط من خلالها النص بصاحبه ) وبيئته ) وغصره 
) وثقاقته , وفكره , وبالعؤامل التى كونت أفكاره وصوره وبالرؤى 
الفنية ذات القيع الجمالية الحديثة إفادة واعية ع مع عرض أراء النقاد 
فى الشعر والشامفر + أونى الاثر الأدبى وصاحبه ‏ وبيان ما فيها من 
اتحاد فى المضمون الفكري أواختلاف فيه ) ومرجع الخلاف إن وجد دون 
التخلى عن مبدأ مهم فى تلك هو تأصيل هذه القيم النقدية ع 
والاجتهاد فى ردها إلى القيع الجمالية , وإلى التفارت فى الذوق الناجم 
عن التفاوت فى الثقافة ) وعن الاختلاف فى البلية , أو الزمان ) 
وقين ذلك, 
ااا اا 


ولايغيب عن أذهاتنا التقدم الهلحوظ الذي أحرزته الدراسات 
الاجتماعية والنفسية فى دراسة الأدب أو الظاهرة الأدبية .فقد تأثرت 
دراسة الأذب بتقدم هذه العلوم , وبدأت تستعير مناهج التحليل النفسى 
) والاجتمائى ) والاقتمادي ) فركن الغقاذ ‏ مثلا ‏ فى دراسعه عن 
أبى نواس على ماارتآة مصدر أزمته النفسية ) وهى إضابته بالنزعة 
النرجسية , وأسباب هذه الغقدة اجتماميا واسريا وتضويا عند أبى 
نواس ,ثم بعض آثارها فى شعره- 

وركن فى كتابه "التعريف بشكبير" على دراسة البيلة مهتديا بعلع 


الاجتماع عند بعض روادة فى اعتبان الأدب والأديب طاهرة اجتمامية 
مرتبطة ببيئتها ارتباط الأسباب بالمسببات , ولكننا فى مثل تلك 


ب قات 


الدراسات الغى بالغ .فيها أمحابها فى الأخذ من تلك الغلوم » وفى 
تطبيق نظرياتها على الفن الأدبى لانخرج بمعرقة تذكر عن الفن الشعري 
عند أبي نواس ) أوشكبير ما خصائص الفن الشعرىي عتده م وه 
مكانة الرؤية الشعرية » والآفاق النفسية والانسانية التى يحلق فيها 
وطريقته الخاصة فى تكوين المورة الشعرية ع وتوظيف الموسيقى 
ودلالة المعجم الشعري عنده ) وغين ذلك مها يعد دراسة فى صميم * 
النص الأدبى " الذي هوق الغاية الحقيقية للنقذ: الأدبى ) فليس من ش 
الناقد الأدبى أن يعرض علينا معارقه فى عل النقس أو الاجتماد 
أومهارته فى عرض للتاريخ ) أو معرفته بالتحليل الاقتصادئ للتار - 
غير ذلك ولكن غايته الآولى هى خدمة التص الآدبى ع ودراسة - 
الداخلية بين الألفاظ والصؤر , والرؤية الكلية التى المحنا .نب 
قبل داخل النص مستفيدا, فحسب من العلوم العصرية فى إص ٠.‏ 
النص وتوجيهه , ومستفيدا من المعرفة بيئية الشاعن وطبيعا مد 
وألوان المشكلات والقضايا التى واجهها على المستويين: التحصر. 
والاجتماعى يستفيدا من كل ذلك فى الاقتراب من النص وتفههه 
وإدراك دالاته والقدرة على عرض أبعاده وشو المنهج الذي نريد ار 
نؤمل له فى الدراسات الأدبية الحديثة» 


وللدكتور أنس داود دراسة ممتعة حول هذا المنهج بعنوان 
"الرؤية الدخلية للنص الشعري © محاولة فى تأميل منهج" ' صدرت غر 
مكتبة "غين شمس" وقد انحصر جهدة فيها فى التعريف بهذا المنهج 
الذي رمى إليه فى دراسة النص الأدبى ع وفى تطبيقه على. نصوص 
مختارة من القديم والحديث ؛ من مثل : إرادة الحياة ‏ وتحت الغمور 
لا بى القاسم الشابى , والبلبل الساكت للشامن القروى ) وترجمة 
شيطان للعقادم ثم قراءة فى شعن تاجى وأخري فى معلقة أمريه 
القيس ٠‏ 
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وهذه الدراسة غلى إيجازها لم تخل من فائدة فى دراسة النص 
الادبى ؛ وفى إظهان منهج الرؤية الداخلية للنص ع وهى رؤية فاهمة 
وواعية لطبيعة الدراسة النصية على مائري٠‏ 


وهذه الرؤية التى هدف إليها لع تحرم الشعر القديم من الجمال 
والثن ع وهو ماحاول بعض النقاد تجزيده منها تحت .وقع الدموة إلى 
الوحدة العضوية: إذ لى كان امرؤ القيس شاعراً محدثاأ لفكن فى اتخاذ 
عتوان لقصيدته ) أو معلقتة الشهيرة المعروفة جمعلقتة امري, القيس, 


وفى ظل فلسفة المحدشين فى اتخاذ. عناوين لقصائدهم , وجعل هذا 
العنوان قدر الإمكان ‏ قاذرا على الإشعار بمحور القميدة وبؤرة 
توترها كان بإ مكان امريء القيس أن يختان هذا العنوان :"أمام أطلال 
الحبيبة الراحلة . ولربها بسظه عاب هذا النحو ع "أمام أطلالها" 


إن هذا العنوان كان سيخل كثيرا من المشكلات النقدية التى ثارت 
حول هذه القصيدة وحول الشعر القديع فى عضر امريء القيس وأولاها 
بالطبع الوحدة العضوية التى لم يرها كثير من الدراسين محققة فى هذه 
القصيدة ) كها لم يجدوها محققة فى تراث الجاهليين ولقد خص 
الدكتور ظه حسين قصيدة امريء القيس هذه بجملة بالغة من هذه 
الزاوية حين قال فى كتابه الأشهن "فى الأدب الجاشلى" : 


"لسنا نعرقف قميدة يظهس فيها التكلف والتعمل أكثر مها يظهران فى 
هذه القميدة" ع ثم قفى على اختلاف الرواة القدماء فى رواية بعض 
أبياتها بقوله ٠‏ "وهو اختلاف قد أعطى للمستشرقين مورة سيئة كاذبة 
من الشعر العربى , نخيل إليهم أنه غير منسق ولا مؤتلف , وأن 
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الوحدة لاوجود لها فى القصيدة + وأن الشخمية الشعرية لاوجود لها 
فى القميدة أيقا , وانك تستطيع أن تقدم وأن تؤخر وأن تضيف إلى 
الشاعر شعر غيره ؛ دون أن تجد خرجا أو جناحا ما دمت لم تخل 
بالوزن ) و القانية" 


وإذا لم يكن وراء هله الحملة سوي التعصب للرأي الذق رآد 
الدكتور طه فى الشعر الجاهلى من أنه شعر منحول ‏ ومحمول الذى 
على أمحابه من الهتاخرين الذين أرادوا أن يمنعوا للجمهونر قمما 
واشعارا عن الجاهلية بها وسعهم من الذكاء, والحيلة ٠‏ ذلك أن بم 
اختلف فيه القدماء من هذه القصيدة يسيس لاييرر عنف هذه الحملة ؛ 
ولا بعض هنا العنف , فهو لا يعدو التشكيك فى .وجود بضعة أبيات 
) أو عدم وجودها , فى تغين بعض الالفاظ عند هذا الراوى أو ذلك 
مها تحمل عليه المشافهة , والاغتماد فى النقل عن الذاكرة , ولقد 
يري بعض الباحثين فى هذه الخلافات محاولات مادقة من هؤلاء 
الإخباريين العظام فى تحري المدق والدقة فى النقل على نحو ما قالد 
"ريتان" فى كتابه عن تاريخ اللغات السامية: "إن الخلافات اللفظية مى. 
رواية الشعر الجاهلى نشأت عن ضعف الذاكرة / ولكنها لاتمس جره 
النكرة وهذه الخلافات قد تكون ضهان لصحة 'الرواية التى حلقام' 
الرواة" 


إذا لم يكن وراء حهلة الدكتور سوى التمادي فى دعم وجهة نط ه 


وإن لم تكن جديدة ع حيث ذكر ابن سلام فى كتابه “طبقات. قحدر 
الشعراء" أن فى الشعر ماهو مصنوع مفتعل موضوع كثين لاخير .فيد . 
ولا حجة فى غربية ع ولاأدب يستفاد م ولامعنى يستخرج ولا من 
يضرب , ولامديع رائع , ولاهجاء مقذع , ولافخر معجب ولا تسيب 


مستطرف ) وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ) لم يأخدوه عن أهل 
البادية , ولع يعرضوه على العلماء , وليس لأخد إذا أجمع أهل العلع 
والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه .أن يقبل من محيفة ولايروي عن 
محفى" [1!] فإن أنتقار قصيدة امرئ القيس لوحدتها العضوية فى نظر 
الكثيرين يرجع إلى .نظرتهم إليها فى ظل مفهوم الموضوعات أو " 
الاغراض " فهم يجدون فى القميدة وقوفا على الاطلال وهم يجدون فيها 
وصفا لرحلات الصيد والقنص ) وصخب الشباب .ويجدون فيها ومفآ 
للفرس : شع يجدون أخيرآ فيها وصفا للمطر ) وكل هنا فيما يرون 
موضوعات أو أفراض غير متجانسة , ويبتعد بعضها عن بعض ؛ ومن 
ثم يطنون أن الشاس الجاهلى لم يكن يخفل يوجود وحدة عضوية فى 
قميدته , ولم يكن همه إلا تجويد القول فى بعض أغزاضه ) وسلكها 
فى خيط القافية والوزن ع واتحاد. الروى. 


ولا نكون بمبعدين عن الصواب ) أو مجافين للحقيقة إذا قلنا إن 
الوحدة فى هذه القصضيدة أمر غير متفصل عن بواعثها الاجتماعية 
والذاتية » ففى حياة الجاهليين شظف فى .العيش , وانتجاع للكلا من 
موطن إلى موطن + وتنذير داشم بالرحيل , وذلك أمر منرع للنفس 
البشرية , يقلقها ويملؤها دائها بالتو , وبالتذكر للرخيل الأخير 
"البوة" . 


ولم تكن هناك عقيدة دينية تتغلغل: بيقيتها فى حياة أخري فى 
أعماق هذه النفوس. ) وتغرس الهدو, والسكينة حتى ليقول طرفة : 


ألا أيهزا الزاجرى أحفر الوفى 

وأن أشهد ' اللاات قل أنت ومظدى ؟ 
فإن كنت ا تسطيع دفع همنيت, 

قامتى أبادزفا بها ملكت يدى 
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والجواب ضائع فى ظل هذه العقائد الوثنية ) وفى ظل هذه الحياة 
التى تنطفىء يومآ بعد يوم, 


وكان امرؤ التقيس فيها يروى الإخباريون من بيت توارث الحكم فى 
كندة ع وماش. فى بحبوحة من عيش اليادية ع وكان مسرفا فى إقباله 
على ملذات الحياة , منهوم الحس بالغصر والمرأه » وتسعهويه الفعية 
حتى أنفق جل حياته فى قفف ولهى , وصيد وشراب فى ظهس الباذية 
» حتى فاق به أبوه , فأبعده عن مواطن قومه , وأصبح طريداً يعد فى 
البادية وحياة المجون » وذكريات الهوى كل الوشائج التى تربطه بهذا 
الوجود , ولكن ما أوهن هذه الوشائج , وما اسرمم هذه المتع إلى 
نهايتها » وأى موقف يستدعى من هذا الشاصر الملى؛' بالحيوية والرغبة 
العارمة فى الاستمتاع بوجوده من أن ترحل الحبيبة أن يدوى فى فرام 
البادية نذير الرحيل , وهن أمام أطلالها: 
قفا خبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الاخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
لما نسجتها من جنوب وشوأل 
خلا تسح الريح فى جنباتفا 
كضافا السبا سحق الولاء المزيل 
إلى أن قال , 
فقافت دهوع العين منى سبابة” 
فلى الذخر حتى يل دقفي محهلى 


وفى ذلك المطلع ندرك رغبة الشاض فى أن يشد أضحابه: إلى 
مشاركعه أحزانه ع وإلى انتزاعهع :مما أفرقهم فيه من لهو ومجانة » 


د بو ع 


ويعبدي ذلك فى تلك الميغة الآمرة الحازمة ؛ "قفانبك" وفيه إحساس 
اللوق بالآشياء : فالأماكن تتتابع وتتحدد مواضعها وأحوالها "سقط 
طاغ بين الدخول فحومل , فتوضح ) فالمقراة لم يعف رسمها" وبقايا 
الحياة التى كانت. هنا تحتفل العين به ) وتحاول بالتشبيه أن. تثبته فى 
الصورة الشعرية مهها كان من الصغر ومن الوضامة بحث تزدرية نفوس 
أخر؛ 
ترى بعر الآزام فى مرصاتها 
وقيعانها كأنها حب فلفل 


وحفر العبرة من عين الشاضر مرمها كأنه ناقت حخنظل : واصحابه 
حوله يجدوثة قد استبد به الأسى حتى أشرف على الهلاك ع فيجدون .فى 
حمله على المبر والتأسى , ولكنه يري الفادحة أعظم مما يرون » 
فالحياة تذوئ يرما بعد يوم والجبيبات يغادرنة واحدة إش أخري, 
كدابك من أم الحويرت قبلها 
وجارتها آم الرباب بواسل10] 


لقد كانت أم الحويرث + وهى كها قال هشام بن معاوية الضرير 
[ت59؟,)] امرأة الحصين بن ضهضم ع أوسواها كما فى شرح 
القضائدالسبع ) شرج الديوان ٠‏ لقذ كاتت. قبلها وأم الرباب مبعث بهجة 
للحياة ) وسعادة للقلوب ) وشفاء للروح: 
أذا قاهتا تضوع الحسك ونهقها 
نسيع الصبا جاءت بريا القرنفل 
وإذا عرفنا هجير الباديةق , وما يفعله هيوب الضيا فى تلك 


النفوس من '4د: - ع الراحة م واسععادة أثفاس الحياة م وما يحمله 
33 لسع بم « الك نف وسحبت أذيالها رياها وجدنا أي 


علاقة تربط الشاعر بهن أحبهن , فهن أنناس حياته : وهن خلاصه من 
هجير البادية ) ولوأواء قيظها م وهن بعث لروحه , وانتفاضة 
لإحساسه وهن إنعاش حقيقى لكل ما يحاول الزمن أن يذبله ) وان يعدو 
عليه بالردق* 


وهكذا تسوغ تداعيات الأفكار فى نفس الشاس ما يبدو من قبيل 
تعدد المورضوعات فى القصيدة , فهي بعد هذا الجزء من القصيدة 
يتحدث عن ذكرياته ) الهتصل بعضها ببعض ‏ والمتردذة فى إيقاغ حزين 
لانها تنتهى واحدة إثر أخري ع وفى الجزء الأخيز من القميدة يعرضش 
صورة لمن عليف يدمنر كل شئ بين يديه : ويهدد حتى السيام 
والرحوش التى تعتصم بقنن الجبال ) وهناك بقفز هذا السؤال ١‏ إذا 
كنا قد قبلنا الملة فى حديثه عن أساه على جبيته الراحلة ٠واسترجافه‏ 
صور الفقد لجبيباته الأتيات , ولذكرياته معهن ولرحلات الميد الشيقة 
على فرسة الأثير مع المفرة من رناقه عشاق اللهي والبسرة , تأي 
ملة بين ما تقدم وبين صورة ذلك الهطر المدمر الخفيف حين قال بعد 
الذي تقدم من أبيات النص: 


أصاح تري برقا أريك وميضه 

كلمع اليدين فى حبى مك أل 
يفى هناة أو مصابيح راهب 

أهان السليط بالذبال المفتل 


فاضحى يسع الها. حول كتيفة - 
يكب على الاذقان دوج الكنهبل 


فيه نماقى . 
بارجائه القسوى أنا بيش منصز[/ا١]‏ 


ع 4ه 


تلك آية :وحدة. القصيدة. الفنية , وصدورها عن عمق الإاحساس 
بتجرية. "الفقد" فى حياة امري "القيس" فلئن هدم هذا المطر ما شهدم 
فهو بشير بعودة الآمل ) وتجدد ازدهار الحياة ٠‏ 


لقد كان المطرن رمرأ للتجدد والازدهارفئ كل الأساطين ) التديمة » 
وفى كل الأشعال الإنسانية العظيمة ) ولقد عاد إلى شعرنا العربى 
المعامن بهذة الدلالة الخصبة ‏ استوردناه من شعراء الغرب ) وبخامة 
" ت ٠س '٠‏ إليوت" دون أن نحس بأن الفطر:.يحيا' هذه :الحياة: الرمزية 
العبيقة فى شعرنا التديو[/١1]‏ 


وهذه النظرة العامة التى لاتقف عند حدود الجزئيات هى التى 
ينهص عليها المنهج الحديث فى ذراسة النس الأذبى ع أوقل + الركيزة 
الأولى التى تنهض عليها' تلك الدزاسة ‏ لآنها تنعتق عن حدود النظرة 
الجزئية الفيقة فى النص , تلك النظرة التى تستلهع اللفطة المفردة 
) والمعنى الضيق للبيت أو البيتين ) وتقف على حدود الصور البلافية 
كها يراها البلافيون , دون استشفاف مدلولها ومراميها البعيدة ع ودون 
اعتداد واضح بها يكون بينها من تلاحم يفضى بالضرورة إلى “فهم 
التجربة ع ومعايشتها معايشة محيحة , تهاما كما عاشت فى نفس 
الشاعر , والاماخة إلى همس الألفاظ والجمل وهى تشى إلينا. بمكنون 
الأحاسيس التى داعبت خيال منشئ إلنس م وضربت على أوتان قيثارته 
الشعرية , واتاحة الفرمة لها لتحيا فى ضميرنا الأدبى كما كانت يوم 
ولادة النص » ويوم أن سرت فى عروقه لأول مرة روعة الحياة, 


ومن المباحث: المهمة التى تتضل باللغة ما نلاحظة من وحدة اللغة 
فى الأدب الجاهلى : هنا الأدب الذى وصل إلينا متفلتا من عوادى 
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الضياع والنسيان يكاد يكون كله مصبوبا فى لغة واحدة : لايشذ عن ذلك 
إلابعض التراكيب النادرة التى تمقل طرق الأداء التعبيري فى اللغات 
البحلية لبعض القبائل العربية غ وكقير من هذه الشواذ وارذ فئ شعر 
إساافي , يؤكد استبران هذه الفروض إلى ما بعد العصن الجاهلى كقول 
إبى ذؤيب الهذلى فى رثاء أولاده الذين ماتوا فى مصر فى عهد الخلافة 
الراشدة ؛ 


سبقوا هوى وأعنقوا لمواهع 
فتخرموا ١‏ ولكل جنب مصرع 


لكن هذه الشواذ وأمثالها لايؤشر , ولايكاد يؤششس فيما تدعيه من 
وجوه الوحدة اللغوية فى :طرق الأداء التعبيري للادب الجاهلى سواء فى 
مفرداته أى فى تراكيبه ). مما هيأ ٠‏ فيما بعد لجمع اللغة 
واستخلاص قواقدها من لغات ست قبائل عربية . فقط - عدت لسانا 
لها يدور على لسان غيرها ؛ واكتفى بها عها سواها ‏ لأنها التى ظن 
بها الحفاظ على اللغة العربية فى صفاتها م وخلوصها من العامية 
والأعجمى ٠‏ 


ومع ذلك فالرواة -اللغويون يؤكدون وجود نوارق لغوية بين القبائل 
عرفت باللهجات » زهى مجموعة لوازم لغوية للقبائل الناطقة بها + 
تميزبينها وبين سواها فى طرق كلامها, 


وقد هيأ ذلك للطعن فى محة الشعر المنسوب إلى العضر الجاهلى 
وخاضة . المنسوب منه إلى شعراء الجنوب : كما طعن فى صحة النثن 
الجنوبى خاصة ؛ والعربى عامة ع واتخذت الخلافات اللغؤية دليلا قويا 
لتاكيد .محة ماذهب: إليه الظافيون ع لأنة - افيها ايري هؤلاة - 
لايستقيم أن تتنوع لهجات القبائل ) وتتفاوت فيها بينها ) وتختلف 
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لغات ما بين عرب الشهال وعرب. الجنوب ‏ على حد قول أبى عمرى بن 
العلان: "مالسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولاعربيتهم بعربيتنا" فى 
الوقت الذي تتحد فيه لغه الأدب بين هؤلآء جميعا , وتتعالى تلك 
اللغة على فوارق اللهجات القبلية , واختلاف اللغات المحلية » ثم 
تفهم هذه اللغة مع ذلك فى الأقاليم والقبائل المتقاربة والمتباعدة على 
مستوي واحد ١‏ 


وقد وجد الدارسون مخرجا من هنا المأزق الذي وجه الطعن منه 
إلى الأدب الجاهلى لينفى وجوده , أو يشكك فى محة الكثير منه 
فافترضوا أمام الحقائق العلمية الثابتة التى تؤكد وجود هذه الآداب 
وتثبت مختها -. اقترضوا أن هناك لغة أذبية عامة منبثقة من 
اللهجات المحلية القبلية ع يعرفها أدياء القبائل جميعهم ‏ .ويفههها 
العرب فى مختلف البلاد ٠‏ 


ولم يجد هؤلاء الدارسون غضافة فى افتراض وجوذ هذه اللغة 
الأدبية فى العالم اليعاضر ) سواء فى الشرق أوفى الغرب[19] 


وهناك نقطة مههة تتصل برواية الأدب الجاهلى وتدويته ع فقد 
منع العرب بآدابهج ما كان فى إمكانهم فعله ليحفظوه ويورشوه من يعدظم 
مند جاهليهتم إلى عصور تدوينهم اتبعوا السبل المتاحة لحفط 
الأداب والأشعار مها يمكن تصنيفه فى الوسائل التالية : 


-١‏ الرواية الجماعية: ويتولى أمرها-تلقائياالذين يقال فيهم الشعر 
امتداحأ لهم , أو تسجيلا ليطولاتهم , وخلائقهم ومكانتهم ) أويقال 
فى القبائل المعادية لهم ) إن كان الشعر مما يسوء الوصف به ؛ 
وسواء كان القائل من شغراء القبيلة أو من سواهم ) ويطل هنا 
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الشعر يتردد على ألسنة الناس » ويروي فى مجالسهم , ويخفظه 
الصغار عن الكبان فتتوارثه الأجيال كأنه وثائق شرفية تضمن لهم ذيوم 
الهجد وبعد الصيت٠‏ 

وكثيرا ما حفظ الشعسل ع لأنة ديوان معرفة يختزن المعلومات ليثقف 
بها الناس ع ويستفاد بها عند الاحتياج* إليها ع وقدروي كفي أن 
الجاهليين اهتدوا فى ظلال أسفارهم ببيت شعر يحدد معلما فى الطريق 
أويدل على ماء فى الصحراء - وقد سبق أن ذكرنا تموذجا لذلك ‏ 
وكثيرأ ما أنجاهم من مأزق حياتهم تذكر ومية محفوظة قالها الخبير 
المجرب لأبنائه ع أو أبناء قبيلتة لتنقذهم فى مسيرة حياتهم: 


ومنذ العصور الجاهلية والرواية الجماعية متصلة الاسباب إلى 
عصور التدوين , ولثن أعوزنا تتبع نص محدد منذ أن قيل إلى عهد أن 
دون لن يعوزنا وجود التضؤص الدالة على الحفظ الجمافئ للتتعر ؛ 
واهتمامهم به حتى لدي المعادين له* 


ومها يدل على اهتهام العرب بالشعر ماروي عن عمرين الخطاب رضى 
الك عن "كان الشعر غلم قوم لم يكن لهم علم أمع منه'[-9] ولها 
جاء الاسلام تشافلت عنه العرب - كما يقول ابن سلام " وتشافلوا 
بالجهاد وغزى فازس والروم ) ولهت عن الشعن وروايته فلما كثن 
الاسلام وجاءت الفتوح ع واطمأنت العرب بالاممان راجعوا رواية الشعن) 
فلم يؤولها إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب- وألفوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموت والقتل نحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه 
كتير) وقد كان عند التعمان بن المتذر منه ديوان فيه أشعان الفحول» 
وما مدح هو وأهل بيته بهم وصان ذلك إلى بنى مروان: أي صارت منه, 


وقال يونس بن حبيب : قال أبي عهري بن العلا, " ما انتهى 
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إليكم مها قالت العرب إلا أقلهم .ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر 
كثير"[١؟]‏ وفى كتب التراث من النصوص والشواهد ما يؤكد جمامية 
الرواية الادبية للشعر القديم) والنثر الموروث) ويبين استمرارها مع 
تجدد الاجيال لعهد التدوين الذى: كثر فى العصر الأموى) وتخصص فيه 
رجال معروفون, 


؟- الرواية الفردية ٠‏ وهى التى تخصص لها رجال معروفون 
وأستغلوها لغايات أهتمامهم سواء أكاني شعراء أم نسابين أم قصاصين أم 
إخباريين ) إذ كان من الفتيان من يحسن فى قرارته بموهبته الشعريه ) 
واقتداره على صوغ القريض فيعمل على صقل تلك الموهبة فيه , 
وتنهيتها ) فيتتبع لذلك خطى شاعر كبير ؛ أو عدد من الشعراء » 
يروى أشعارهم ؛ ويحفظها , ويتأشر بخطى أصحابها فى نظمها ؛ 
وطرائق أدائها ؛ ومن أجل ذلك وبدت الحلقات ع أ السلاسل الشعرية 
المتتابعة » كحلقة أوس بن حجر وتلميذه وراوى شعره زهير بن أبى 
سلمى ) الذى انتهج طريقته تلميذه الحطيلة , وابنه كعب بن زشير » 
وعن الحطيئة أخذ هدبة بن خشرم , وعن هدية أخذ جميل بن معمر »م 
وعن جميل أخذ كثير عزة ع وكمعلقة الهسيب بن علس الذى أخل عنه 
ابن أخته أعشى قيس , وحلقة المهمل بن ربيعة الذى تاكن بة امرك 
القيس , وهكذا تكثر الحلقات المتوالية بين الشعراء ليأخذ الحادث 
منهم عن سابقه , ومنها ما يستمر تواليه إلى عصور التدوين ليصبح 
الأخير منها مصدرا لشعن المدرسة , ومنها ما ينقطع بعد مدة أجيال 
ليبقى له أسباب الرواية والبقاء المستمر إلى عصور التدوين وسائل آخر 
من الرواية الجماعية والإخبارية والقصصية التى ترتبط بأيام العرب 
وانسابهم ع وسائر ما يعتزون به من الشعر ‏ الذى يسجل مفاخرهم + 
أويهول من أن أعداثهم ٠‏ 
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وهناك من الشعراء من راى أن لا يقتصر فى راوايتة واخذه على 
شاغر فرد معين ,فنعب من كل شعر , ومن هؤلاء الفرزدق٠‏ 


وكان من الرواة طائفة النسابين , علماء 'الأساب , وهؤلاء, ل 
يقتمر اشتهامهع على المعرفة بالأنساب فحدها , إنها أضافوا إليها 
المعرفة الواسعة بأيام العرب وفرسانها وقادتها وزعمائها وشعرائها ) 
وخطبائها , واستلزم ذلك أن يعرفوا الأشعان والخطب والأخبار والقصضص 
) ومن هؤلاء منذ العمر الجاطلى: دغفل النسانة ونفيل بن عبد الغرى 
) وابنه الخطاب أبو عمس بن 'الخطاب ) كها غرف منهم فى الإسلام عدد 
من قريش على راسهم أبو بكر الصديق رضى اله عنه , ومن غير قريش 
شهر الأقرع بن حابس التميمى الدارمى[؟؟] 


ومن قراءتنا فى هذا الموضوع , وتتبعنا الدراسات التى تناولتة 
تبين لنا تسلسل الرواية , وتسلسل التدوين منذ العصور الجاهليه وإن 
يكن التدوين قليلا فى المراحل الزمنية الأولى - فإن الرؤاية' بشكلها 
الجماعى والفردى قد كثرت فى تلك الأزمنة بسورة تغطى نقض 
التدوين ٠‏ 


لكنه ‏ مع كل ذلك - وصل إلينا من هذا التراث عدد كبير من 
دواواين الشعراء الجاهليين والأسلاميين حقق الكثثر منها ونشن وسالهت 
لنا غدة من مجموعات الاختيارات الشعرية كالمغلقات : والففضليات ) 
والأصمعيات , والؤوحشيات ) وسواها” 


وفى مجال النثر القديم بقى لنا مجموعة من كتب الأمثال ) وكتب 
الومايا لأبى حاتم السجستانى ) أما بقية الفنون الثثرية من خوان 
وخطابة ) وسجم كهان فقد انبثت فى خلال الكتب الآدبية الجامعة ٠‏ 


والخلاصة أن ما بين أيدينا من آكار أدبية .تتصل بالعصن الجاهل 
هو نتاج جهد كبير توفر عليه الرجال. ع بل والنساء أحيانا ) بالرواية 
والتدوين فى أزمنة متوالية , تكون حلقات متصلة تهيئ للثقة به )ع 
وتمكن من اللاطمننان. إليه: 


وهذه الدراسة السريعة , وتلك اللمحة الطائرة عن الرواية 
والتدوين.للنصوص الأدبية القديمة ؛ وان تكن فى مرأى العين بعيدة عن 
دراسة النص الأديى , لكنها وثيقة الصلة بنقطة جوهرية فى دراسة 
النص الأدبى ع وبخامة فى غصون الرواية ‏ وبدايات عصن العدوين. وهى 
تحقيق النصوص المختارة , وضروزة الوقوف على الروايات العديدة 
والمحتملة التى جاء بها النص , ومقابلة .هذه الروايات بعضها ببعض ) 
فالوقوف على تلك المببألة أمر حيوئ. لامحيد عنه لمن يتناول نصا من 
حلك النصوص بالاراسة والبحث ) وأمرله أهميته وخطورتة كذلك فى 
هنا الميدان. 


إننا فى هذا المرحلة التى نشرت فيهًا دواوين طائقة كبيرة .من 
شعرائنا الأقدمين ع وكعب كثين من- كتب. الختازات. الشعرية , 
والنثرية لاترى شرورة الرجوع إلى المخطوطات ,م بل إلى الكتب 
والدواؤين المنشورة فعلا , ولاشك أننا ستجد خلافائى رواية النص 
الواح من مفقن الأخر ) ويتمتل ذلك فى حقديم شئ أق طاغين شور 
عن شا من أبيات القصيدة' ع أو الجمل فى النص التخرى" ‏ أى تغيير 
لفظة بأخرى , أى الزياذة فى بعض المصادس والنقص فى بغضها الآخر ) 
وين ذلك» 


ولنأخذ مثالا على تحقيق النصوص روليكن هذا المثال مقصورآ على 


دآع د 


معلقة زهير بن أبى سلمى نقد وردت المغلقة فى العديد من اليضاذر 
) وحين نقابل بين النسخ المتعددة التى أوردتها فإننا ‏ تلمع. خلاناً بينا 
فى رواية هذا النض ) وقد ترك لنا الأسنتاذ على محهد البجاوى ضورة 
من هذا التحقيق فى تحقيقه وضبطه ) وزيادتة فى شرح " جمهرزة 
أشعان العرب فى الجاهلية والأسلام لأبى زيد محمد بن أبى الخطاب 
الترشى [ت فى حدود سنة9,] تدل على اطلاقة ) والهامه بجل 
الروايات التى حفظت لنا هذة المعلقة ) وسعكتفى بجزء مها ساقه 
المحقن فى هذا العدد تاركين للباحث فرمة العودة إلى هذا الكتاب غ 
والى احتذائة فى غير ذلك من النصوص٠»‏ 


نفى البيت الثانى من المعلقة ) كما وردت فى "جمهرة أشعار 
العرب" ودار لها بالرقميتن كأنها مراجع وشى فى نواشر معصم" وفى 
الديوان ؛ والتبريزى ) وابن الأنبارىن ؛"ديارلها" وفى التبريزى 
والزوزنى : "مراجيع" 
وفى البيت الخامس ؛ 


"أثا فى شفقا فى ففرس مرهل - 
ونؤيا كام الحوس لم يتثلم" 


إحدى نسخ تحقيق "جمهرة أشعار العرب" المرموز لها بالحرف 
[:]: "كجذم الحوض لم يتهدم" قال: ويروى: "لم يعثلم" وفى 
الديوان: *ونؤيا كحوض الجد لم يتثلم" وفى التبريزى والزوزنى » 
وابن الأنبارى: "ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلع" وفى ابن الأنبارى ؛ 
ويروى "كحوض الجد" وقال والجد: سف الجيل ) وأذا احتفر الحوض 
بذلك الموقع , .ولم يعمق بقئ دهرأ طويلاآً لايتغير لصلابة موضعه ؛ 
وائه ليس من الأماكن التى تحتفر فيها الحياص* 
وفى البيت الثافن + 
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علون بانماط متاق وكلة 
ورادحواشيفا مشاكفة الدم 
وفى التبريزى والزوزني : 
ومالين أنهاطا نتاقا وكلة 
وراد الحواشى لونها لون ندم 


وقالا : وروى الأضمعى ؛ 
ملون بأنطاكية فوق عقهة 
وزاد حواشيفا مشاكفة الدم 


والأنطاكيه ؛ أنهاط توفع على الغدون ., نسبها إلى أنطاكية 
وقال ؛ كل شخ جا؛ من القام فين عم أنطاكى. ٠‏ وتقيةا. .. .جمع 
عقم , مقل شيخ وشيخة , والعقم ٠‏ أن يظهر خيوط أحد النيرين 
فيعمل العامل به ؛ فإذا أراد أن يشى بغير ذلك اللون لواه فأفمضه ) 
واطهن مايريد عمله وأصل الاعتقام اللى. 


إن أهم ما يمكن الإفادة منه فى تحقيق النص الذى ندرسه هى هذا 
الغراء اللغوى , والمعنوى أيضا فالبيت الواحد 'تعناوب فيه الألفاظ ع 
وكتباول المعاتى فى الوقت الذى تلمح فيه هذا الخيط السحرى الذى 
تجمع اليه كل أبيات النص ) وإن جاء ذلك فى الأغلب الأهم نتيجة 
تداعيات نفسية , تسيطن تملى منشئ النص ) وتجعله يترجم عن هذه 
التداعيات التى نعنيها, 


ويكشف التحليل الفتى م ودراسة: الزمان .والبيثة للنصوص التى 


نختارها عن الافاذة من ذلك المنهع الذى بسطناه ع والتوجه به التوجه 
الذى تستقيع معه وحده النض ع ويأتلف بنيانه , 'لغويا » وفكريا ) 
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وقنيا ) على نحي يصور أحاسيس منشله فى اللحظة التى قيل فيها 
النص ) مها ينص عليه الأثر الأدبى المدروس ,أو تدل عليه الرواية 
المتوافقة مع عطاء النص : وبذلك تعير :بعض المغالاة التبى عيبت فى 
الشعر القديم ضرورة تستجيب لداعى النص من أحاسيس الات 6 وفيضها 
الشعورى , ودنقها العاطفى أو من الغاية الخارجية للقصيدة ,م هذا 
بالإضافة إلى بيان المنحول والفحيح من الأشعار ) وهو المنهج الذى 
سلكة محمد ابن سلام الجمحى قى كتابه "طبقات فحول الشعراء" إذ 
جعل من تحقيق النص قاية لتصنيف. الشعراء فى طبقات ٠‏ ولبيان 
الزائف من الصحيح من الأشعار ٠‏ 


ويمكن أن. تكشف. كذلك. فى بعض النصوص عن جاتب من الطاقات 
التعبيرية لدى بعض الشعراء ) تبرني لديهم رؤى جديدة فى الحياة ربها 
تعارض المرؤى من التاريخغ ) فيصبح النص بذلك أداة لتصحيح هذا 
الواقع المعتهد على الرواية الأخبارية وخدها ؛ دون التحاكم إلى النص 
) والاغوار فى مساربه , والوقوف على أبعاده الخافية ثمير الواضحة ؛ 
والخروج بهذا التصحيح الذي نعنيه ) ونرتجيه: 


بقى أن نشير .إلى أن اختيار النص بعد هنا لا يخضع لقاعدة يصعب 
الخروج عليها ) ولكن عملية الاختيار هذه تختلف من شخص لآخر ) مع 
إيمانى بهذه المقالة المتوارثة ؛ "اختيار المرء قطعة من عقله" 


ومن المعلوم أيضأ أن الشاعن أو الناشر لايمكن الحكم على نتاجه 
بالجودة أو الرداءة : بالاستحسان أو الاستهجان من خلال نص أو 'تصين 
) فأذا نحن حكهنا غلى الآديب من خلال النض أو النفوض التى نختازها 
له ؛ والتى أنشأها ‏ كما هو معلوم ‏ فى طور من أطوار حياتة 
القنية ) فإنها. هو حكم جرئى / قاصر عن التعميم ع وهو حك إذا 
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جان إطلاقه على الطور الذى قيل فيه النص لايجون تعميمة على أطوار 
حياته الفنية كلها ٠‏ أو على تاريخ الظاهرة الأدبية فى عصره الذى 
عاش فيه» 


وبنبغى أن ندرك طبيعة الصلة التى تربط بين نتاج القاس ع أو 
الاديب فى مراحله كلها , فكل نص فى موقعه الزمانى أو المكائى إنها 
يمثل مرحلة فكرية وفنية وتعبيرية فى حياة منشلة ) بحيث تصير كل 
التصوص التى تعزى إلى الشاعر أو الأديب فى مراحل حياته المختلفة 
مؤخرات واضحة ) وعلاقات بارزة على الطريق التى قطعها فى الحياة ) 
وعلى أطواره النكرية والننية فيهاء 


وأخيراً نشير إلى ها يأغدة بعض الكاتبين فى الأدب على ذارسى 
النمن الأذيى, 4 من أنهم يهتمون بالنجوم الأعلام دون سواهم ممن هم 
دونهم شهرة , أو لم يصلوا إلى مستواهم الفكرى والفنى ] وقد يكون 
لهم بعض الحق فيا يأخذونه على هؤلاء الدراسين فكم من نصوص رفيعة 
تناقلها الناس لشعراء مغمورين , لانعرف عن نشأحهم وحياتهم وآثارهم 
إلا القليل , ولكتنى أقرر ‏ هنا أن دراسة هؤلاء الاعلام , والعناية 
ببعض ما كان لهم من نتاج أمر لا مقرمته ع ؤلا مخيص عنه ) لأن 
الجودة الفنية فيها تركوه من النصوص هى التى تدفع إلى كل هذه 
العناية وهذا الاهتهام ) الذى نلحظه فى كتب الادب ) وفى دراسة 
النسوص الرفيعة , التى نقرؤها لهؤلا, الأعلام , ولان هذه النصوص 
تحمل فى طياتها مبررات البقاء ) ولقد صدق من قال: 


يموت ردى الشعر من قبل أهله 
وجيده يبقى وان مات قائله 


ولكننا مع هذا نرى ضروة أن يعنى الى جوان هؤلاء الأعلام ببعش 


+ أله 2 


الشعرا: والأدباء الذين لم يصادفوا من الشهرة وذيوع الصيت ما صادفه 
هؤلاء , الاعلام , فعاشوا مغمورين فى حياتهم وبعد مماتهم ) فقد 
نجد من آيات العبقرية ؛ ودلائل الشاعرية فى بعض مالهم من نتاج ما 
يؤهلهع لاقتعاد ذروة المجد إلى جوار غيرهم من الأعلام الكبار, 


أ ذا . ملم سعفا فشوان 
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الفوامسس متعيييمم 
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[|] ديوان المتنبى » شرح البرقوقى ج1/ 91 - 8١ا‏ 

[؟] ديوان المتنبى ١‏ شرم البرقوقى 811/12 

[ *] يتيمة الدهر للثعالبى ط دار الكتب العلمية ؛ط الأيلى 88خم8!, 
ب فلمقام نوا”م ةا قلقلا 

[1] ديوان المتبشى ؛ شرح البرقوقى م5 /] مم . 

[0] يتيمة الور ج181/1.٠‏ 

[1] ديوان المتنبى ؛ شرع البرقوقى ج1/1 5 - مقنمة الشارح 

[1] انظر مقدمة كتاب : أدب الشيعة للاكتور عبد الحسيب طه ط 
71م 1 لتقام 

[8] الشعر والشعراء ج|/9م ونات الابر ثنية ؛ وقد أنذ الأطمعى 
بذلك قيما؛ بعد ٠‏ 

[9] يستدرق : ستظل ٠‏ 

]٠١[‏ [ لمارأت أن الشريعة ومها وان البياض من فرائصها دامى 
يتمت العين عن ضارج يغئ عليوا الظل عرمضها طامى والشريعة: مورد 
الشاربة التى يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون. والفرائص جمع 
فربصة وهى لحمة عند نغض القتف فى وسط الجنب عند منبش القلب 
ووما فريصتان ترتعدان عند الفزع. وضارج: جبل ؛ أوموضع ببلاد عبس . 
والعرمش: الطحلب. 

]١1[‏ الشعر والشعراء جز/ ]| ؛ ققماء 

. نازلة العمد: أصحاب الأبنية الرفيعة ينتقلون بأبنيتهم‎ ]١]( 

]١2[‏ الشعر والشعراء , جا/ ١م ١‏ الء 

[1|] طبقات فحول الشعراء ؛ السفر الأول ص 1 تحقيق محمود 
[0!] مأسلنواد ؛ ويروى أنه مأسل الجمع ؛ والجمع جيل لايزال 
معروفاً . 


- ]11 ب 


[11] الحبى: السحاب المتراكم٠‏ والمكلل: الذى يكلل باليرق كا لإكليل 
والوميعن:النقى ؛ والسليط: الزيت٠‏ والأبال: جمع نبالة وهى الفتيلة . 
واوان السليط: أكثره ولم يصبه. حول كتيقة: أرض- يكب: يقلبها على 
رؤوسها ٠‏ الكنهيل: شر عظام. الأرجاء: النواحى والأنابيش: وانبشن 
وقطع من أصوله. والعنصل: البصل ٠‏ وقيل: يشيه البقل . 

[/11] انظر؛ الرؤيه الداقلية للنص الشعرق د. أنس داود ص 
٠084-0‏ 

[18] راجمع: تاريخ الأدب العربى. العصر الجاولى للدكتور شوقى 
ضيف والشعر الجاولى للاكتور سيد حنفى ١‏ وف الأدب الباولى للدكتور 
طه حسين , وتاريغ الأب العربى. - العصر الجالى الدكتور بلأشير 
مقدمات فى دارسة الأدب التاولى للاكتور عبد السلام عبد الحفيظ ؛ 
وسواها ٠‏ 

[9|] طبقات فحول الشعراء لابن سلام ؛ السفر الأول ص ٠51‏ 
[0]] طبقات قحول الشعراء ؛ السفر الأول ض 0] ٠‏ 

[1]] راجع: مقدمات فى دراسة الأدب الباولى للاكتور عبد السلام عب 
الحفيظ من ض ]18-8 - 


شهاب الدين الخوى وجهوده فى النحو 
ا 


الاكتور 
اليك مرسف اليه 'القيا 


أستاذ مساعد ؛ ورئيس قسم اللغويات بالكلية 


اهتم الباحثون فى مجال الدراسات النحويه بالمشاهينر فى 
هذا الفن : معرضين كل الإعراض عمن هم أقل منهم شهرة - 
فى نظرهم - متتاسين أن هؤلاء النحاة المفيورين فى أمس 
الحاجة إلى من يكشف ستان الزمن عنهم ويأخذ بيدهم الى 
المكانة الائقة بهم ؛ فأن فى ذلك إحيا» لأسمائفي التم-نفى 
عليها الزمن ؛ وتكريما لهم على مايذلوة من جهد؛ مشكورة 
الدراسات التحوية' ٠‏ ولي أتهى اطلموا على تراث هزلاء 
المقورين لأدركوا أنهى مخطئون فى حقهم ولتسابقوا فى 
سبيل اخراجة والأشارة بهم ٠‏ ومن ثم أردت أن أكسر 
قأعدتهى ؛ وأخرج عن مألوفهم ٠‏ فبدات أبحث عن هؤلاء 
النحاة حتى“وقعث على عاليد هو .فى عالم الفقة والحديث 
والاصول أكثن شهرة منه فى عالم النحو ألا وهو: 


87 ه 


شهاب الدين الخوى 


وهو محمد بن أحمد بن خليل بن. سعادة بن جعقر بن عيس بن 
محمد المهلبى الخوى الشانعو[1] , يلقب بشهاب: الدين , ويكنى بأبى 
عبد الله ) ويعرف باين سعادة الخوى المهلبى[ ؟] 


والخوى-يضم الخاء وفتح الوا .وبالياء المشدوة-نسبة الى "خوى" 
وهى مدينة «من إقليم تبرين بسوريا[؟]) + وقال ياقوت : خوى 
يلدمشهور من أعهال أذربيجان وهو حصن كثير الخير والفواكه ينسب اليه 
الغياب. الخوية[4] وفى بعض الكتب العتى ترجمت له "شهاب الدين 
الغوبى" بيائين[ 4] ولكنى آثرت التعبين. *بالخوى" تمشيا مع الغالب 
ونزولا على كلام “"الفيروزباوى" خيث قال ؛: وخوى. كسيى بلد بأذر 
يبجان منه المحدثون ؛ محمد بن عبة. الله وأحمد بن الخليل قاضى دمشق 
وايو قاضيها ١‏ :[1] 


مولدة ورحلاتة 


ولد شهاب الدين الخوى بدشق فى شوال وقيل فى رجب سنة ست 
وعشرين وستمالة للهجرة [1/[].757] ) ونشأ فى أسرة يرفرف عليها 
العلع وتظلها الثقانة : فبدأ حياتة العلمية على يد والده ؛ القاضى 
شمس الدين الخوى الذى لم تطل مدة تدريسه لولده حيث توفى وله أحد 
عق عليه 


وبعد وفاة والده التحق بالمدرسة العادلية[.4] طثلا يرنق الى العلم 


ديحب مجالسة العلماء ؛ وفى المدرسة طهر نيو الفتى وتفوقه: على 
أقرانه ) نأحبه أساتذتة وأحترمه زملاؤة , وشهد له الجميع وتوقعواله 
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مستقبلا علميا زاهرا » ولازم شهاب الدين المدرسة العادلية حتى تخرج 
منها عالها يشان إليه بالبنان ويتهافت علية محبى العلم والتحصيل* 

ثم بدأ حياتة العلمية فعين مدرسا بالمدرسة "الدمافية"[9] وشو 
اب صغين ع يتضع ذلك من قول ابن كثين "ثم درس وهي صخغير 
المدرسة الدمافية"[١1]‏ ثم ترك التدريس إلى القضاء ) فتولى قضاء 
' لقدسن".[11] ) ثم قدم إلى "مصر" بعد سقوط بغداد [107], 
منولى قضاء المحلة الكبرى بمحافظه الغربية[؟1], 


عبقى فى "مصر" مدة ) شم رحل إلى "سوريا" فتولى قضاء 
منت" شم عاوده الحنين إلى "مصر" فعاد إليها قاضيا على المحلة 
بي ؛ شم نقل الى القضاء فى القاهرة والوجه البحرى[*1] ) ولما 
صن بدنو أجله عاوده الحنين إلى مسقط رأسه فغادر "مصر" [1457.] 
-مشق[11] فتولى قضاءها بعد أن توفى القاضى "بهاء الدين 
عى" 5 1] 


عنم يمنعه القضاء من أن يمارس مهنة التدريس فتولى التدريس 
عدرسة “العادلية" ثم المدرسة "الشامية البرانية"[17] التى لاأزمها 
ان انتقل إلى جوان ربه بوم الخميس لخمس وعشرين خلت من شهر 
عان سنة خلاث وتسعين وستمائه للهجرة [؟19.] وذفن فى نستان 
ساحين فقي" 


مات شهاب الدين رحهه الله بعد حياة استهرت سبعا وستين سنة 
تصاها متنقالا بين مصنى والشام » وزخرت حياته بالعلم والدرس 
#التحصيل والتأليف فى شتى فروع العلم , فألف وبرع فى : الفقة على 
يذهب الإمام الشافعى حتى قيل : كان من أعلم أهل زمانه بالفتوى[/11] 


ا 0 س 


) ثم ألف فى النحي , والتفسين ) والاصول , والمعانى , والبيان ) 
والقرائض : والحساب , والخلاف ؛ والهندسة ٠‏ 


وكان رحمه الله ذا فضل كامل وذهن ثاقب وعقل واف يبحث يتؤده 
ومكنة , صحيع 'الاعتقاد على طريقة السلف:, حسن الاخلاق والهيئة , 
كبير الوجه أسمس فضيع العبارة مستدير اللحية , قليل الشيب عفيفأ 
متصوفأ متواضعا[/1] , حكى الشهاب نحمود الحلبى قال , حججت أنا 
وإياه فلها كنا بالموقف ذكير حديث "من ذكرنا فى نفسه" فقال ابن 
الخوى. ليت شعري هل ذكرنا بالهلا الأعلى + واذا بمناد على كتاب 
لأندرى ما هو م نقلت للغوى . ننظر فى هذا الكتاب وتأخذ منه فالا 
) فأذا أول الصحيفة اليمنى: 


لك البشارة فاخلع ما عليك فقد : ذكرت ثم على ما فيك من عوج 
فخلع الخوى ثياب إحرامه ودفعها إلى الرجل الذى كان معه الكتاب ؤسر 
سرورا عظيها[11] ٠‏ 


شيوخه 


عرفنا مها سبق أن "شهاب الدين الخوى" تمين وبرم فى كثير من 
علوم عصره فمن هم الذين تربى على أيديهم ؟ ومن هم الذين غرسوا 
فيه هذه الشجرة المباركة التى أثهمرت وآحت أكلها فانتفع ونفع؟ 


وللاجاية عن هذا نقول:: تتلمذ "ابن الخوى" وتلقى مختلف فروم 
العلم على يد كثير من غلماء غقرة وأجان له خلق من "أصبهان وبغداد 
ومضر والشام"[ ١؟]‏ والدليل على كثرة شيوخه قول. "ابن كثير" وقد 
خرج له تقى الدين بن عيينة الأسودى الأسغردى مشيخة على حروف 


- 00 


المعجم اشتهلت على [5*؟] شيخاً) وقال "البرزالى" وله نحى 
[900] شيخ لم يذكروا فى هنا المعجو[!؟] , ولقد اطلع "خين 
الدين الزركلى" على هذه المشيخة ونص على ما نص عليه ابن كثين ع 
وكنت أرجى أن أقف على هنا الكتاب , ولكن للآسف أعيانى البحث عنه 
فوليت وجهى شط الكتب التى ترجمت 4 أبحث عن شيوخه فيها فخرجت 
بهذه الحصيلة : 


؟ - الرشيد النيسابورى ٠‏ محمد, بن أبى بكر بن على الجنفى الفقية 
المتوفىي سنة [1591.]) سمع عنه 0 صغير ) وروى عنه 
الحديخ[؟؟], 


* - أب الحسن السخاوى ٠‏ على بن محمد عبد الصمد .ين عبد الأحد 
ين عبد الغالب الهمدانى المصرى المقرئ] النحوى المتوفى سنه 
للف | ردن * 


؟ - ابن الصلام :٠‏ أبي عمس عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن ,موسى 
بن أبى النصر النصرى الكردى الشهرزورى الفقيه الشنافعى المتوفى سنة 
(4[].755؟] 


ه - ابن المنينر : نامر الدين أبو العباس أحهد بن محمد منصو بن 
أبى القاسع ابن مختار بن أبى بكر بن على الجروى الجذامى الأسكتدرى 
المعوفى سنة[9[],14815؟], 


هناما 'ستدلعت أن أتف غليّه من شيوعه , ولي قدس لى أن. اطلغ على 
نى ذلك نفع 


الكتاب الذى ضم شيوخه والذى سيقت الإشارة اليه لكان 1 


كبين ٠‏ 
تلافيذه 


جلس *"شهاب الذين الخوى" لتلابيذة جلوساً عاما حين. أقرأ الئاس 
الفقه والنحق ؤغيرهما من قزوع العلم يمدارس دمشق ومس حين. كان 
قاضيا فيها فلم يؤشر واحدا منهم ينرس أو إملاء ؛ واذلك ل يذكي 
المترجمون .له تلاميذ بعينهم ) واكتفوا؛ يقولهم: اشتفل عليه خلق كثير 
وانتفعوابه: ) أي حمل النان عنة م على أنئ. فى أثناء تفتيشى فى 
كتب التراجم وجدت له تلاميا نص عليهم بذكر أتسمائهم وهم 


1- ابن الفركاع: فقيه الشام تاج الدين عبد الرخمن بن إبراهيم بن سباع 
بن ضياء. الفزارى البدرى. الممرى الأصل الدمشقى الشافعى الهتونى 
ستة[ ٠‏ 19.] قال السيوطى: وبه انتفع ابن الفركاع[7؟] : 
#- النابلسئ ' عظيب“دمشق شرف الذين' أبى الحباس أحمد ين أدعد بن 
نعيمة بن أحمد المتوفى'سنة. [19:5.] قال ابن شان الكتي. سه 
من /ا؟] ؛ وقال السبكى: أخذ عن ابن الخوى[/؟], 


؟- ابن 'الؤكيل: صدن الدين محهد بن عر «, »كى بن عبه. السمد بن 
قال السيوطى: زب انتفع ابن 


أ 


“غلية المتوفى سنة[ 1/17,] بمصر 
وحيل[؟؟] ٠‏ 


؛- البرزالى: يحدث الشام ودؤرخه: علم الدين أبو محمد القاسم بن 


911 بعد 


حبذ يق وسفن بن ميلة. الشافعي الوقن نشل[ ار حمل اينم 
شاكر؛ سمع منه البرزالى وحدث عنه[ 90] ٠‏ 


5- الهزى: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكى بن عبد الرحمن ابن 
يوسف على عبد الملك المتوفى سنة[1/19.] ٠‏ 

قال ابن شاكر: سمع منه المزى[1] ) وقال السيوطى: حدث عنه[8] 
) وقال ابن كثين؛ وقد خرج له الحافظ المزى أربعين حديثًا متباينة 
الإسناد[ ٠]‏ 


علمه وثقافته ومكانته 


أجمع المترجمون على أن شهاب الدين الخرى كان إماماأ مبرزا فى 
علوم كثيرة محبا للعلم والعلماء ذا ثقافة واسعة :وذهن خاقب وذاكزة 
وعت مختلف العلوم التى اشتهرت فى عصره ) فيقول عنه ابن العهاد 
والحنبلى: كان عالها بعلوم كثيرة صنف كتابا ضمنه عشرين علما[؟]٠‏ 


وقال ابن شاكن: حفظ وهو 'ضغير عدة كتب وعرضها وتمين على 
أقرانة وكان يعرف من العلوم: التفسير ع والأملين , والفقه ع والنحق 
) والمعائى / والبيان : والحساب والفرائض[0؟5]* 


وقال الاسنوى: وكان عالها بعلوم كثيرة , وذا ذهن ثاقب[5] ٠‏ 
وقال ابن كثين: كان من حسنات. الزمان وأكاس العلماء الأعلام بارعا مخبا 
للحديث وعليه وعلمانه[/ا"؟] ٠‏ 


وقال اليافعى: وكان من أعلم أهل زمانه وأكثرهم تفتنا وأحسنهم 
تصنينفا وأحلاهم مجالسة [6"؟] ٠‏ 
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وقال السيوطى: كان من أغلم أهل زمانه بالقتوى 78] ٠‏ 


وقال النعيمى: ثم درس بالدمافية وهىي شاب قاضى القضاه ذو 
الفنون شهاب الدين الخوى[ ٠‏ 5]: 


وقال خير الدين الزركلى: كان 'نقيها شافعيا باحثا له تصاتيف 
كثيرة[41] ٠‏ 


وقال السيوطى: برع فى الفقه والنحي والتفسين والأملين ؛ 
والمعائى والبيان والقرائض والحساب والخلاف والهندسه ٠٠٠‏ وكان على 
كثرة 
علومه من الأذكيا, الموصوفين والنظان المنصفيز[؟4] ٠‏ 
وقال المزى: كان أحد الائمة الفضلاء فى فنون من العلو[؟1]* 
وقال ابن الزملكانى: لولم يقس الله أن ابن الغوى يجئ الى دمشق ما 
جاء هنا فاضل[55]* 


0-7 
عرفنا مها سبق أن شهاب الدين الخوى كان ذا ثقافة واسعة شملت 
مختلف العلوم الى اشتهرت فى غصره ومنها الشعر والأدب ‏ والنا 
إلى مؤلقاته - كما سيأتى - يجد معظمها يدون فى فلك النظم ) ولا 
بد لمن كان هذا شأنه أن يقول الشعن , وقد حفظت لنا الكتب التى 


ترجمت له نماذج قليلة من شعره 
فهنه ما ذكره ابن شاك الكتبى:[109] 
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فامنن بإرشادى إليه ووفق 
أحسنت فى الماضى وانى واثق 

بك أن تجود على فيها قد بقى 
أنت الذى أرجو فها لى فى الؤزى 

إن الذى يرجو سواك هو الشقى 


ومنه أيضا 1 ؛] 

أها شواك فبا به ا أرق 

حسبى كريع جوده متدفق 
ها إن يخاف بظل بابك واقف 

فلهأ وبحر نداك طام مفدق 
بحبال جودك ل#يزال تعلقفى 

ما حاب يوقا من بها يتعلق 

بشرى لهن أضحى رجاؤك كنزة 

وله الوثوق بأنه # يملق 


ومنة أيضا ما ذكره السيوطى:41/1] 
وهبنى مكلت الأرض طرأ وخلت ما 

أنيل ابن داؤد من المال والهك 
ألعت أخلية وأوهسى وسلها 

برغمى إلى الأهوال فى منزل ضنلا 


هذا كل ما ذكره.المترجمون من الشنعرة ع واكبن الظن أن له شعر؛ 


آخر أغفله هؤلا, المترجمون ؛ فالظن بمن يكتب كل هنا النظم العلمى 
ويمن تدور معظم مؤلثاته فى فلك النظم أن يقول الشعر لا محال ) 


ع 89 عه 


على امتداد سبعة وستين عاما عاشها' "شهاب الدين يخونى" 
بين مضل والشام ) متدرجا فى المناصب التى تتناسب مع عام 3 
خلف وراءه مكتبة ضخمة وتراثا قيما معنوما يشهد بتمكنه وفلق ثعب 
فى كل فن أدلى فيه بدلوه ع .وقد دارت معظع مؤلفاته العى ترك 1 
فلك النظم حتى ليعد: إمامأ مبرزا من أثمة النظم العلمى + وال 
مؤلناته: 

-١‏ نظم الفميع لتعلبء 

؟- نظم كفاية المتحفظ ٠‏ 

؟- نظم توضيع ابن مالك 

5- نظم علوم الحديث لابن الصلاح٠‏ 

4- شرح من أول الملخص للثعالبى خهسة عشس حديثا فى مجلد كبير. 
7- ألف كتابا فمنه عشرين علهاء 

/1- المطلب الأسنى فى إمامة الأعفى ٠»‏ 

5 أقاليم التعليع فى إحصاء العلوم٠‏ 

نص عليه الزركلى , وذكر أنه مخطوط يقع فى /4 ورقة 

9- الجير والمقابلة والهيلة ٠‏ 

-٠‏ منظومات فى البيان والفرائض والعروض» 

11- شرح الفصول فى النحو لابن معط[8/؟]٠‏ ويوجد منه سكتان ثر 
دار الكتب المصرية الأولى تحت رقم 15835 نحو وتقع فى 10 
ورقة كتبت سنة ,|1١‏ بقلم حسن مشكل أحيانا بخط الكاتب محمد ابن 
على الخزار , والنسخة الثانية تحت رقم /191 نحي وطى منسوخة 
من النسخة الأولى تقع فى 110 صفحة كتبت سنة ؟190, بخط رائع 


جدا على يد الكاتب محهد أحمد فعم اللةء 


وسوف نقرد لهذا الشرح حديثا مستقلا فهنه يتفح مذهبه النحوى 
) ولابد لنا-أولا- أن نقدم بين يدى القارئ نبذة عن "الفصول" ومؤلفها 
وشراحها ٠‏ 


الفمول 


كتاب جيع النحو والصرف فى خمسين فصالا ع سلك فيه مؤلفه زاب 
معط] مسلكا لعله أول من استخدمه ) إذ قسم رءوس المسائل إلى 
خمسة أبواب ) وتحت كل باب عشرة قصول ‏ ومن ثم عرف الكتاد 
"بالفمول الخمسين فى النحو" قال ابن معط فى مقدمّه كتابه؛ أما بعد 
فإن. غرض المبتدئ الرافب فى علم الإعراب حصرته فى خمسين نصلا 
يشتمل على خمسه أبواب, 


ومن هذه المقدمه يتضح لنا أن ابن معط منع كتابه هذا 
لحاجة المتبدئ فى النحي , والحق أن الكتاب بما خحوى من مسائل ؛ 
وما تتضمن من قواعد إنها يلبى حاجة المبتدئ والمنتهى على السو! 
» بل هو أقرب الى من سان فى درس التحو خطوات وخطوات ) دان 
البنتدئ من تلك الشواهد والأمثلة التى ملابها ابن معط كتابدة ب 
أين هو من هذه التعليلات والتساؤلات والاشارات الخاطفة لمسائل 
كان للشراح فيها اعتراضات واختلافات ومذاهب , وأغلب الظن أن 
معط" إنها قال ذلك فى هدر كتابه إيهام؛ لليسر والسهولة 
أخذبهما نفسه فيما يعرض له من تمانيقف , ولذا يقول أبن إياز 
مقدمة شرحه للفمول: وبعد فإن كتاب الفمول فى النحو للشية الاسم 
الحبر الفاضل المحقق: زين الدين أبى زكريا يحى بن معط بن .؛ 


11 ى 


النور-رحهة الله-وإن كان شديد الاختصار غريا من التطويل والأكدار 
) ولكنه كثير المسائل عسير على المتناول مشتمل على المباحث الغري” 
والنكت العجبية ؛ والاحترازات اللطيفة ) والمقامذ الشريفة 131٠‏ 
ولها كان حرتيب أيواب النحوي فى "الفصول" يختلف عن ترييب ابن مازك 
الذى تعود عليه الدارسون والفوه رايت أن أقدم فهرسة لمسائا “نح 
كما جاءت فى الفصول حتى يكون الدارس على بصيرة: 


الباب الأول 
فى مقدمه هذا الفن من الأصول ٠‏ وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول: فى بيان الكلام ع والكلم ع والكلمة ) والقر' 


الفصل الثانى: فيا يتألف منه الكلام ع وهو الكلم الثلاك 5م : 
والفصل , والحرف 

الفصل الثالثك فى حد الاسم وعلاماته,. 

القصل الرابع: فى حد الفصل وغلاماته. 

الفصل الخامس:٠‏ فى حد الحرف وغلاماته وفائدته: 

الفصل السادس: فى بيان مالايخلو أو اخرا لكلم منة ,ع وه أب أمرين 
الاعراب واليناء ٠‏ 

الفصل السابع: فى إعراب الاسم المتمكن , وهو مقرد , مالي : 
ومجموع ٠‏ 

الففل الثامن+ فى إشراب الفعل المضارع ٠‏ 

الفسل التاسع فى العلل الموجبة بناء الاسمء 

الفصل العاشر: فيها تبنى عليه الكلمة ٠‏ 
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الباب الثاني 

أقسام الافعال : وفيه عشرة فضول 
الفصل الأول : فى أقسام الأفعال عقلا إلى الأزمنة الثلاثة , 
الفصل الثانى : فى بيان حال الفعل مع الفاعل٠‏ 
الفصل القالث ؛ فيها يتعدى إلى مقعول واحد: 
الفصل الرابع : فيا يتعدى الى مفعولين٠‏ 
الفصل الخامس ١‏ فيما يتعدى إلى ثلاثة مفائيل0٠‏ 
الفصل السادس ؛ فى القعل الذى يسع فاعله٠‏ 
الفصل السابع ؛ فى الأفعال غير المتصرئة ٠‏ 
الفصل الثامن + فى.الأفعال الناقصة الدغلة على المبتدا والخبر- 
الفصل التاسع : فيا يتعدى إليه جميع الأفعال: المتعدى وغير المتعدى 
الفصل العاشس : فيها يرتقع بفعل مضصص أو ينتصيب به- 

الباب الثالك 

فيما يعمل من غير الأفعال فى الاسماء والأفعال ؛ وفيه عشرة فضول 
الفصل الأول ؛: فى العامل فى المبتدأ والخين٠‏ 


الفصل الثانى : فى الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر» 
الفصل الثالث ؛ فى الحروف الناصبة لالأفعال المضارعة ٠‏ 


37ب 


الفصل السادس ؛ 


الفصل السابع : 
الفمل الثامن : 
الفصل التاسع : 


الفمل العاشن : 


فى النقرة 


القمل الأول : 
القمل.الثانى : 
الفسل الثالك . 
الفمل الرابع ؛ 
الفصل الخاميس. 
الفصل السادس» 
الفصل السابع ؛ 
الفضل الثامن : 
الفمل التاسع : 
القفل العاشر 


الفمل الأول : 


فى حروف النداء ١‏ 
فى حروف الجر ١‏ 

فى الاسماء العاملة غهل الفعل: 

فى الأسهاء التى سميت بها الأقعال: 
فى الاضافة الأسمية ٠‏ 


الباب الزابع 
والمعرفة ؛ وذكر التواجع ؛ وفية عشرة فصول 


فى الفرق ما بين النكرة والمعرفة ٠‏ 
فى ذكر العلم* 

فى المشهر ٠‏ 

فى المبههات ٠‏ 

فى المعرف باللام ٠‏ 

فى الاضافة ٠‏ 

فى أسيق التوابع وهوالئعت» 

فى التوكيد ٠‏ 

فى العطف* 


: قى البدل» 


الباب الخامس 
فى فصول متفرقة ؛ وهى عشرة 


فى العدد وما يلتحق بهء 
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الفصل الثانى : فى المذكر والمؤنث» 

الفمل الثالث ؛ فى التصغير» 

الفصل الرابع ٠:‏ فى النسب٠‏ 

الفصل الخامس: فى المقصور والميدود0 

الفمل السادس: فى الإمالة والهجاء ١‏ 

الفمل السابع : فى أبنية الأسماء والافعال والمصادرء 

الفصل الثامن ٠‏ فى التصريف ويشتهل على: زياده ) وقلب , وبدل 
ونقل ) وحذف ) وإدفام 

الفصل التاسع : فى الوقف والحكاية ٠‏ 

الفمل العاشر ؛ فى الإدفام ) وضراشر الأشعارء 


هذه طريقه [ ابن معط ] فى ترتييب مشائل النحوي , وتلك 
عنواناته فى "الفصول" ولايخفى أن الطريقة تخالف فى بعضها ما ألفه 
الدارسون بعد ماسادت طريقة ابن مالك , واذا تركنا الأبواب التى 
لاتتغير . تنواناتها فى كتب النحي جميعا مثل: الكلمة والكلام والكلم ) 
المعرب والمبتى. ؛ والمهنوع من الصرف والتوابع: وما إلى ذلك اعترضنا 
سؤال وهو؛ لماذا لم يجعل "ابن معط" عنوانات مستقلة لأبواب: 
ا دانخبر ) والفاعل ) والنائب عن الفاعل , والحال ) والتميين ) 
) والمفاعيل , والظروف , ومثل هذه الأبواب البارزة 
ى, تأتى فى كتب النحي تحت عنوانات مستقلة , والتى رأيناها عند 
خ معط" فى ثنايا عنوانات أخرى8؟ 


ول:جابة عن هذا السؤال .يتبغى أن نقول: إن ابن معط يعول 
دس على العامل ويوليه مكانة. كبيرة , وقد أذار علية جههور مسائل 
لنحو التى عالجها فى كتابه ع فحين تحدث عن الفعل تالجه تحت عنوان 
: الفدلى الثالث فيها يتعدى الى مغعول واحد , وكذا النائب عن 
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الفائل تخدث عنه تحت عنوان: الفصل السادس: فى الفعل الذى لم يسم 
فاعله ٠‏ 


وتحت غنوان: مايتعدى إليه جميع الأفعال: المتعدى وغير 
المتعدى تكلم عن الممدر , وظرقى الزمان والمكان » والحال ع 
والتمييز , والمستثنى ) والمشبه بالمفعول ) والمقعول معه ) 
والمفعول له , ثم عالج باب "التحذير والاغراء" تحت غنوان: مايرتفع 
بقعل مضهر أو ينتضب به ع وباب: نعم وبئس وحبذا ع وفعلا التعجب 
تحت عنوان: الأفعال غين المتصرفة , والمبتدا والخبر يعالجه تحت 
عنوان؛ العامل فى المبتدأ والخبر م وجاء كلامه عن اسم الفاعل » 
والفقة المشبهه ‏ والمصدى المؤول بأن والفعل , وافعل التفضيل تحت 
عنوان: الأسماء العاملة عمل الفعل٠‏ 


وهذا المنهج الذى سكله "ابن معط" قد اضطره أحيانا إلى أن 
يتكلم عن المسالة الواحدة فى عدة فمول: فقد تكلم عن الفاعل فى 
الفصل الثالث من الباب الثانى تحت عنوان: ما يتعدي الى مثعول واحد 
) ثم أعاد شيا من بابه فى الفصل العاشر عند. الكلام على "مابرتفع 
بفعل مضو أو ينتصب به" ٠‏ 


واسم الفامل , والصفة المشبهة , وأفعل التفضيل عالجها فى 
القصل الثاين من الباب الثالث تحت عنوان الأسهاء العاملة عمل الفعل .ج 
ثم عرض لها مرة أخرى فى الفصل العاشر تحت عنوان: الإضافة الاسمية 
وهذة الإضافة ذكرها هنا كما ترى ) ثم أعاد الكلام مقتضبا عنها 
فى النمل السادس من الباب الرابع فى أثناء الكلام على أقسام المعرفة 
: والحال ذكره "ابن معط" تحت عنوان "مايتعدى اليه جميع الأفعال” 
ثم أعاد كلاما عنه فى الفصل العاشر من الباب الثانى تحت عنوان [ما 
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يرتقع بفعل مضمص أ ينتمب به. 


من كل ماتقدم يتضح لنا أن طريقة ابن مالك التى تعودنا عليها 
أفضل بكثير من طريقة [ابن معط] تلك , ولكن يكفى أن له فضل 
السبق كما اعترف بذلك ابن مالك فى مقدمة الألفية ٠‏ 


ولقد حظيت الفصول. باهتمام العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا 
بعده فقاموا يشرحها والتعليق عليها , واليك شراح الفصول: 


-١‏ ابن إيان؛ جمال الدين أبى محهد الحسين بن بدرين إبازين عبد الله 
المقوفى سنة [781,] ؛ واسمى شرحه؛ المحصول فى شرح الفصول ) 
وقد قام بتحقيقة ؛ مخمد صفوت محمد على٠‏ كلية اللغة العربية تحت 
رقم 1٠١‏ رسائل' 


#- أحهد :بن محمد غامر بن فرقد الأنذلسى المترفئ سنة 189 ) ؤقد 
نقل السيوطى ؛ والشيغ يسى العليمى عن هنا الشرج[ 0 90]. 


*- القاضى شهاب الدين محهد بن أحهد الخليل بن سعادة الخوى 
المتوقى سنة 797, ) ولقد قمعا بتحقيق هذا الشرح٠‏ 


5- الإمام مدن الشريعة عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المتوفى 
في |3 0113/4 


5 الحسن بن قاسم بن عيد الله المرادى الممرى المعروف بابن أم قاسم 


المعونى سنة[149.] ولع أجد أحدأ صرح بهذا الشرح. إلا ابن 
حجر[ 05]. 


1# د 


7- إبراهيم بن موسى بن بلال الكركى الشافعى المتوفى . سنة[295/,] 
وقد شرح النصف الأول فقط[88] ٠‏ 
متفج الخوى فى خرج القمول 
لكل شارح طريقة خامة ومنهج معين تحدده خطوات واضحة بلتزمها 


ويسير على. دربها /, ويمكن أن نحدد الخطوط العريضة التى التزمها 
“هاب الدين الخوى". فى النقاط التالية ٠‏ 


+ بدأ شرحه للفصول بمقدمة قصيرة على خلاف ما كان متبعا فى 
عصره فلم يبين الدافع الى هذا الشرج كما تعود- الشراح فى ذلك الوقت 
) ولعله أراد .من أول الامن أن يلتزم 'منهج الإيجاز والاختصان الذى نص 
عليه فى أكثر من موضع٠‏ 


؟- كان يذكر المعن منقصلا مقدما له بقوله: "قال المصنف ‏ أو قال 
رحمة الله ) أو قال" واحيانا يمزج المتن بالشرح ٠‏ 


*- كان أحيانا لايلتزم بترتيب المتن فى شرحه ) فكان يقدم شرح آخر 
لفصل أولا , ثم يعود إلى أول الفصل فإن وصل إلى ما شرحه نبه 
عليه : 

4- كان يشرح المتن أولا , ثم يترك الأبيات التى استشهد بها 
المصنف فيقوم بشرحها آخن الفصل* 


6- كان أحيانا يكتفى بها ذكره المضنف فى الهعن لايزيد عليه شيئا 


ك4 ع 


آخرع فعندما تحدث "ابن معط" عن الفرق بين "أل العهدية والجنسية" 
قال: والفرق بينها: أن يضمن الاسم الذى فيه "الالف واللام" فإن أفاد 
مضهره ما أفاد يظهره فالألئف واللام نيه للعهد وإلافهى للجنس ) مثال 
العهدية قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرقون رسولا فعصى فرمون 
الرسول[ 414] ؛ ولوقال "فعصاه" لعلم , ومثال الجنسية قوله تعالى " 
والعصن إن الانسان لفى سن "ولق قال "إنه لفى خسر"[08] لم 
يعلم. ْ 
اكتفى الشارم بها ذكره الممنف ع ولع يعلق على ذلك بشئ آخر ع 
وانما قال: هذا واضم لايحتاج الى شرج[ 1 0] * 


1- كثيرا. ها يحيل على ما سبق بيانه , أو على ما سياتى شرحه ) 
وهى طريقة تعناسب مع ما الترمه ونص عليه كثيرا من الاختصان وعدم 
التكرار ‏ فعندما بين ابن معط حد الفعل بقوله: فحده كلمة تدل على 
معلى فى نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى قال الخوى تعليقا على 
ذلك؛: قد سبق من الكلام على حد الاسم مايصح به معنى هذا الحد 
وفصوله المخرجه للاسم والحرف عنه ومايرد عليه من النقوضى وما يجاب 
به عنها فالا نطيل. بإعادقه[ /841] ع وكذلك فعل فى حد الحرف ) وعندما 
تحدث الهصدف عن الصفة المشبهة قال: والإضافة فى هذا الباب غير 
مخضة كاسم الفامل ٠‏ قال الشارح: هذا الحكم .سنعيده فى الفصل 
العاشر من هذا الباب ع فنشرحه هناك إن شاء اللهزلرة], 


/- ميله إلى الاختضار ‏ وبعده. عن الهماحكات اللفظية والمناقشات التى 
لا طائل تحتها ) كقوله بعد أن ذكر الدليل على انحصار الاجزاء التى 
يتألف متها الكلام فى الاسم والفغل والخرف؛. , وملى حص الكلمة فى 
هذه الانواع الغلاثة أذلة أخرى لم ض التطويل بذكرها[09] )؛ وقوله 
بعد أن تحدث عن ألقات الاغراب والباء: وأماتسمية الأانواع بهذه الالقاب 
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113 يتسع !:! هذا التعليق مع قلة الجدوى فيها ]1١[‏ ؛ وقوله بعد 
أن عرض مذهب البمريين والكوفين وأدلة كل فى المسألة الخلافية: هل 
العمدر أمل القعل أو الفعل أصل للمصدر8؟ قال: واعلم أن هذه 
المسألة تكثر فيها الأدلة والمباحث من الجانين 2٠‏ وهذا التعليق لا يليق 
به استيعاب تلك الهباحث٠‏ 


/- حفل أسلوبه بالممطلحات والقضايا المنطقية كقوله تعليقا على قول 
الممنف "فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوفع" قال ؛ اعلع أن هذا 
حد تام ينطبق على المحدود مائع من النقض والهزيد ) ولو قال "الكلام 
هو الفط المفيد" ولم يععرض لقيد التركيب لكان التعريف صحيحا غير 
أنه لايكون حدا تاما , لأن الحد التام ما ذكر فيه جميع أجزاء الهاهية 
ومن جملتها التركيب[ ٠ ]1١1‏ 


1- كثيرا ما كان ينهى شرح الفصل بالتنبيه على بعض الهلحوظات 
والدقائق النحوية ) كما فصل فى نهاية فصل "الجوازم" حيث 
قال:[؟1] وينبغي أن ننبه هنا لدقيقة , وهى أن الضابط فى جزم 
المضارع الوارد بغين "الفاء" بعد الأشياء الستة التى هى: الأمصر ؛ 
والنهى ؛ والاستفهام , والعرض ) والتمنى , والتحضيض مشروط بأن 
يكون بحيث لى دخلت "الفاء" عليه لانتصب : وهذا مراد المصنف لآن 
كل ما انتصب من المضارع "بالفاء" يجزم بدونها , فإنك تقول: ائتنى 
فاكرمك , قتنمب "أكرمك" بعد الأمن ""بالفاء" ولو قلت "أكرمك" لم 
يجب الجزم , بل جان الرفع على القطع ع وما ذاك إلا ' أنك في. أحيت 
"بالفاء" أيضا حالة إرادة هنا القطع لها انتصب الفصل بعدها » ومن 
ذلك قوله تعالى "ويذرهم فى طغيانهو[؟7] يعمهون" رفعت لآنك لم 
ترذ السببية وقطعت الثانى عن الأول ع فلي أتيت "بالفاء" لم تنصب 
أيضا كقوله تعالى : "ولا يؤذن لهم فيعتذرون" [14] ٠‏ 


٠‏ سلك الشارح طريقة فريدة فى شرحه للتواعد ) فكان يذكر 
القافدة , ثم يورد عليها عدة أسئلة تشمل كل جرئية فيها ) ثم 
يعرض للإجابة غنها , وقد ايبع طريقتين فى ذلك ) الأولى: إتباع كل 
سؤال بجوابه ع والثانية: أنه يعرض الأسئلة دفعة واحدة ) شم يعوذ 
إلى الإجابة عن كل سؤال * 

مثال الطريقة الأولى:[10] عندما تكلم عن الأسماء الستة قال : اعلم 
أنه يسأل هنا عن أمؤر: الأول: لم أعربت هذه الأسماء بالحروف , مع 


أن الأمل فى الأغراب أن يكون بالحركات9وجؤابه اا 
الثانى , لم أعربت بهذه الحروف خامةم وجوابه تفبيايلة 
الثالك + لم كانت الواو علامة الرفع : والألف غلامة النسب ع 
والياء علامة الجر م وجوابه تممرميياة 

الرابع : لم اشترط فى إشراب هذه الاسماء أن تكون مضاقة؟ فى 
5 1ض 


ومثال الطرقة الثانية:[17] عندما تحدث عن الفعل المشارع قال :اعلم أن 
ههنا أسئلة ,أحدها أن يقال:لم زيدت هذه الحروف التى يجمعها "نأيت" 
فى أول الفعل المضارع ؟؟ الثانى : لم جعلت الهمزة للمتكلم وحده ع 
والتاء للمخاطب , والياء للغائب , والنون للمتكلم مع فيره؟؟ 


السؤال الثالث: لم أعرب؟ «السؤال الرابع: لم رفع إذا تجرد من 
العوامل؟ أما الأول نجوابة-0---00٠٠‏ وأما الثانى فجوابه 11 


إلى آخره* 


١١‏ الاستقصاء فى تتبع المسائل كما فعل فى "كنايات العدد" حيث 
قال إن "كذا" تقع على كلاثة أوجه: مفردة ) ومكررة بغين عطف , 


0ل ا 


ومعطوقة ) وكل واحد منها مفسس بالمفرد تارة ) وبالجمع أخرى 
فيحمل من ذلك ستة أقسام ؛ والمفسر فى كل منها إما منموب أو 
مرنوع أد مجرور : فيحمل من ذلك مضروب ستة فى ثلاثة .وهى 
ثمانية عشر ) ثم مثل لكل مسألة مع بيان وجهتها ومفسرها[/11]٠‏ 


وكما فعل أيضا فى مسائل المفة المشبهه حيث قال:[14] اغلم أن 
مسائل هذا الباب تنتهى إلى ثمانى عشرة مسألة لأن معمول المقة إما 
أن يكون مقافا أى معرنا باللام أو مجرداً عنهما ) وعلى التقادير 
الثلاثة فهو إما مرفوع أى منصوب أو مجرور , فيحصل مضرب ثلاثة 
فى ثلاثة وهو تسعة , ثم الصفة أما أن تكون معرفه باللام أولا , 
فتحصل ثمانى عشرة مسألة: تسعة تكون الصفة فيها معرفه باللام ) 
وتسعة تكون الصفة فيها مجردة عن الألف واللام. 
كم مثل لكل هذه اليسائل٠‏ 


وكا قفل يفا فى باب الإقارة عند شرج قول ابن مقط "زاذا 
راعيت هذه المراتب الثلاث: أى الدئيا , والوسطى ‏ والقموى نشأ 
متها فى المخاطبات: مائة وثمانى مسائل" قال الخوى: وبيان الحصر فى 
مائة وثهانى مسائل: أن المشار إليه , وإن شئت قلت؛ المسئول عنه 
ستة: مذكر. مفرد أو مثنى أي مجموع ) ومؤنث كذلك فهذه سعة 0( 
والمخاطب ستة أيضًا كذلك ؛ فإذا اعتيرت واحدأ من أتسام المسئول 
عنه الستة مع .واحد من أقسام المخاطب الستة حصل من ذلك مضروب 
ستة فى ستة وهو ستة وثلاثون , ولأن المراتب ثلاث:' ذنيا ) 
ووسطى , وقصوى , وفى كل مرتبة ست وثلاثون مسألة كما بينا ) 
فيحمل من ذلك مضروب ثلاثة فى ستة وثلافين , ذلك: مالة وثهانى 
مسائل ) وقد وضعت لكل مرتبة جدولا أخبت فيه مسائله: الست 
والثلاثين[ 19] ٠‏ 


00 اه 


؟١-‏ ميلك الشارح فى عرضة للمسائل الخلانية طريقة "ابن الإنبارى" 
فى كتابه "الانصاف فى مسائل الغلاف" فكان يذكر أولا ماهب البصريين 
وأدلتهم مسلما لهم ) ثم يتبع ذلك بذكر مذهب الكوفين وأدلتهم 
معتبعا أدلتهم بالتفنيد والتضعيف ٠ ]١[‏ 


1 تتبع آراء العلهاء فى البسألة مع بيان ما يترتب غلى كل رأى 
من اختلاف فى الاغراب ) فعندما تحدث عن"حيذا" ذكر أن فيها بعد 
التركيب خلاخة مذاهب؛ المذهب الأول: أنها اسم : فعلى هذا تكون 
"حبذا" من قولك "حبنا ريد" مبتدا وزيد خبره ) ويجون أن تجعل 
"زيد": مبتدا "وحبذا" خيره. المذهب الثانى: أنها فعل وعلى هذا 
يكون "زيد" فاعل "حبنا" المذهب الثالث؛ أنها لايغلب عليها الإسمية 
ولاالفعلية : بل هى جملة مركبة من فعل وفاعل على ما كان عليه فى 
الأمل , فعلى هذا "زيد" مبعدأ ع و"حبذا" خبرة ) ثم قال ويجوز 
فى إعراب "زيد" على المذهب الثالث وجهان آخران ) أحدهها: أن تكون 
خبر مبتدأ محذنوف , الثانى: أن يكون بدلا من "ذا" فهذه ستة أجه 
فى رفع "زيد" أن يكون مبتدأ خبر مفرد ) أى مبتدأ خبره جملة ) 
أو خيرة مبعدا هن "يتا" أق عبر هيعدا وطوف ) أو “قافلة ؛ أو 
بدلاز لما ٠‏ 


5 !- وقوفه حكها بين العلماء الذين يذكر آراءهم فى المسالة ) فكان 
يفافل بين الآراء مبينا علة القوة أو الضعف٠‏ 

بيان ذلك أنة عندما .تحدث عن. الصيغة الأولى للتعجب وهى "ها أنعك" 
ذكر أن فى "ما" أربعة أوجه حيث قال: وفيها أربعة. أقوال ) أحدها: 
مذهب سيبويه أنها نكرة غيرء مومولة ولا موصوفة , والتقدير: شئ 
أحسن زيدا ) أى جعله حسناء الثانى وه مذهب الأخفش: أنها 


“ال - 


مومولة بمعنى "الذى" , وأحسن: ملتها , والخبر محذوف والتقدير: 
الذى أحسن زيدأ موجود فيه ) ومذهب سيبويه لا يخرج إلى الإضمار 
والتقدير : وما لا يخرج الى الإضمان والتقدير أولى٠‏ القول الثالث أ, 
"ما" تكرة موصوفة والفعل بعدها صفتها والخبر مخذوف , والتقدب 
شئ أحسن زيدا ابت أو موجود , وقول سيبويه أولى من هنا أيضا 2 
ستغنائه عن الإضمار وافتقار هذا إليه0٠‏ الرابع: أنها استفهامية 
والتقدير أى شئ أحسن زيدا؟؟ وهذا ضعيف لأنه لو كان كذلك لبتىر 
معنى الاستقهام فية ولأن النقل من إنشاء الى إنشاء آخن خلاف 
الامل[ ؟1] ٠‏ 


5 لم يهتم بنسبة الآراء إلى أفحابها , اللهم إلا مائدن ؛ وإنه 
كان يكتفى بقوله: قال بعض النحاة + أويرى بعضهم ) أد قيل إأد 


وذهب آخرون ٠‏ 


51 الترم فى شرحه المنهج التعليلى ) فلم يذكر قائدة أى مسألة أر 
فرعا إلا ويتبع ذلك بعلة أى أكثر , وأحيانا كان يفاضل بين العلل 
مثال ذلك: عندما تحدث عن غله حذف حرف العلة فى الجرم قال: لأن 
الجازم يقتضى حذف حركة الآخر ؛ فإذا لم يصادف الآخر متحركا حذف 
الحرف نفسهء كالدواء الحاد شأنه أن يأخد ما يصادفه من الفضالات , 
فإذا لم يضادف منها شيئا أخذ من نقس اللحم , وأحسن من هذا أن 
تقول: علامه الرفع تسقط فى الجزم م وهذه الأحرف الثلاخة أعنى: 
أحرف العلة خبوتها لامة الرفع , فوجب أن تسقط فى الجر[ ؟/1]* 


1 التزم فى شرحه المنهع التطبيقى ) وجعل الاستشهاد بالقرآن فى 


المرتبة الأولى , والشعر فى المرحبة القانية ) وبالغ فى الاستشهاد 
بهما ) فلم يكن يكتفى بآية واحدة أو بيت واحد كشاهد على ما ذكره 


0-7 7 


مثال ذلك من القرآن: أنه عندما استشهد على ضمير الفصل الذى 
يقع بين اسنمين أملهها المبتدأ والغبر استشهد بقوله تعالى "إن الك 
هى الفنى الحميد" ثم قال ومنه قوله" ولكن كانوا هم الطالمين" 
قيون “قرأ بنصب "الظالميز" ومنه قوله تعالى "ويرى الذين أوتوا العلم 
الذى أترل إليك من ربك هو الحق" فيمن قرأ بنصب "الحق' [15], 
ومثال ذلك من الشعر: أنه استشهد على دعول "التاء" الساكنة على 


"فيه يقول القاعن: 
ثمت قهنا إلى جرد مسوفة 
أعرافن لأيدينا منادييل 


وبقول الشاصس: 
إن الفوانى بعدها أوجهذنى 
أعرفس ثمت تان شية أمور 
وبقول الشاعر: 
ولقد أمر على اليلم يسبنى 
فوضيت ذجت قلت # يعنينى[0!] 


18- اهتم اهتماماً كبيرا بسبة الأشعان إلى أصحا بها ) فنسب 
كثيرا من الأبيات التى استشهد بها ؛ .وإن كان خانه التوفيق فى 


بعض ما نسبه , وسوف نوضع ذلك فى موضوع [المآخذ على الشارح] ٠‏ 


- عنايه الشارح بشرح الأبيات العى استشهد بها المصنفف , فكان 
يوليها اهتماما كبيرا , وكان. يتبع فى شرحها منهجا خاصا يقوم على 


ت الات 


النقاط العالية ؛ 

أ- نسبة البيت إلى قائله:. بب ذكر المناسبة التى قيلتة فيها 
القصيدة ٠‏ 

ج- ذكر أبيات من القصيدة قبل الشاهد وبعده كانت تصل أحيانا إلى 
سبعة ابيات ٠‏ 

د تفسين ازيب البيت المستشهد بيه .ب التن على .ما ورد فى 
البيت من روايات٠‏ و- إعراب البيت مع :بيان موطن الشاهد[ لا], 


؟- اهتمامه بالأبيات التى شذت عن القواعد , واجتهاده فى تخريجة 
وتاويلها كى تتمشى مع القياس ؛ مثال .ذلك قول الشاص 
ساترك منزلى ابنى تميع 
وألحق بالحجاز فاستريحا 


استشهد به بعض النحاة على تصب "استريع" بأن مضرة بعد الفاء 
ولم تقع جوابا اللاشياء السبة المعروفة) وأجاب عنه الشارح بأته 
"شاذ" ثم قال: ومع شذوذه فالمراد "أن ألحق فأستريع" أى يكن لحاق 
فاستراحة ) فالتقدير: عطفا مصدن الفعل الثانى على مصدر الفعل الاول 
لأن المعنى عليه, [/الا] 


١‏ اشتهامه بالقراءات القرآنية ) وتؤضيح أوجه إلاعراب الجائرة مع 
بيان موافقة ذلك أومخالفتة للقاعدة التئ هو بصدد الحديث عنها, 

مثال ذلك: أنه عند حديثه على"نعم وبئس وما يجرى مجراهما"” قال , 
ويجرى هنا المجرى "كبرت كلمة , وساء مثلا" لأنه يضمر فيها الفاعل 
ويفس بالنكرة. المنصوبة نحي "كبرت الكلمة كلمة , وساء المثل 
مثلآ" قال الله تعالى "كبرت كلمة تخرج من أفواههي[//!]" تقديره: 
كبرت الكلبة كلمة خارجة من أفراههر كلمتهم ؛ فالفاعل مضمن ؛ 


0 م 


"كلمة" مفسرله و"تخرج" حال من الضمير ) والمخصوص بالذم وهو 
"كلمتهو" محذوف للعلع ويجون أن تكون "تخرج" صفة للمخصوص بالذم 
المحذوف , والتقدير: كبرت كلمة كلهة تخرج من أفواههم أى: كلمة 
خارجة من أفواههم , وحذف الموصوف وإقامه الضفة. متامه كثير 
وقد قرئ "كبرت كلمة " بالرفع على الفاغيه فلا يكون من هذا الباب » 
ولفائل أن يمنع كونها من هذا الباب فى قراءة النصب أيضا لجوان أن 
تكون "كلية" حلا من الضمين فى "كبرت" لا تفسيرأ » ويكون 
الضمير عانداأ على المقالة . الدالة عليها قوله "وقالوا أتخذ الله 
ولد ة/ا)" 


99 أكثر فى أمثلته النثرية من استعمال البفردات اللغوية العى 
تحتاج إلى المعاجم فئ فهم معناها , ولقد كفانا الشارح مؤئة الرجوم 
إلى المعاجم حينها كان' ينص على معنى هذه المقردات ).ؤكثيرا ما كان 
يرجع إلى أصل المادة قبل اشتعمال الكلمة فى المعنى : فعندما تحدث 
عن علة بناءى المركية قال "وحاث ياث" مأخوذ من الاستحاثة 
والاستباثة , وهى استخراج ماضاع فى التراب , يقال تركهم حاث با 
أى: فرقهم وبددهو[ :8] ٠‏ 


؟- اهتمايه باللغات الواردة “والمستعهلة فى الكلهه مع توجيهها. 

مثآل ذلك؛ أنه غندما تحدث عن غلة بناء "حيث" اذك ان فيها لغات 
وهى: حيث بالفتع ) وحيث بالضم ) وحيث بالكسر ؛ وحوث بالضم مع 
قلب الياء واوأ , وحوت بالكسر مع قلب الياء واوأ , وحاث بالفتع مع 
قلب الياء ألقاى ١‏ 

انظر: صفحة ؟/ من الشرح المحقق , وانظر لغات "لعل" فى ص: 
8 , واللغات فى "سوى فى 191 2, واللغات فى "آمين" فى 
/ال؟ ) ولغات أسهاء الاشارة فى * 55 ع ولغات الاسماء الموصولة 


75097 عد 


فى 141. 


5؟- التنبيه على أخطاء العامة واللغات الرديلة ٠‏ 

فعندما تحدث عن "أوشك" قال "وأوشاف" وهى للاخبار عن حضور 
الأمر سريعا من قولهم: أرشك فلان يوشك: إيشاكا ٠‏ إذا أسرع ومضارم 
"يوشك " يكسر الشين كأكرام يكرم ‏ والعامة تقول "يوشك" بالبنا: 
لها لم يسم فاعله ع وهى لغة رديئة[81]. 


8 وأخيراً كان ميالآً لتجديد تشاط القارئا ) وإبعاد الملل عنه , 
وذلك بالاتيان بالدعابة الأدبية , أوالاستئناس ببعض الأبيات كلها سنحت 
له نرمة أو تهيأت له مناسبة » 
من ذلك أنه عندما تحدث عن قول الشاعرة 
"والطييون معا قد الأزر" 

قال "ومعا قد الأزر" جمع "معقد" وه الموفع الذى تعقد عليه 
*الأزين" وكانت العرب لاتعرف السراويلات وتشد المازر عوضا عملي 
إحتى أن أعرابيا وجد سراويل فظنه قميصا نأخرج. يديه من ساقيه وأراد 


أن يخرج رأسه فلم يقدر فألقاه وولى هاربا وهو يقول : هذا قميم 
الشيطان[ 5/] ٠‏ 


ومن لد أيضأ: أنه عندما استشهد بقول "حاتم الطائى" ؛ 


وأفضر عوراء الكريم ادخاره 
وأعرض عن شتع اللليم تكرما 


رات 


قال: ومعنى البيت: أنى أسعن الكلمة القبيحة من الأخ ولاآخذه بها 
ادخارأ له لعلمى أنه يعقبها بالكلمة الحسنة ) فإن من لايصبر على سيئ 
الصديق لايفوز بحسنه : قال الشاعر: 


إذا كنت فى كل الأهور هعاتبيبا 

سديقك لم تلق الاى 8 تعاتبه 
فعش راحدأ أو صل أخاك فإنة 

مهقارف ذنب هرة ومجانبه 
إذا أنت لع تشرب هرارا على القذى 

ظمئت وأى الناس تصفو مشاربهزمم] 


من ذلك أيضا: أنه عندما تعرض لشرح استشهاد٠‏ ألممنف بقول 
الفرزدق: 
فها سبق القيسى هن سو: سيرة 
ولكن ملقت علا غرلة خالا 


تال[81]: ذكروا فى معنى "طفت غرلته علماء" وجوها: ارتفع 
جده لأن من طفا على الهاء فقد ارتفع ؛ يريد أن عمر لم يسبق ولم 
ينلب بسوء سيرة ) ولكن ارتفع جد خالد , وأشار إلى أن الخسيس 
يغلب حظه الشريف كما قال القائل: 
دفر ملا قدر الخسيس به 
وترى الشريف يحطه شرفه 
كا لبحر يرسب فيه لؤاؤه 
سفلا وتعلو فوقه جيفه 


الثانى: أن العرب كانوا إذا ختنوا الصغير ألقوا غرلته فى الما, ع 


894 - 


فإن رسبت قالوا إنه يكون مذكرا , وإن طفت قالوا إنه يكون مؤنثا , 
فأشار إلى أنه إنمأ ولى لتأنيقه وأن الده. إنما يرفع إمثاله كما قال 
"ابن الرومى" 
يادهز صافيت اللنام مواليا 
لهع وماديت الكرام مفائندا 
أصبحت كالميزان ترفع ناقصا 
أيدا وتخفض لاوحالة زائدا 


مذقية النموي 


يتضح لقارئا شرح الفمول أن "شهاب الدين الخوى" كان بصرى 
النزعة ؛ ولاتكاد تجد ميلا الى المذهب الكوفى اللهم إلاشكليات يسيرة 
لاتغرج شرحه عن الصورة العامة التى تغلب عليه شكلا وموضوها ) 
وإنى لواضع بين يدى القارئ ما عساه أن يكؤن دليلا صادقا على ما 
قريناهر 


1- قال فى "العدد" : 

فإذا جاوزت العشرة ركبت اسم الفاعل مع العشرة ملحقا بهها هاء 
التانيث مع المؤنث وتحذفها منهما مع المذكر وتجعلهما معا بهنزلة اسح 
الفاعل المضاف إلى العشرة فها دونها قتبنيهما معا لتنزلهها منزلة كلمة 
واحدة وتفتح كل واحد منهها كما فعلت فى "أحد عشر" وبابه » ثم 
تضيف ذلك المركب من العشرة والنيف المشعق منه اسم الفاعل ) 
فتقول: حادى عشي أحد نشر[ 88]" 


ما ذكره الشارح هو مذهب البصرين , أما الكوفيون فيمنعون ذلك 
راجع الإنصاف ٠‏ مسالة رقم 114 


؟- قال فى عالامات التأنيث, 

الآولى؛: "التاء" التى تبدل فى الوقت [هاءى] كالتاء فى أقائمة + 
وكلمة ع وتمرة , وما أشبه ذلك )ع كهذه تبدل فى الوقت 
زهاءئ] 1 /], 


وما ذكره من أن الأمل فى هلة العلامة هن [الاء] وانها تقلب [هاء] 
فى الوقف هو مذهب البصريين ) أما الكوفيون فيرون أن "الهاء" هى 
الأمل ١‏ 

انظ الكتابح؟ا/ 1" )ع و«المقتضب-3«"1 2 ع والأشباه 
والنظائر > 17/1 


قال فى التصيغير؛ 


فذيا: تصغير "ذا" وأمل "ذا" ذى بالتشديد , وأمله [ذبى ] كجمل 
) فحذفت اليا, الأخيرة تخفيفا فعادت حركة الأولى لزوال الأدفام 
فانقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار "ذا" قلما صغروا ردوا 
الألف الى أصلها[/1/] ٠‏ 


ما ذهب إليه هو مذهب البصريين فهم الذين يرون أن "ذا" كلمة 
بعمامها ) أما الكوفيون فيرون أن الذال وحدها اسم والألئف زائذة 
لتكثين الكلمة ٠‏ 

راجع الأنصاف ٠‏ مسالة رقم 44 


؟- قال فى الوقفا: 
الوقف بالإشمام وهو ضم الشقتين بعد الإاسكان فى المرفوم 


2 


والمضموم[4] ٠‏ 
فهو يعنى بالمرفوع: المعرب , وبالمضمون؛ إلمبنى ‏ فقد حصر ذلك فى 
حاله الرئع فقط , وهو مذهب البصريين ع أما الكوفيون فيجيزونه أيضا 

فى المجرور ٠‏ 
راجع: محصول ابن إيان 2< 711 


هذا وقد وافق البصريين فى كل المسائل الخلاقية : وكان أحيانا يقسو 
على الكوفين فى رد أدلتهم وتفنيد شواهدهم ع وقد استقصيت المسائل 
الخلافية التى وافق فيها البصريين وحصرتها فى تسع وثلاثين مسألة 
إليك: بيانتها: 


١‏ هل الاسم مشتق من السمى كما يرى البصريون أي هو مشتق من 
الوسم كما يرى الكوفيون ؟؟ 2 الشرعتلا 


؟- هل المصدر أصل للفعل كما يرى البصريون أى الفعل أصل 
للمصدركها ذهب اليه الكوفيون 88 الشرعك م 


- هل يشترط فى جمع المذكن السالم أن يكون خاليا من تاء التأنيث 
كما يرى البصريون أو لايشترط فيه ذلك كها ذهب إليه الكوفيون؟؟ 
الشرح<-؟7” 


:- هل فعل الأمر مبنى على السكون كما قال البصريون أو معرب 
بالجزم كما نص على ذلك الكوفيون 8م الشرج- و /ا 


) هل الفعل المضارع مرفع لوقوعه موقع الاسم كما يرى البصريون‎ ٠ 
98 أو أنه مرفوع لتجرده من العوامل اللفظيه كما ذهب اليه الكوفيون‎ 


الله ت 


الشرحت19 


5- هل [تعم وبلس] فعلان كما قال البمريون م أوهها اسمان كها نص 
على ذلك الكوفيون 89٠‏ الشرح-؟1 


ا- هل يجول يثاء فعلى التعجب وفعل التفضيل من السواد والبياض 
كما ذهب إليه الكوفيون , أولا يجوز ذلك كما يرى البصريون 8+ 
الشرج ١‏ 


8- هل [أفعل] فى التعجب فعل كما هو مذهب البمريين , أو هو 
اسم كما هق مذهب الكؤثين 19 الشرح-9؟١‏ 


4- هل يشترط لجوال تقديم خبر "كان" عليها أو على اسمها أن لا 
يكون الخبر فعلا كما يرى البصريون ع أو لا يشترط ذلك كيًّا ذهب 
إليه الكوفيون م الشرعد ١5‏ 

-٠‏ هل يمتنع تقديم خبر [مازال ؛ وما برج ) وما انفك] ع عليها 
كما هي مذهب البصريين ؛ أويجول ذلك كما نص عليه الكوفيون 
؟ ؟الشرح- ١9‏ 


-١‏ هل يجوز تقديم خبر [ليس] عليها كما يرى البمريون ) أولا 
يجوز ذلك كما شي مذهب الكوفين 98٠‏ 2 الشرحدت00! 


-1١١‏ هل إحاشا] حرف ج. كما يرى البصريون , أي فعل ماض كها 
ذهب إليه الكوفيون ٠مم‏ الشرعع؛؟! 


5 50 3- 


-١7‏ مررت بزيد الحسن الوجهء 
هل رفع "الوجه" فى هنا المثال على أته فامل. "الحسن" ضعيفة كها 


ذهب , إليه البمريون ؛) أى قوى كما نص عليه الكوفيون م9 
الشرح-؟ ١‏ ؟ 


4- هل العامل فى المبتدأ والخبر هو التجرذ من العوامل اللفظية 
وهو المسهى بالابتدا, كما يرى البصريون : أو أن المبتداً هى العامل 
فى الخبر والخبر عامل فى المبتداأ كما نص عليه الكوفيون.8م 
الشرع- 81 


0- هل الخبر المنرد .إن كان مشتقا أى .فى معنى المشتق بتحمل 
ضميرا عائدا على المبتدا نحو *زيد قائم ؛ وهم العرب" وأن الجامد 
لايتحمل ضهيرا نحو "زيد أخوك" كما هو مذهب البصرين , أو أن 
الخبر المنرد يتحمل الضمير مطلتا سواء أكان جامد أم مشتقا كما يرى 
الكوفيون ؟؟ الشرع د ؟؟ 


1- إن المكسورة إذا خفقت هل يجوز إتمالها وإلغاؤها كما يرى 
البمريون ) أي لا يجول إتمالها كما هو مذهب الكونيين عم 
الشريد )4 


-1١١‏ هل يشترط لجواز ترخيم المنادى, أن يكون زاندا على خلاكة أحرف 
غير مضاف ولاجملة كما نص على ذلك اليصريون ؛ أى لا يشترط ذلك 
كما ذهب إليه الكوفيون:. ؟ الشرعع ١‏ 


- هل الميم فى " اللهم" عوض عن حرف النداء كما هى مذه 
البصمريين » أو ليست عوضا عنه كما هو مذهب الكرفيين 9 


عد أ عه 


الشرعك" 1 


65 هل يمتنع الجمع بين خرف النداء وأل إلا فى "اللهو" كما يرى 
البمريون 4 أو يجوز الجميع بينهما كما هو مذهب 
الكوفين؟ والشرمعع 517 


هل يجؤل أن تكون "من" الجارة لابتنا , الغايةا 'فن: الؤهان آكها 

يرى الكوثيون / أو لايجون ذلك كما هو مذهب البصريين 99 الشرح 

ةلم 

1؟- هل يجوز الجر فى القسع بإسقاط الخائص مطلقا كما ذهب اليه 

الكوفيون ) أولا يجو ذلك كما 'نص- عليه البصزيون مم 
الشرعك 91م 


هل "زب" حرفا جر كما هلق مذهب البصريين , أو أنها اسم 
حملا على "كو" كها يرى الكوفيون 99 الشرحع "101 


مم "رب"' إكا' “حافت ونابت الواى عنها - ل الجر .بها محدوفة كها 
يرى البمريرن » أو أن الجر بالواو كما يرى الكرفيرن وير 
الشرحح 771 


م سل الاسم الواقع بعد [مذ ومذ] إن: كانا اسمين يعرب خيرأ 
لهها كما هو مذهب البمريين ) أو أنه مُرفوع بفعل محذؤف كما يرق 
الكوفيون؟ 9 الشرع2 54١‏ 


8 ظلم من أسماء الأفعال بمعنى "هات" هل هى مركبة من [هاخ 
التى للتنبيه و [لم] بمعنى [ألمج] كما يرى البمزيون ) أو هى مركبة 


من [هل وأم]) محذوفة الهمزة كما هى مذهب الكوفيين!8 
الشرمك ل 


5؟- هل أفعل التفشيل إن أضيف بهعى "من" فهو نكرة ؛ وإن أضيف 

بمعن اللام فهو معرفة كما يرى البصريون , أ أنه معى أضيف إلى 

معرفة فهو معرفة على الاطلاق ومعى أضيف إلى نكرة فهو نكرة على 

كل حال كما ذهب اليه الكوفيون ,1 
الشرمح- 599 


1؟- هل, ضمين الفصل له موضع من الإعراب كما يرى الكوفيون , أي 
لاموفع له كما هي مذهب البمريين 199 2 الشرحت9؟؟ 


4 هل إضافة الشئ إلى صفتة نحي “مسجد الجامع ) وملاة الأولى" 

من إضافة الشئ إلى نفسه كما ذهب إلى ذلك الكوفيون , أو هو متأول 

بمسجد المكان الجامع , وصللاة الساعة الأولى كما يرى البمريون 89٠‏ 
الشرج- 899 


4" إذا تنازع عاملان معمولا على جهة الاتفاق أو الأ ختلاف هل 
يعطى الطاهر للثانى ويجعل فى الأول ضميرا معتمدين على تفسيره بها 
بعده من الظاهر نحو " قام وقعد أخواك , وقام وقعد إخوتك , كما 
هي مذهب البمريين , أو يعطى الظاهر للاول ويعمل الثانى فى ضميره 
فتقول "قام وقعد. أخواك كما يرى الكونيون ؟ؤ الشرع 111 


-٠‏ هل "إيا" فى إياه , وإياك ع وإياى هى الشمير والهاء والكاف 


والياء لواحن كما هو مذهب البصريين , أ أن الضمير هو الهاء 
والكاف والياء ع وإيا مهاد كما يرى الكوفيون 99٠‏ الشرع- 115/1 


ب الع 


1- هل اسم الإشارة إذا] مكون من حرفين كلاهها أصل كما هو 
مذهب البصريين أو أن "الذال" وحدها أصلية والألف مزيدة تكثيرا 
للكلمة كها؛ هو مذهب الكوفيين ٠م‏ الشرعع 155 


؟- هل إذا] وحدها تجئ يمعتى "الذى" كما يرى الكوفيون ع أر 
أنها لا تجئ بمعنى "الذق" كما يرى البصزيون 9+٠‏ الشرح-1014 


98 هل يجول توكيد النكزات. المؤقعة كما يرى الكوفيون يغ أو 
يجوز ذلك كما هو مذهب البمريين 99٠‏ الشرجح 1/1 


- هل يجوز العطف. [بلكن] فى الإيجاب كما يرى الكوفيون » أو1 
يجوز كبا هو مذهب البصريين 98 الشرج 1/4 


0ع هل يجوز العطف تلى الضمير. المجرور .بدون إعادة الجا كما يرو 
الكوفيون أولا يجوز كما ذهب إليه البمريون 191 الشرحت-؟9؟ 


هل يجوز العطف على الضمير المتصل الهرفوم بدون تأكيد كما 
يرى الكوفيون أولا يجوز إلا بتأكينا أو..ما يسد مسده كما ذهب إليد 


البمريون٠0؟‏ الشرجك 497 


91 هل ,يجون تعريف الهضاف. فئ العدد المفرد كما ذهب إليد 
الكوفيون ع أو لا يجوز كما نص عليه البصريون-98 الشرح-99؟ى 


اد الى “تعريف العدد :.المركب .هل. يعرف الأول فقط كما يرى 
البمريون ؛ أو يجوز أن يعرف الاثنين معا كما يرى الكوفيون-9؟ 


لام - 


الشرح- 0 05 


9 حائض وأمثالة , هل هو على النسب.كها يرى البصريون » أو 
هر لا ختصاص المؤنث كما يرى الكونيون٠8م‏ الشرحده/اه 


مآخذ القوى على الفصول 


إن من شأن الملخصات 'على أصخابهاء أن تأخدهم ألى غير مايريدون 
من عبارة توهم مخالفة المذهب أو شاهد لا يتناسب. مع القاعدة أو 
نقص شرط أو فصل فى حد ع ويتولى شراح هذه الملخصات أطهار هذه 
السقطات وتتبعها , وهم يتفاوتون فى ذلك بحسب مقدرتهم العلمية ) 
ومن أجل ذلك تتبعت المآخذ التى أخلها "شهابة الدين الخوى" على ابن 
معط وأفردت لها مبحثا مستقلا ) لأن ذلك يعين الباحث على فهم 
شخصية "الخوى" ومقدزته العلمية هواليك تلك المآخذ: 
-١‏ قال "ابن معط" فى حصر الكلام فى الاسم والفعل والحرف : 
ودليل حصرها أن المنطوق به إما أن-يدل على معنى لا يمع الإخبار عنه 
وبه وهو الاسم ) وإما أن يصع الإخبان به لا عنة وهى؛ الفعل , وإما 
أن ل يصع الإخبار عنه ولابه وهو: الحرف» 

قال شهاب الدين الخؤوى تعليقا على ذلك: عليه فى هنا الكلام 
مؤاخذات عدة؛ إحداها :. أنه إدمى فى أول الفصل.انحضار. ما يأتلف منه 
الكلام فى الاسم والفعل والحرف , ودليله الآن موضوع لاتنحمار المنطوق 
به فى هذه الثلاخة : فها ادعاه لم يدل عليه .وما استدل. عليه لم يدعه: 


الثانية: قوله [المنطوق به ]٠٠١‏ ممنوع , بل ههنا قسج آخن وهو : 


دنم - 


أن لا يدل على معنى أملا , ولا بقال: أراد بالمنطوق به ما يدل على 
معنى ‏ لأنا تقول ليس فى اللفظ دلالة على 'ذلك* 


الثالثة؛ .أنه أحد انحصار الدال على يعني فى الأقسام الثلاخة 'التى 
ذكرها مسلها فهى عين النتراع ع ملامتازع فى جملة الأقسام أن يقول : 
أن يدل على معنى يصع الأخيان غته ولايمع به , ولا يقال: هذا التسم 
لا وجؤد له لأنا نقول للمدعى إن الأقمام العتلية. أزبعة : أحدها: ما 
يصمح الاخبار به وغنة ع والثانى: مالايصم الاخبار :به ولا عله الثالث: 
مايصح الاخبار به لاغنه الرابع ما يصح الاخبان عنه لابه فقوله "المنطوق 
به إما أن يكون الأول م أو الثاتى م أي الثالث مهنوع لعدم انحصار 
القسهة العقلية وإمكان القسم ارابع - وانما: الدليل السديد ما قررناة 
أول الفصل فاعرفه* الشرح- ٠7)‏ 


9- قال ابن معط فى علامات القعل إقد والسين. وسوف :والامن والنهى 
والجرم والتمرف إلى العافي والمستقبل واتصال. الضمائن البارزة 
4ه م 

وقال الشارح بعد أن بين الضماش البارزه ومثل لها: وينبغى أن تقيد 
البارزة بالمرفوعة ) “فيقول [الضمائن البارزة المعروفة]. احتزازا. تمن 
الفماشر المنفوبة والمجروزة تحني "رأيت ضاربك »..وغلامك" الشرم جح 
اد + 


قال ابن معط فالإغراب اخعلاف آخر الكلرة لاختلاف العوامل» 

وقال الشارح: اعلم أن هذا الحد عبارة الجمهور ع ويرد عليهم قولهم 
فى الحكاية لمن قال [جاء زيد] منو ع .ولمن قال [رأيت زيدا] منا ع 
ولمن قال [مررت بزيد] منى + فإن [من] هينا قد تغيل أخره بحسب 
العوامل حسبها رأيت وليس معرب بل هي مبنى, , فكان ينبئى للهصنف 


-88 


ان يقول؛ الإعراب اختلاف أى اخر الكلج لاختلاف العوامل الدخلة عليها 
ع فلم يرد عليه "من" فى الحكاية لانه ما اختلف آخره لاختاذف العوامل 
الداخلة عليه بل الداخلة على فيره- الشرح -05,95؟ 


؟- قال ابن معط: وكل مالا ينمرف معرفة إذا نكي اتمرف ٠‏ 

قال القارح: اعلم أن هذا. الضاط ئيس على إطلاقه. ع فإنه يقتضى مرف 
الفسهى "بمساجد , وأحمر : وحمراء" إذا نكن وأنه لأيتصرف بعد 
التنكير بالاتفاق كما لاينصرف قبل التسهية ؛ بل الضابط؛ أن كل ما لا 
يتصرف معرفة لكونه مغرفة إذا نكر انصرف لزوال التعريف المؤشر فو 
منع الصرف» الشرح ع ه40 


5 ذكن ابن معط لوجوب تقدم الفاعل على المفعول موضعين ) 
واستدرك عليه الشارح موضعا ثالثا حيث قال: الموضع الثالثك - ول 
يتعرض له الهصنف مع وجوب ذكرهف: إذا وقع المفعول بعد "إلا نحو 
"ما ضرب زيد الاعهرً" فإنه يجب تقديم الناغل هنا. الشرح - 8/8 


7- قال ابن فعط عند حديثه عن الأفعال الناقصة الداخلة على المبعدا 
والخبر: [ والسبعة الأولى يجوز تقديم خبرها على اسمها نحو قوله 
تعالى "وكان حقا علينا نضر المؤمنين" ويجوز تقديم خبرها عليها نحو 
قولك "قائها كان زيد" وقال الشارح : واعلم أنه لجوان تقدم الخبر 
على الاسم وعلى النعل شرط لع يتعرض له المصنف ولابد من التعرض 
له إلاعلى رأى الكوفيين وهو: أن لا يكون الخبر فعلا ) فإن كان فعلا 
لم يتقدم على الاسم ولا .على الفعل , فلا تقول : كان يضرب زيد ) 
ولا يضرب كان زيد لثلايلى الفعل الفعل. الشرج - 104 


1 ذكر ابن معط أن فى "لعل" ست لغات ,لعل م مل ) عن ) لعن 


«للات 


أن يا الإونت» 
واستدرك عليه الشارح خمس لغات .أخر: غن , لغن ) لعلن., لعا » 
رعن * الشرع- - 0 


- ذكر ابن معط أن لعمل "ما" عمل "ليس" شرطين: الأول أن لا 
يكون خبرها مقدما على اسمها ‏ والثانى: أن لا ينتقصن النفى بإلا ٠‏ 
واستدرك عليه الشارح شرطا ثالثا حيث قال: واعلع. أن لعمل "ما" 
شرطا قالثا لم يذكره المضئف , وهو أن لا يزاد بعدها "إن" الخفيفة 
) فإن .زيدت بطل عملها نحو "ما إن زيد. قائم" ٠‏ الشرحع-89؟ 


4- قال ابن. معط؛ ثم المنادى .على ثلاثة أقسام: مقرد ومضاف ومشبه 
بالهضاف , فالمفرد ينقسم إلى قسمين: مقصود وغير مقصود ) فالمفرد 
المقصود .يبنى. على الضم١‏ 


وقال الشارح: اغلم أن الأولى أن يقال: المنادى المفرد المقصود 
ويبتى على ما يرفع به ليدخل فيه "يازيدان ع وياز يدون" الشرح - 
5 * 


-٠‏ قال ابن معط .ومن .خضائص النداء: الترخيم وهو خذف أخر الاسم 
العلع الزائد على ثلاثة أحرف إذا لم يكن مضانا و مركبا ولا جملة ٠‏ 
وقال الشارح: واعلم أنه يشترط لجواز. الترخيم وراء ما ذكره من الزيادة 
على الثلاثة وكونه فير مضاف ولا مركب ولا جملة شروط أخر؛ 

أعدها: .أن لا يكون سنعفافا-. الثانى. ٠+‏ أن. لا ..يكون. مشنبها- بالمضاف ٠»‏ 
الثالث: أن يكون علما أى فى آخره تاء التأنيث٠‏ الشرح-4 .م 


-١١‏ ذكر ابن معط أن. أفعل التفضيل يستعمل على ضريين* الضرب 


- 31د 


الاول: أن يكون بمن ظاهرة أو مقدرة, والضرب الثانى: أن يكون بأل٠‏ 
وستدرك الشارح عليه ضرباً خالثا وهو: أن يكون مضافاً , كم قال: 
وإذ قد علمت اتحصاره فى الأقسام الثلاثة فا علم أن القمنف ذكن 
تسمين منها فقط ) فنشرج أولا ماذكره ثم نذكر حكم الثالث٠‏ الشرح: 
4م 


؟ !- قسم ابن معط العلم إلى قسمين: علم جنس وعلم. شخص* واعترض 
الشارح على ذلك يقؤل: هذه القسمه غين: حاصرة لأن من الأعلام ما شق 
للمعانى كسبحان .علم على التسبيح م وشعوب :وحلاق علم على المنية , 
وكيسان علم على الغدر , وبرة علم على المبرة , ونجان علم على 
الفجور ٠‏ والقسم الحاصرة أن يقال : العلم إما أن يكون.موضوعا العين, 
أو لفعنى. ع" إذ لا “واسظة . بينهما- لاتحمان :الموجودات: 'ماسوق: :الله 
سيحانه وتعالى فى الجوهر والعرض ) فالجوضن «هى المعنى..بالعين م 
والعرض هو المعنى بالمعنى ٠‏ الشرعع :1 


5 1- قسم ابن معط العلم المتقول الى ثلاكة أقسام:. منقول عن اسم 
ومنقول عن صفة ومنقول عن فعل٠‏ 

واستدرك عليه الشارح قسما آخر حيث قال؛ اغلم أن هذه القسمة غير 
حامرة , إذ بقى من أقسام المفرد المتقول ما.هى-منقول عن صوت 
إكببة ]' وهق ثبر. عبد الله بن الحارث بن نوقل المخزومى معولق 
البصرة ٠‏ الشرعك/ ١‏ 4 


5 1- غندها تحاث :ابن “معط عن النعت المشتق قال؛ والمشتق إما حلية 
أو نسب أوفعل أو صناعة ٠‏ 

واستدرك عليه الشارح بقول: واعلع أن الأقسام لا تنحصن فى هله 
الاقسام الأربعة' , فإن " 'الكرم. والبخل والضحة والمرض" يوصف بها 


19 جه 


الأربعة » وكذلك اسم المفعول خارج عن هذه الأقسَام 
الشرع > 134 


5- قال ابن معط فى الإدفام: وأما المتقاربان فيجول فيهها ويجب 
تارة , فمن الواجب م النون الساكنة. قبل راء أو وافى أو ميم 

وقال الشارح: هذا ما ذكره الممنف , والجمهون على أنها حدم فى 
خمسة الرابع الياى ٠٠٠0٠‏ والخامس اللام حصت ٠‏ القووع 2 0 


مأخذ عل الضى 


لكل فارس صبوة , ولكل جواد كبوة ) والخوى مع سعة كقافتة 
وغزارة علمة ا وتمكنه من..مادته قد وقع فى بعض هنات يسيرة ) وهذه 
الهنات وإن كانت. تعتبرماً .خل عليه الا أنها لا: تفال من علهة وفضله 
والكمال لله وحده ) وقد تتبعت هذه الهنات وخصرتها فى النقاط 
التالية ؛ 


-١‏ مثل لمجئ المفعول له نكرة يقوك تعالى "يجعلون أمابعهم فى 
آذانهم من الصضواعق, حدر البوت" الشترح ١5-2‏ ؟ 
وتمغيله بهذه الآية سهو..منه لأن "حذر" ليس بنكرة وانها هو معرفة 
لإفانته إلى معرف بالألف واللام: 


ولا يجوز تغريجه على أن الإضاقة هنا منقصلة قلا يكتسب المضاف 


التعريف من الهضاف إليه ع لأن إضافةالهصدر متفلة تغلاف إضافة اسم 
الفاعل بمعنى الخال أو الاستقبال فإن إضافتة منفصلة 


1 د 


ويحتمل أن يكون مثل به على مذهب. "أب .عمرو الجرمى" فهر القائل: 
إن المفعول كه يجب أن يكون نكرة وما جاء من ذلك مضاف إليه المغرف 
قدر إضافته منفصله ) وإن كان الشارح ضعف رأى الجرمى» 


؟- قسم حروف النداء إلى قسبين: قريبة وبعيدة- ام فيا وهيا وأا 
للبعيد ) وأى والهمزة. للقريب* الشرم ‏ :#110 


وهو فى ذلك يتابع ابن.معط , أما النحؤيون فقد ذكرو! أن للنداء 
خلاث مراتب: بعدا وقربا وتوسطا بينهها ع فللمرتبة الولى, 
) وللثانية : الهمزة ؛ وللثالثة.: أق: » وجعلوا "يا" مستمرلة فى 
الجبيع لأنها أم الباب 


'؟'- عند حديثه على النسب إلى ما كان على حرفين: قال:: إنه. على خالاشة 
أضرب: ضرب ينسب إليه بإعادة المحدوف وذلك فى موضعين, 

الموضع الأول: محذوف اللام يثلافة ٠‏ شروط 
المحذوف الفاء أو العين إذا كانت لامه ياء نحو "شية ودية" 
رد المحذوف»٠‏ الشرح 5814-4581 


نأنت ترى أنه مثل لمحذوف الفاء فقط ولم يمثل لمحذوف الع 
ويمثلون له بنحو" الهرئى. واليرئى " 
وسكونها المذهبان١‏ 


شرع الأشهونى- 3/4 ! 
4- عند حديته عن الإمالة وأسبابها قال: السبب الرابع انقالاب الألف عن 


مكسون كألف *خاف" .فإن أمله "خوف" بدليل يخاف» الشرمح 30 
منيعه هذا واقتمالر تمثيله [بخاف] يوهم أ ذلك خاص بالفعل, 4 


35م 


يكون فى الاسم ) ولعل ذلك وقغ سهوامته ع فإنه جاء فى الاسم أيضا 
ومثل له “ابن إيان" يقولة *رجل مال» أى كقيرة , و"رجل تال" أ 
عظيم العطية , والامل [مول ونول] وها من الواوى لقولهم: [أموال 
والنول] وانكسان الواى لأنهها صيغتان للمبالغة' والغالب على“ ذلك 
كس العين' المحصول- 17١‏ 


ه- قال الشارم: معى كان مين "قعل" أ لامه أحد خروف الحلقٌ 
الستة جان مجئ مضارعه مفتوحا وربها لزم الفتح ع شم خصن ذلك فى 
اخنى عشر بثلا؛ ستة لها كان حرف الحلق فيها عينا وسته لما كان 
حرف الحلق فيها لاما ) وعند تيقيله لهذه المسائل لم نجد الاتسعة 
أمثلة فقط ع ولمع يمثل لهجئ الحاء عينا ولا لمجئ الخاء عينا 
أولاما ٠‏ الشرعع 8:4 < 


5 عندما تحدث عن ههزة الوصل فى الأسماء غير المصادر لم يذكر 
"ابنه" وقد أجمع النحاة على عدها' الشرع د17 


كان أحيانا يستطرد ويذكر أشياء لاطائل وراءها مما جعله يخرج عن 
المنهج الذى التزيه ونص غليه كثيرا وهو ؛ الإيجازن وعدم التكرار ) فهن 
ذلك أنه عندما تحدث عن الحروف الزائدة ذكرلها تسعة عشر ضابطا بين 
تثر وشعر ٠‏ الشرح-/551 


وكها فعل أيضا فى ضابط حروف الإبدال”* 
الشرعك 19+ 


وضابط الحروف المتوسطة وهى التى بين الشديدة والرخوة ١‏ 
الشرحع 1710 


- عندما تحدث عن إبدال النون لاما قال؛ إن ذلك يقع فى موضعيز 
سماعا ؛ الموفع الأول: قولهم فى “أصيلن" أصيلال ) والفوف: 
الثانى: قولهم فى [اضطجع] الطجع٠‏ 

ويلاحظ أن الموضع الثانى لا محل له هنا لأنه فى سبيل الكلام علر 
إبدال اللام من النون , وفى هنا الموضع لم تبدل اللام من التون وإنه 
من الضاد , ولعله أراد أن إبدال اللام قليل إذ لم يسمع إبدالها إلافر 
هذين الموضعين» الشرحك 71 


5- قال الشارح: واعلم أن قوله: قال الشامصر: 


وقفت لدى المبيت العتيق أخيلة 
ومطولى مشتا قان له أرقان 


ليس استشهادا على أمر تقدم لأن المتقدم هو دموى إسكان "الوا 
) والياء والشاهد فى البيت إنها هو على إسكان ضمهير الغائب وإن 
لم يقدم الدعوى استغناء منها بفهمها من الدليل الشاهد ٠‏ 

الشرحح 755 

هذا المأخذ يرد على الشارح لأن. قوله هنا مجاف للحقيقة ع فالواقع 
8 المصنف قدم الدموى يقوله [ويجوز حذف الواي من "هو" واسكاتها 
و "الياء" من "هى" واسكانتها » وتسكن الهاء من "لد" قال 
الشافر ٠٠٠‏ ' ولعل نسخة القصول التى اعتمد عليها الشارج قد سقطت 
منها العبارة الأخيرة- انظ مخطوط الأزهرح الثم با ) دمتن 
المحصول2 1711/ 


٠‏ كان أحيانا يجانيه التوفيق فى نسبة الآراء إلى أضحابها ع كمن 


374 معد 


ذلك أنه عندما تحدث عن المصادر المتصوية بفعل محدوف قال: ومنها 
"عمرك الله" والتقدير فى "عمرك الله": عهرتك عمرا ٠٠٠٠‏ قال 
الزمخشرى أصلها: التعمينر وائما حذفت الزوائد منها فإذا قلت “"عمرك 
الله” فكانك قلت بتعميزك الله اى بإقرارك له باليقاء. 
الشرع- ؟؟ 

ويلاحظ ان النص ليس للزمخشرى وإنما هو لابن يعيش شارح مفصل 
الزمخشرى حيث قال: فإذا قلت "عمرك الله" فكأنك قلت [بتعميرك 
الله] أى بأترارك له بالبقاء ٠‏ 


انظ شرح المفضل لابن يعيش-1/4؟9 


1- وقال فى حروف الأبدال: وزاد الزمخشرى على الأثتى عشر التى 
عدها "الأخفش" السين نبعلها ثلاكة عشس وجمعها فى قولة "استنجده 
يوما طال" 
الشرح- 741 

ويلاحظ أن ما ذكره الشارح يخاكف رأق "الزمخشرى" فحروف الأبدال 
عنده خمسة عش لاثلاثة عش كما زعم الشارح ىم وعبارتة 
وحروفه: حروف الزيادة والطاء , والدال ع والجيم ع الماد ‏ والزاى 
ويجمعها قولك "اسعنجده يوم مال زط" 


انظر :المفصل- 765٠‏ 


؟- بأخيرا كان أحيانا يجانبه التوفيق فى تسية بعض الأبيات إلى 
قائلها , من ذلك قوله "والمؤنث القلاخى الساكن الأوسط نحي طند 
للعرب فيه مذهبان المرف وتركه ع.وقد جاءا معا فى قول غيد الله بن 
قيس الرقيات: 


لا8- 


لع تتلفع بففل منززهفا 
دعد ولع تسق دمد فى العلب 


فصرف "دعدا" أولا وترك صرفه كانيا١‏ 


الشرع- ؟ ؛ 


ويلاحظ أن الشارج انفرد يلسبة هذا البيت لعبد الله بن قيس 
الرقيات , ولم أجده فى ديوانه , ولقد تفقوا على تسبته لجرير ) 
ؤهى فى ديوانه ضحيفة /1” براية "ولع تغذ" ٠‏ 


ومن ذلك أنه عندما تحدث عن بناء ما كان على وزن "فعال"على 
الكسر على لغة أهل الحجان قال وقول [الكماشى] 


أبيت اللعين إن سكاب ملق 
نفيس «# تعار وا تباع 
الشرح- 5 / 


والحقيقة أننى لم أجد من نسبه إلى "الكماشى" غميره ووجدته 
منسوبا الى [قحيف العجلى] وتسب فى الخزانة لرجل من ينى تميم 
انظ العزانة -/أ/ 4 11 


ومن ذلك أيضا قوله "كيف ادعى أن "الفاء" لا يتضب بعدها الفعل 
إلا إذا وردت فى جواب الأشياء المذكورة , وقد جاء النمب بعدها فى 
غير هذه الموضع ع قال الشائن وهق جرين: 


- 


عرفنا مها سبق أن فصول ابن معط حازت شهرة كبيرة بعد 
“ألفيته" , وهنا ما جعل النحويين يولونها اهتمامهم بين شارح لها 
و.علق غليها , وقد نصت التراجم على من شرحها وتعرض نها بالتفسير 
والتحليل ع وحصرتهم فى ستة علماء يبدأون بابن .إياز المتوفى فى 
[181.] وينتهون بإبراهيم بن موسى الكركى المتوفى [191,] ولم 
يل إليناء .من هذه الشروح إلاشرح ابن إيان المتوفى [14:1.] وهو 
البسى بالمحمؤل فى شرح القصول ٠‏ 


وقد اطلعت عليه وعقدت هذا المبحث: ليكون بمثابة دراسة مقارنة 
بين الشرحين متوخيا فى ذلك النزاهة والبعد عن التحصب ليأغذ كل ذى 
حق حقه , وقبل أن نتعرض للمقارئة بين الشرحين يتبغى أن نشين أولا 


شرح الفسول بين ابن إياز والضوى 


ساترك منزلى لبنى تهجيم 
وألحق بالحجاز فاستريدا 
قتصب الفعل الذى هو "استريع" بعد الفاء وليست جوابا عن أحق 
السبعةا: 
الشرحع717؟ 


وهنا البيت لع أعثر عليه فى دوان جرين م وقال ماحب الخزانة: 
لم ينسبه أحد من خدمة كتاب سيبويه لقائل , ونسبه العينى وتبعه 
السيوطى فى أبيات المغنى إلى [المغيرة بن حنباء بن عمرى بن ربيعة 
الحنظلى] وليس فى ديوانه: 

انظ الخزانك 0م :+ 


- 949 


إلى مذهب كل منهما فتقول: 


كان شهاب الدين الخوى بصرى الهذهب ‏ كها أسلفنا- فلم يخالف 
البمريين فى مسألة ما , أما ابن إياز فقد جمع بين الهذهبين: البصرى 
والكرنى , وكان ميا لا إلى الهذهب الكوفى ع وإليك الأدلة على ذلك: 
١‏ ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبن "ليس" عليها , وإليه 
ذهب "الميرد" من البضريين , وذهب بقية البصريين إلى أنه يجون 
تقديم خبر "ليس" عليها كها يجون تقديم خبر "كان" عليها وقد 
اختار ابن إيان رأف الكوفين - 

انظر؛ المحمولح-#؟8,والإنساف_مسألة رقو/! 


؟- ضهير الفصل سمه الكوفيون عمادا , وله موضع من الاعراب » 
وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله , وذهب الأخرون إلى أن حكمه 
حكم ما بعده , وسماه البصريون فصلا , لأنه يفصل بين النعت والخبر 
وليس له موضع من الاعراب وقد اختار ابن إيان رأى الكوفيين٠‏ 
المحصول: 7196 


؟- يرى "سيبويه" أن [ايمن] فى القسم مقرد وهمزته للوصل وهو 
رأى البصربين على أنه [افعل] من اليمن » ويزى الكوفيون أنها جمع 
"يمين" ووملت الهيزة لكثيرة الأستعهال: 


قال ابن إياز: وإلى هذا أذهب لقلة [أفعل] فى المفرد , واما وصل 
الهمزة قرأى ابن إيان أنها اشعان بانتقالها إلى القسم وخروجها عن بابها 
قال: وهذا كثير ما يعتهدونه: 

المحمولح- 1/91 


5- ذهب الكوفيون إلى أن "إن" وأخواتها لاترنع الخبر , وذهب 
البمريون إلى أنها ترفعه٠‏ 
ولقد اخعار ابن الأبنارى رأى البصريين وهو أيضا اختيار "ابن 
معط" أما ابن إيان فلم يسلم للبمريين بل رد أدلتهم وأقبت' للكوقيين 
محة ما ذهبوا إليه٠‏ 
المحضولح 1115 


هذا قليل من كثين عرضنا. له لنغبت صحة ما ذهبنا إليه » كم 
تفرغ الآن للمقارنة بين الشرحين ؛ وسيكون طريقنا فى ذلك؛ الإتيان 
برأس المسألة كما ذكرها "ابن معط" فى فضوله م شم تعليق. "ابن 
إيان" عليها ؛ ثم تعليق " شهاب الدين الخوى ٠‏ ) ثم ننهى ذلك 
بالمفاضلة بينهما مع الإتيان بها يؤيد ما ذهبنا إليه فى المفاضلة ٠‏ 


المسالة الأولى: 


قال "ابن معط" الضرب الثامن: المقعول له , وهو عضذن لامن 
لفظ العامل فيه مقارنا له فى الوجود أعم منه جوابا لقائل يقول؛ لم 
قال ابن إيان: قوله [أعم منه] أى يكون المفعول أعم من الفعل ‏ ألا 
حرى أن "الرغبة" فى مغثالنا "قصدت زيدا رغبة فى عطائه" يجون أن 
يكون علة للقصد ولغيرة* 

1١ اليحصول-‎ 

وقال شهاب الدين الخوى: وقوله [أعم منه] لم أجد من تعرض له 
من التحاة , ولعله أراد أن يكون الفعل أعم من المفعول لأنك أنها عللت 
البجئ فى قولك "جلتك إكراما لك" لأن الفجئ قد يكون للاكرام وقد 
يكون لغيره فهو أعم من الأكرام , وانما اشترط ذلك ليغرف الغرض 
الذى من أجله فعلت , وإنها يستقغ ذلك إذا 'لع يكن المقعول له لازما 
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للفعل ومقهوما منه قبل ذكره , وإلا لكان ذكره والتعريف به تحميل 
الحامل ؛ واذا وجب أن لا يكون المفعؤل له لازما للففعل وجب أن 
يكون الفعل أعم منهء 

شرح الخرى ع 5١686‏ 

هنا كلام "الخوى" وواضع اختلافه مع كلام "ابن إياز" 'فهذا يفسي 

كلام "ابن معط" بأن يكون المفعول أتمّع من الفعل , وذاك يعكس ) 
على ان كلام "ابن الخباز" فى شرحه لا لفية ابن معط يؤيد كلام 
الخوى ؛ فيقول "ابن الخبان أن يكون الفعل أغم منه , ومعنى ذلك أن 
"الزيازة" فى مثالنا [زرتك طمعا فى برك] تحتمل الطمع وغيرة: 

الغرة لابن الخباز - ؟9/؟ 


ويؤيده أيضا كلام "ركن الدين الإسترابازى" فى شرحه للكافية حيث 
قال: , 
فالمفعول له علة غائية للفعل أى؛ سبب للفعل حامل للفائل على القعل 
) والفعل قد يكون سببا للمفعول فى الخارج تحو "ضربته تأديبالك" 
وقد لا يكون نحي "تعدت عن الحرب جبنا" فإن القعود ليس سبيا 
للجين لى الغارج* 
انظر: الوافية شرح الكافيةح ورتة 01 


المسألة الثانية: 


قال ابن معط: وشذ فى هذا الباب تصغير الترخيم تقول فى أزر: 
زهير ' 


قال ابن إيان: وفى قوله [شذ] نظر لانهم لم ينصوا على شذود هناء 
المحصول: 17 


012 ع 


وقال شهاب الدين الخوى: وانها شذ لها يؤدى إليه من اللبس ,» 
ألا ترى أن تصغين "أزهر : وزاس ع ومز , وزهر" صيغة واحدة 
وهى [زهير] بخلاف التصغين الآخر فإنك تقول فى "أزهر": أزيهر » 
دفى [ناض]: زديهر ؛ دفى [مرشر]؛ مزيهر ) وفى "زهر": زهير. 


شرع الخوى-1 07 
فانت حلحظ, أن ابن إيان يزعم أن التحويين لم يتصوا على شذوذ 
الترخيم واعتبر ذلك مأخذا على اين معط , والحق مع ابن معط والخوى 
) نقد نص على شذوذه وبيان وجه الشذوذ الرضى فى شرج 
الشافية-1م85؟ ) «ابن الخبان فى شرح على الفية ابن معط: 
الغرة ع 0/5 


المسالة الذالثة 

ذكر ابن معط أن حروف الندبة: [وا ) ويا] واعترض ابن إيان 
على "يا" وقال؛ لا تستخدم فى الندبة وإنها المستخدم "وا" حيث 
خال وقوله "وتختص بها من الحرف وا )ع "يا" فيه تجوز إذ المختض 
بها "وا" وأما "يا" فهى للنداء ٠‏ المحصول>- 097 
أما الخوىق فقد وافق المتصف فى ذلك , كما جاء كلامه موافقا أيضا 
"للجزولى * حيث قال: ولا تقع "وا" إلافى الندبه خاصة وتقع فيها 
معها "يا" ولا يقع فى باب الاستفاثة سوى "يا" المقدمة 
الجزولية 01/2 


وهو ايضا موافق للزمخشرى حيث قال: ولا بد فى الندوب من أن 
تلحق قبله "يا أو وا" المفسلح؟ 4 
وقد نص أيضا على استعمالها فى التدبه شيخ النحاة سيبوبه- 997/1 
وأيمًا ابن الحاجب فى الكافية ,) وتابعه فى ذلك ركن الدين 


5 015 


1ه 


الاسترابازى - 
الوافية:. شرح الكافيه ورقة <1) 


المسالة الرابعة 


قال ابن معط: من المقصور اسمان يعربان كالمثنى وهها "كلا 
وكلتا" إذا أضيقا إلى مضهر نحو "كلاهها وكلتاهها" ٠‏ 


قال ابن إيال: كان يجب على المصئف ان يذكر مع "كلا وكلتا" 
اثنين 6 فإنه مقرد اللفظ وإعرابه إعراب المثنى فى أنه فى الرفع بالالف 
وفى الجر والتصب بالياء وليس له مقرد من لفظه حتى يكون. مثنى فى 
الفظ ع الاترى أنه لم يستعمل "اثن" فى واحده فا عرفهء 

المحصولح ٠١ ١‏ 
وقال شهاب الدين الخوى: وهذان الاسمان مخالفان لسائر الأسماء 
المقمورة فى اللفظ والمعنى٠٠٠٠‏ فلما خالقا الأسماء المقصورة خصهها 
بالذكر ليبين ما اختضا به من الأحكام وهي أنهما يعربان إعراب المثنى 
إذا أضيفا إلى. مضمر ٠٠٠0‏ شرح الخوى-/ا؛ وتلحظ أن اعتراض ابن 
إياز ليس فى محله لأن الهصنف يتحدث عن المقضور ‏ واأخنان وان كانت 
ملحقة بالمثنى فى. إغرابه إلا إنها ليست مقصورة , فهى وأن اشتركت 

مع "كلذ وكلتا" فى الإعراب إلا إنها لاتشترك معهها فى النوعية ٠‏ 


المسألة الخامسة 


قال ابن معط؛ فالنعت تخصيص نكرة وايضاح معرفة وأتى به للفرن 
بين المشتركين فى الاسمه 


- 3134 


قال ابن إيان؛ قوله [وأتى به للفرق بين المشتركين فى الاسم ] 
هو المستفاد من قوله "وإيضاح معرفة" لكنه كرره من غير حاجه إليهء 
المحصول-/0* 


وقال شهاب الدين الخوى: قوله [وأسى. به للفرق بين المشعركين فى 
الاسم] مثاله: أن يكون لك ابنان كل واخد منهما اسمه [عيد الله] 
فتقول: عبد الله الأصغر , أن الأكبر فتميز بهذا الوصف أخدهها عن 
الآخن. شرج الخوىك 13/6 


ونلحظ أن. ابن إيال سلك مسلك الامتراض على' قبارة ‏ المضتف 
واعتبر ذلك تكرارا من غير فائدة , والحق مع صاحبنا فقد بين ثنا 
المستفاد من هذه العبارة وأنها. ليست تكراراً ) وبخاصة إذا عرفنا أنه 
نقل هذه العبارة عن شيخه الجزولى: 
المقدمة الجزولية ع-191 


المسالة السادسة 


فى فصل حروف الجن جاء شرع "شهاب الدين الخوى" أوفى وأحم 
من شرح "ابن إياز" حيث اكتفى الأخير بالمعانى الخاصة بكل حرف ول 
يزد على ما ذكره المصنف شيئا آخن ١‏ 
المحصول- 578 ) ونان 


أما شهاب الدين فقد زاد على ما ذكره المصنف معانى أخن بعد أن 
شرح المعانى التى نص عليها ابن معط ) فنفى "من" الجارة ذكر 
المصنف أنها تأتى لا بتداء الغاية ع وللتبعيض , وزائدة مع القال 
ومع المفعول ومع المبعدأ ٠‏ وقال الخوى: وقد تجئخ "من" لمعان آخر 


غير ما ذكره المصنف: أن تكون بمعنى البدل والخلف كقوله تعالى 
"ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الارض يخلفون , ومنها أن تكون 
بهعنى "عن" نحو قولة تعالى "أطعمهع من جوع وآمنهم من خوف" 
انظ : 

شرج الخوى -1؟؟ 


وانظ. المعانى المستدركه فى "الباءة* ‏ افق من 78005 2م وفى 
"اللام" فى صفحة (ن#م. 


المسألة السابعة 


قال ابن معط وما كان فى الخيوان من الأعضاء مزدوجافا فالغالب 
عليه التانيث إلا الحاجبين والمنخرين٠‏ 


قال ابن إيان: أقول الذى هى مزدوج من الأعضاء وهو مؤنث 
كاليدين والعينين والرجلين , وأما الحاجبان والمنخران. فإنهها مذكران ) 
هذا مرجعه الى السماع ٠‏ 
المحمول- 5 ؟/٠‏ 


هذا كل ماذكر ابن إيان تعليقا على كلام المصنف. , فجاء كلايه 
موجزا أقل إيضاحا من كلام المصنف ) وإذا نظرنا إلى تعليق "شهاب 
الدين" على هذا نجده أتم وأوفى وأكشش إيضاحا حيث قدم لذلك يقوله: 
اعلم أن المؤنث غين الحقيقى مما لاعلامة له كثين لا يحيط نه ضابط إذ 
ليس قياسا لكنه سماعى "كالدان) والنعل ) والغتم ع والذود ,» 
والقلوص , والضرب , والطست ) وجهنم » وسقن “٠٠٠0‏ لكن 
الأعضاء المزدوجة من الحيوان وجدت بالاستتراء مؤنثة فى الغالب ) 
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فنيه الهقنف عليها لضبط المؤنث من الأعضاء بهذا الضابط , ثم ذكر 
المزدوج من الاعضاء مع الاستشهاد بآى من الذكر الحكيم وبأبيات من 
الشعر , فقال: فمن ذلك [العينان والأذنان ع واليدان » والرجلان ) 
والساقان ) والقدمان , والعضدان , واليمين , والشهال , ثم قال: 
وليس قوله [إلا الحاجبين والمنخزين] حصر للمستثنى إذ قد يذكر كثير 
من الأعضاء المزدوجة ولا يجول تأنيقه , فمن ذلك: [الناب] , والناجذ 
) والظنبوب , والمأبض ؛ والمعمم , والمحجر , والخجاج ) والأخمص 
: والعأق , والحافى , والسئبك , والرسغ- 
شرح الخوى-؟001-019 


المسألة الثامنة 


قال ابن معط فى المعرف باللام: وأما التى للغلبة "كالثريا" 
والدبران" والألف واللام التى هى بدل من الهمزة فى "الله , 
والناس" ٠‏ 
قال ابن إياز: الألف واللام فى اسم الله سبحانه عوض عن الهمزة التى 
هى فاء فى [إلاه وإلاهه] وهها مصدرا [أله] بمعنى "عبد" فحذفت 
تخقيفا وعوض عنها بهما ) وأصل "ناس" أناس على زنة غراب ع وهو 
مشتق من الأنس والأنيس فحذفت الههزة وعوض عنها "الألف واللام" 
وقد يجعمون بينهها للضرورة كقول الشاصس: 
[إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا] 

المحصول- 709 

فالقارئ يلحظ أن كلام ابن إيان مركن موجن , فأذا طالع كلام شهاب 
الدين الخوى يجده أكثر إيضاحا واتم فائدة حيث قال: اعلم أنه يجب أن 
نقدم على شرح قوله: كيفية دخول الالف واللام فى "الله والناس" كم 
نشرح لفط اسم الله تعالى : وقد اختلفوا هل هي معرف بالألف واللام 


” 


أولا وم 


فذهب قوم إلى أنه منقول من السريانية وأصله إلاها] بلغتهم فجعل 
فى العربية [الله] «الألف واللام فيه أمليتان كالزاى من [زيد]) , وهى 
ضعيف إذ لو كانت كذلك كانت الألف فيه للقطع دون الوصل كساش ما 
ألفه ولامه أصليتان , والصحيع أن الألف واللام فية مزيد تان ) ولكنهم 
اختلنوا فى أنهها زيدتا للتعريف أو للتعويض , فذهب "سييوبه" إلى 
أنهما للتعريف والامل. [لاه] فلها دغلت إلام] التعريف إدغهت فى [لام] 
الكلية وفخهت فصان "الله" وأنشد غليه قول الشاعر؛ 


كحلفة من أبى رياح 
يسمعة لافه الكبار 


أى إلاهه الكبين ٠‏ 


وذهب جماعة من النحاة إلى أن أمله [إله] فأدخلت عليه "الألف 
واللام" اللتان للتعريف ثم نقلت كسرة همزه "إله إلى "لام" التعزيف 
الساكنة تخفينا كما فعلوا فى تولهم "من ابيك" وكما فى قول 
عنترة 

الشاتهى عرفى ولع اشتيفها 

والناذرين إذا لم القهوادكى 

حيث ألقيت حركة ههزة [ألقهما] على ميم "لم" فسقطت الهمرة 

قصان "اللاه”" قأدممت الأولى فى الثائية وفخهت قصان "الله" ٠‏ 


وقال أبي على الفارسى: حذفت ههزة [إله] تخقيفا من غين إلقاء 
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حركتها على ما قبلها واتى [بالاف واللام] عوضا عنها , وأيدوا ذلك 
بجوان دخول حرف النداء عليه فى قولهم "يا الله" فإنه لو لم تكن 
"الالف واللام" تنزلتا منزلة الجزء من الكلمة لها دخل حرف النناء 
“ليه كها لم يدخل على ساشس ما هو معرف باللام٠‏ 


ذبه على ثلاثة أقوال كا لأقوال التى فى لفظ "الله" تعالى ٠‏ الأول 
وهى قول الخليل أن أصل الكلمة: "ناس" وهو فعل من "النوس" وهو 
التحريك والاضطراب نأدخلت عليه الألف واللام للتعريف» 


وأما لفط "الناس" فقد اختلفوا فى كيفية دخول "الألف. واللام" 


الثانى: وهى قول سيبوبه أن أصله “أناس" لأنه سمع عنهم 
"أناس" ولايجوز أن “تكون همزته زائدة والالكان وزته "أفعل" وهو 
تادرو لع يرد فيه الأ "أبله" فهى إذن أصل بنفسه ووزنه "فعال" 
وعندهذا فهل دخلت "الألف واللام" عوضا عن الههمزة أو للتعريف 
وسقطت الهمزة بالتاء حركتها على اللام 8 ٠‏ 


فيه قولان كما مسن نظيرهها فى كلمة "الله" ورجع بعضهم الثانى) 
لأنها لو كانت عوضا عن الهمزة لها اجتمعت مع الهمزة لأن الجمع بين 
العوض و المعوض عنه غير جائزيوقد اجتمعت معها فى, قول الشاص؛ 
إن المنايا يطلعن على الاناس الآ منينا 
وللقائل الأخرأن يقول: ذلك شاذ كها شذ الجمع بين العوض والمعوض 
عنه فى قول الفرزوق: 
هها نفثا فى فى من فبو يهها 
وإذا عرف هذا فاعلم أن "الألف واللام" فى "الله" على القول الأول 
جنء من الكلمة وليستا للعهد ولا للجنس ‏ وعلى الثانى للغلبة فهما 
للعهد كما عرف , وكذلك على الثالث , وأما على الرابع وه الضاضس 


إلى أن "الألف واللام " بدل من الهمزة وعوض عنها فقد قال المصنف 
إنها للعهد ؛ ولم أرهنا القول لغيره ولغل السيب فيه أنة لها كانت 
"الألف واللام" عوضا عن الهمزة كنت مشيرابها مع مما دخلا عليه وهو 
قولك "الله" والناس إلى لفظ "الاله , والأناس" والى المعهود 
فتسميته بهذين الاسهين لها ذكرنا فى "الألف واللام" التى للمح الصفة 
: وأما "الألف واللام" فى "الناس" فعلى الأول من الأقوال الثلاثة 
والثانى هها للجنس , وعلى الثالث جعلهما المضنك للعهد , ولعل 
العلة ما ذكرتاه٠‏ 

"والله أعلم" 


شرع الغوى- 1781151 


وبعد فلعل عملى هذا يكون حافزأ للباخثين على أن يفتشوا فى 
تاريخ النحو العربى عن علمائه المغمؤرين ) ويبرزوالنا. جهودهم ؛ ففى 
ذلك الغير الكثير»ء 
الدكتون 


أحمد مرسى الجمل 


موفوعات البحث 


؟!- شهاب الدين الخوى0.- 

؟:- مولده ع ورحلاته ٠:‏ 

شيوخة» 

٠ تالاميذه‎ 7 

65 عليه , وخقافته٠‏ 

5 شعرة» 

٠هتافلؤم‎ - 

- الفصول 

5- منهج الخوى فى شرج النمول» 
-٠‏ مذهبه النحوى ٠‏ 

-١‏ مآغذ الخوى على الفصول. 
؟1]- مآخذ على الخوى٠‏ 

1- شرح الفصول بين ابن إياز والخوى. 
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المراجع 


!- القرآن الكريم 

؟- الأشباه والنظائر فى النحو السيوطى [طع 9ه !, 

*- الاعلام ‏ خير الدين الزركلى ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

4- الإنصاف فى مسائل الخلاف. الأنبارى بتحقيق محمد محيى الدين 
[ط؟] 11055 

50 البداية والنهاية ' ابن كثير مطبعة السعادة يمصر /1“0. 

- بغية الوعاة ٠‏ السيوطى ‏ مطبعة السعاذة يفصن [ط1]) 1985 
/ا- البلغة فى المذكر والمؤنث0٠‏ ابن الأنبارى تحقيق رمضان عبد 
التواب_ دان الكتب 0181/٠0‏ 

/- التصريع على التوضيعم ‏ الشيغ خالد الأزهرى ‏ مطبة الحلبى 

؟9- الجزولى ومؤلفاته النحويه- تحقيق عبد الواحد سليم ‏ كلية اللغة 
العربية 91/1ام [رسائل ]+ 

-1٠‏ جسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة-السيوطى- تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم [طا] 1651/* 

1 خزانة الأدب للبغدادى ‏ طبعة بولاق» 

19 الدرن الكامنه فى أعيان المائة الثامنة-ابن حجن العسقلاتى - ذان 
الكتب الحديثة ‏ القاهرة 1955م 

*1- الدارس فى التاريخ الهدارن0٠‏ النعيمى تحقيق جعفر الحسنى ‏ - 
مطبغة الاقى /194م: 

1]- ديوان جرير - طبعة بيروت 1134م ٠‏ 

8- شذرات الذهب فى أخبان من ذهب ابن العماد الحنبلى - مكتبة 
القدسى ٠١,9901‏ 

7- شرح الشافية الرفى - بتحقيق مجموعة من كبان العلما, ‏ 
مطبعة حجازى ٠‏ 

/11- شرح فصول ابن معط الخوى ‏ تحقيق أحهد مرسى الجمل ‏ 
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كلية اللغة العربية 91/8 1م "رسائل" ٠‏ 

8- شرح المفصل - ابن يعيش - الطبعة التديمة ٠‏ 

5 شرح الأشمونى مع حاشية الصبان. - مطبعة الحلبى: 

؟. الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ‏ السخاوى - مكتبة القدسئى 
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* .طبقات الشافعية ‏ الأسنؤى ٠‏ تحقيق ععبد. الله الجبورى - 
وداه «يةا؟ إلى » 

:؟- طبقات الشافعية ‏ السبكى ‏ المطبعة الحسينية بصن - 
| البعة الأول مم١‏ 


+ الغرة المحفية فى شرح الدرة الألفية-اين الخباز-تحقيق عبد 
اأرحمن الكبش كلية اللغة العربية [ رسائل] ٠‏ 

91 الفصول النحوية .. !بن معط - [ مخطوط] مكتبة الأزهر رقم 
١ 09‏ إنحوق ٠‏ 

© فوات الوفيات - ابن شاكر تحقيق مجهد محيى الدين عيد 
الحميد - 1586[1م* 

7؟- القاموس المحيط - الفيرون بادى ‏ المطبمة التجارية 1117م 
/1؟- كتاب سيبويه - طبعة بولاق - 15؟1, 

4 كشف الظنون فى أسامى الكتب والفنون ‏ حاجى خلينة - 
الطبعة الأولى ٠‏ 

٠‏ الكامل للمبرد ‏ مطبعة الأستقامة بهصر - بدون تاريخ 

1 المحصول ٠شرح‏ فصول ابن معط - ابن إياز ‏ تحقيق محمد 
صفوت محيد على كلية اللغة العربية [رسائل] ١‏ 

#9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان ‏ اليافعى - بيروت [طع] ١191/٠‏ 
©- معجم المؤلفين عمن رضا كحاله - مطبعة الترقى بدمشق ٠‏ 
94 معجع البلدان ‏ ياقوت الحموى - طبعة بيروت٠‏ 

8 المقدمة الجزولية الجزولى- [مخطوط] دان الكتب رقع ؟51 


”313 عت 


0" المقدمة الجزولية -الجرولى- [مخطوطع: دان الكتب رقم 59م 


الور 
7" نظام الغريب ‏ الريعى تصيحيع. بولس برونله - المطبعة 
الهندية بممن [ط١ا]١‏ 

/1- الوافى بالوفيات ‏ الصفدى ‏ طبعة إستائبول 1981م 

8- الوافية شرع الكانية - ركن الدين الاسترابازى [مخطوط] دار 
الكتب رقم 99 نحو تيمو ) وقد حققها خالد فائق أحمد محفود ‏ 
كلية اللغة العربية: [رسائل] ٠‏ 
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الفوامش 


(1] ترجمته فى: بفية الوعامد ٠١‏ ؛ ومعيم المؤلفين-/70: 
ولإعلام- د 3/8 | ع: -وطبقات الشافعية للاستووع] / 0٠ ١‏ 'الدراس 
فى التاريخ المدارس |0837 +٠‏ مسن المحاضرة- | / 058 ؛ فوات 
الوفيات- ]878 , شذرات الأهب-0/] ]0 : البداية والنهاية 
دع /ناعمم ؛ مرأة الجنانع رمععم ؛ الوافى بالوفياتك ]ملا 1 » 
وكشفد الطنونح | /98! ٠‏ وطبقات الشافعية للسبقى-08/0 

[]] الأعلام للزركلى 19/7 ٠]‏ 

[] معجم المؤلفين-/ 608" » وشذارات الأهب- 117/0 

٠ 3١ 8/] معجم البلدان-‎ ]1[ 

[0] بعية الوعاة ؛ والاعلام : وطبقات الشاقعية ‏ للاسنوى - الصفحات 
السابقة ٠‏ 

[1] القاموس المحيط "نوع" ٠‏ 

[/!] بغية الوعامع ٠١1٠١‏ 

[1] الصدرسة العادلية: أنشأها نور الاين محمود بن زنكى ٠‏ ثم بنى 
بعضها الملد العادل سيف الدين ؛ ثم أتمها والاه الملة المعظم نيم 
الدين أيوب. الدارس فى تاريخ المدارس 808/1 

[8] المدرسة الاماغية - أنشأتها جدة فار الدين :بن الاماع » زوجة 
شباع الدين بن الدماغ العادلى سنة [188.]- الدارس فى تاريخ 
المدارست | /853] + 

]٠‏ الساية والنهاية - | / لاسرم ؛ وطبقات السافعية للاسنوق 
0 

| |] طبقات الشافعية للأسنوى | ٠0:1‏ 

[]1] بغية الوعاةع ٠١‏ ؛ ومعجم المؤلفين<017/8]- 

[1] بفية الوعاة-١٠ ٠‏ ومعجم المؤلفين-0//8] ٠‏ وطيقات 
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الشافعية ع | /] ٠.0١‏ 

١703/11 البداية والنهاية ع‎ ]١1[ 

. شنرات الذهبع-0/م ]1 :وفوات الوفياتع ]/لازاع‎ ]1١0[ 

[1|] المدرسة الشامية البرائية: أنشْاتَها والدة الملى الصالم .أيوب 
وقال النعيمى: وفى يوم الأربعاء ثانى نى القعدة سنة [18.] برس 
شرف الدين المقدسى عوضا عن قاضى القصاة شهاب الدين بن النوع 
توفى وترك الشامية البرانية ٠‏ الدارس فى تاريخ المدارس- | / 1 ٠]‏ 
]١1/[‏ حسن المحاضرة-| / "011 : 

[18] انظر مواضع تردمته فى الكتب السابقة . 

[19] بغية الوعامد . 

1 فوات الوفياتح ]/8( م : وبقية الوعاةع ٠. ٠١‏ 

[1]] البداية والتهايةع | /لا مم٠‏ 

[1]] الاارس فى تاريخ المدارسد ٠089/1‏ 

[]] بغية الوعاةقع- ٠١‏ ؛ فوات الوفياتث - 18/1" ٠١‏ 

[ 5 ]] المرجعان السابقان. 

0 1١ البفيةع‎ ]]0[ 

[1]] بفية الوعاقع ٠1٠‏ 

[/1]]. فوات الوفيات-د ٠178/16‏ 

[]] طبقات الشافعيةقع- 0/لا ٠‏ 

[88] بغية الوعاقع- ٠١‏ 

٠ [‏ ]فوات الوفياتد- ]/18م 

[81] المرجع السابق. 

[]*] بغية الوعاة + ١زء‏ 

[عاع] البداية والنهايةع | /لاث]م ١‏ 

[:*] شنرات الأهبكت 0/ع]1. 

[80] فوات الوفياشع ٠818/1‏ 
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[81] طبقات الشافيعة-|/007- 

[لام] البداية والنهايةع 8|/لامم 

[8"] مرأة الجنانت ‏ 5/ممم]. 

[8*] حسن المحاضرةع| / ٠١011"‏ 

.] الدارس فى تاريغ المدارسىح] /لا*‎ ]1٠[ 
الاعلامعد 7/رقاع.‎ ]:1[ 

(]؟] بفية الوعاقك ١1ء‏ 

1؟] المرجع السابق. 

[11] المرجع السابق. 

[10] فوات الوفياتد م]/ودم. 

[11] المرجع السايق. 

[11] بغية الوعاقع ١‏ | 

18] تنظر .مؤلفاته السابقة فى المراجع الأتية: 


بغية الوعاقع ٠١‏ ؛ ومعجم المؤلفيزدت م/9ع؟ ؛ الأعلامحد/رواع 
' شذرات الذهبع- و/ ]1 ؛ طبمات الشافعية للاسنووع] م] ١0.‏ 

[19] انظر: مشدمه المحصول فى شرح الفصول لابن إياز . 
صفقوت محمد على رساله دكتوراه فى كلية اللغة العربية - جامعة 


الأزور بالقاهره. 


[00] الأشباه والنظائر- ١1/1‏ ؛ وحاشية بس على التصريم-| /لاع 


[01] كشف الطنون- ١180/1‏ 
[01] الارر الكانتةع |/ل[| ١]‏ 


1 01] كشف الظنونح | /90]. ؛ والضوءه اللامع للسفاوعد] /لالا] ٠‏ 


01] سورة المزملعغ#لاء 
| 08] سورة العصرع] ىع . 
07] انظر صفحة 50/8 من النسخة المحققة ٠‏ 
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[/01] انظر النسخة المحققه ص 1/1 ٠‏ 

[0] النسخه المحققة ص ٠837‏ 

[09] النسخة المحققة ص 0* 

[:1] النستة المحققة ص (1]. 

[11] النسخة المحققة ص ١1‏ 

[]1] النسنة المحققة ص ٠]10‏ 

[*71] الأعرافدما . 

[11] المرسلاتد الا . 

[10] النسخة المحققة .ص 0٠‏ وانظر هذه الطريقة أيضا فى 
ض:*11:11:1:8]: 

[17] النسنة المحققة. ص 4لا ٠‏ 

[11] النسنة المحققه ص ٠0.٠‏ 

[18] النسنة المحققة ٠‏ ل 1م 

([19] انظر جدول الإشارة فى النسفة المحققة ل 8 ٠170:1881‏ 
]1٠١ (‏ النسنة المحققة ص 101 

1 /ا] النسنة المحققة ص ٠.1"‏ 

: ]/ا] النسخة المحققة ص 8 ٠]‏ 

[ع/ا] النسنة المحقيقه ص ٠38‏ 

[1/1] النسنة المحقيقة ص ٠110‏ 

[0/] النسخة المحقيقة ص ٠] ١‏ 

[1/ا] انظر الشاود رقم 

يا و ل ل لل للا 
[لالا] انظر الشاهد رقم 80,8٠‏ ايل ,]١‏ 2-8 

٠ | الكيفكق‎ .]1/4[ 

[1/9] المحققة ص 114+ 

81 النسنة المحققة ص‎ ]1١[ 
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[11] النسنة المحققة ص 10٠‏ - 

[]1] النسنة المحققة ص ٠]01‏ 

[88] النسنة المحققة ص *1١4‏ 

[81] النسنة المحققة ص ١/70‏ 

[80] شرح الفصول: ٠0/8‏ 

٠ 0 الشرمدلا‎ ]41( 

(لام] الشرم-008- 

ءال١معمرشلا‎ ]84( 

[48] الثود من الإبل من الثلاث إلى العشرة مؤنة وقد تذكر ؛ ومنه 
تولهم: الذود إلى الأود إبل٠‏ انظر المذكر والمؤنث لابن الأنبادى - 
آلا 

[8] الغرب: العسل الغليظ الأبيض-الصحاح [ضرب] 

+|8] الظنبوب: مقدم عظلم الساق: الكامل للميرد 2 1/مم 

[]9] المأبض: بواطن معاطف اليدين والرجلين. نظام الغريب 
الربعن >1 1 | 

( 88] المحجر: وو المحيط بالعين 

[81] الحجاج: العظم الذى ينبت عليه شعر الحاجب. نظام 
الغريبدثم ]| 

[98] السنية: طرف مقدم الحافر ٠‏ الصداح مادة [سبة] 
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المجاز الرديف 
دكتور 


لمم أميك ميم 


المجاز الرديف نوع من الأسالينت البلافية التى لا تتمحض فى 
الحقيقة ولا فى الهجان , وانما يكون لها طرفان من اليعنى , أحدهها 
نابع من المصطلم اللغوى للفظ , والثانى مفهوم من تعلق معناه الحقيقى 
وارتباطه بمعنى آخن يردقه ويلازمه ع بحيث لاينفك المعنيان ) لأن 
المعنى العام الذى يتطلبة المقام - منعقد على الطرفين جميعا دفعة 
واحدة. وباعتبان واحد ٠‏ 


ومن البدهيات البلافية أن “اللفط قد يستعمل فى معناه الذى وضع 
له فى اللغه ,. بحيث يكون جسرا للمعنى المراد فى عبوره من فكر 
المتكلم إلى ذهن السامع على متن اللغه وإلف الاستعمال ) وحيتلذ 
لايحتاج اللفظ إلى قريتة كاشفه لمعناه , اذ اللفظ فى أسلوب الحقيقة 
قرينة معناه ورمزه ودليله» ولذا ترى المعنى واضحا محددا مفهموما , 
وكأن اللفظ فى حقيقته الأخوية ‏ يتمثل طفولة اللغة ومدارجها الأولى , 
حيث 'يكون المعنى مفهوما من ذات اللفظط ودلالته الاضطلاحية : والمقامات 
التى تقتفى هذا النوع من الأساليب هى الحالات الهنضبطة والمحددة ) 
أو الغلمية ع أن ما “ان المخاطب فيه ذا مستوى مادى من التلقى 
والفهم , وذلك أمن غالب فى الكلام ) وله مقاماته ومناسبات»٠‏ 


وقد يستعمل اللفظ فى معنى لم يوضع له فى اللغة أصلاً ع لكنه 
يتعلق بمعناه اللفوى بعلاقة تجوز استغهاله ليه , تؤيدها قرينة ظار 
تصرف اللفظ عن ظاس معناه , وتقؤد الذهن وتنقلة من المعنى الاصلى 
إلى الهعنى المراد بغير عناء والتباس ع ويعرف ذلك باستعهال اللقفظ 
استعمالا مجازيا - 


ففى قوله تعالى "اهدنا الضراط المستقيق"[١]‏ تجد لفظ 


15 س 


"الصراط" يدل فى اللغة على الطريق ؛ لكنه فى سياق الآية .يدل على 
"الدين الحق" و"الصراط" لم يوضع فى اللغة لمعنى الدين م لكن .. 
لها كان بين الدين والطريق من علاقة المشابهة فى أن كلامنهها يوصل 
الى الغاية المرجوة جان أن يستعار لفظ "الصراط" من معناه ليقيد 
المعنى المقصود بطريق المجاز - والقرينة هنا عقلية , هى استحالة 
أن يكون الطريق مطلبا فاليا يقصد ويرجى , ويدعى الإنسان ريه أن 
يهديه إلى سلوكه , ذلك لان الطريق مبسوط , وفى قدرة كل إنسان أن 
يسلكه , ولكن الإيمان مسلك معبا ومطلب نفيس + يحتاج الإنسان فيه 
إلى نور .الله وهداه ) ومن أجله يتضرع المؤمن ويدمى ربه أن يهديه 
إليه » 


ويقرر البلافيون أن اللفظ قد يستعيل استعمالا لاهي من الحقيقة 
) ولا هي من المجان , كما إذا سبق اللسان. إلى اللفظ على سبيل 
الغطأ ) كأن تقول: قرأت حجراء كنت تريد أن حقول؛ قرأت كتابا ) 
فسبق لسانك إلى. لفظ "حجرا" ٠‏ وقالوا إن اللفظ قيل. الاستعمال ليس 
من الحقيقة ولا من المجاز[؟] 6. وسماه السيوطى: الواسطة بين 
الحقيقة والمجان ) قال: وهذا القسم غير موجود فى القرآن الكريم » 
ويمكن أن يكون منه أرائل السور من "الحروف المقطعة" على القول 
بأنها للإشارة إلى الحروف التى يتركب منها الكلام. كم ذكن من 
الوسائط: الأعلام , واللفظ المستعمل فى الفشاكله م وعلق بقوله, 
والذى يظهر أنه مجان والعلاقة المصاحبة" :[8] 


والقسمة العقلية تقتضى أن اللفظ قد يستعمل فى. حقيقة معتاه 
وفى مجازة استعمالا واحدا , فيكون المعنى المراد معتمدا على جناحين 
هها: الحقيقة والمجان , لا ينطلق إلى مجاله إلابهها معا ), ويكون 
المعنى مركبا ؛ ومتراحبا ) يموج بالإيحاءات والأخلية٠‏ 


16 م 


ومع أن التصون العقلى: فى استيفاء الأقسام ليس من مثيرات القول 
) ولا من حركة الوجدان والشعور , ولا من الأغراض المعتبرة فى 
متمرفات المعانى , إلا أن هذا القسم - الذى. هو اد اللفظ فى 
الحقيقة والمجال - يرجع إلى أبعد من ذلك , بل لا يغنى أسلوب آخر 
غناءه حين يتسع المعنى ) وتتكاشر إيحاءاتة تن أنه يالواق. ين 
الدلالة اللغوية الاصطلاحية إلى حين المجاز وحماه. 


والمشكل حينلذ فى القريتة ) هل تطلب وتتعين؟ أو تلغى 
وتترك؟ , الجواب أننا أمام جانبين متاعامدين على اللفظ الواحد 0 
أحدهها: جانب الدلالة على المعنى: الحقيقى ) وهنا لايحتاج إلى قرينة ) 
لان وظيفة القريتة “أن تخصص اللفظ للمعنى المجازى بأن تبعده عن 
الدلالة على المعنى الحقيقى٠‏ والجانب الثانى هو الدلالة . على المعنى 
المجازى , وهذه الدلالة ااثانية تتداخل مع المعنى, الحقيقئ وتبدأ منه 
) شم تظل تتسع وتتسع حتى تدغل عيز المعنى المجازى » أو بمعنى 
آخر؛ فأن المعنى . الحقيقى هو الطرف الأول فى الدلالة ) والمعنى 
المجازى هو [الطرف الثانى] والطرقان يمتزجان ليتكون منهها المعنى 
الفراد ) أوله نبع الحقيقة وآخره مجرى المجاز. 


ذلك ما قصدتة باسم "المجان الرديف" والترادف فى اللغة من 
الردف وهو ما تبع الشئ » وكل شئ تبع شيئا فهو ردفه" وأنسب 
تعريف للهجان الرديف هو "لفظ يجاذبه جانبا حقيقة ومجاز" وجانب 
الحقيقة فيه مقصود لذاته : وجانب المجال مقصود معه من إكمهال 
المعنى ونمائه , على أنه رديفه الذى لا ينفك عنه: []] 


تمهد لعرض الفكرة وبسطها .بآية كريمة لها أثرها فى سير البحث 
) دأيت أن أطبق عليها ) لأنها أظهر وأجدسر ألا تختلف فيها وجهات 


5 7 


النظر ؛ لا من ناحية الحقيقة , ولا من ناحية المجال٠‏ 


قال عالى "إن الذين يأكلون أموال. اليتامى. ظلما إنها. يأكلون فى 
بطونهم ارا" [0] 
الآية الكريفقة تحذر من أكل مال اليتيم ع وفؤكد أن .من يععدئ على 
اليتيع سيمتلئ جوفه بالنيران يوم القيامة كما امتلات بطنه مما اغتصبه 
من حقوقه فى الدنيا ٠‏ 


واذا حاملت قوله "يأكلون" لوجدت: أنه: فعل مضارع م الماضى منه 
"أكل" من باب نصر ٠‏ وفى مغناه قال الخليل: الأكل. معروف م 
والأكلة .. المرة الواحدة حعى تشبع ع والأكلة "بضم الهمزة" اللقهة 
الواحدة ) وهى أيضا. القرصة ع والاكلة ‏ بكسرها الحالة التى يؤكل 
“ليها , كالجلسة٠‏ والأكل - بضمهها ‏ ثمر النخل والشجر ١‏ وكل 
بأكول أكل٠‏ 


ومادة- [|-ك-ل] حغنى ازدراد الطعام ومضغه وبلعه ع هكذا فى 
دأهوم اللغه واصطلاحها- هذا المعنى اللغوق طرف. أول فى المعتى 
البراد من قوله "يأكلون" فى الآية الكريمة ٠‏ هى جزء من المعنى وليس 
, المعنى , وبالتأكيد: فإن المعنى المراد. أعم وأشيل - من هذا 
ابعنى اللغوى المحدود - ذلك لأن من. يشرب -ظلمات -شيئا- من 
أشرية اليتامى كالعصير ونحوه داخل فى معنى [يأكلون أموال اليتام] 
والذى يختلس شيئا من أموالهم ) سواء أكان مالا أم عقارا أم أرضا أم 
كوبا أم قميق ذلك داغل فى معنى الأكل أيضا , والذى يشهد - زورا 
على ى اليعاض ع بحيث يترقب على شهاذتهم ضياع الحقوق عليهم ؛ أو 
انتقامها , أو صعوبة. الحصول عليها داخل فى المعنى. , داخل فى 
الخكم والتحذين ٠‏ 


ل 3 


ومع أن هذه المعانى العدائية الوضيعة مفهومة من مجمل تعاليم 
الإسلام ‏ قرآنا .وسنة وسلوكا للمسلمين ‏ إلا أن الآية الكريمة 
تشهلها شمولا مباشرا وتسع الدلالة عليها , حيث يكون المجان الرديف 
مركن إشعاع لها ٠‏ 


إن الأكل فى اللغة لايشمل كل هذه الهعانى , مع أنها داخلة فى 
حكم أكل أموال اليتامى طلها , داخلة فى حكم التحذير واستحقاق 
العذاب : ويقال عنها مجازا + إنها من أكل أموال اليتامى طلها ع 
ولايمكن لنا أن نتمون المعنى الهراد إذا انتزعناه من طرفى اللفظ بدءا 
من الحقيقة ‏ وشى مفهموم اللغة ‏ ونهاية بالمجاز ‏ وى المعنى 
الذى تعلق بالمفهوم اللغوى بعلاقة قوية ٠‏ 


وما دام المعنى قد نبع من الحقيقة واتسع حتى شمل المجال ع 
فلا لزوم للقرينة , ولا ضرورة لا سعدمائها , لأن اليمبى ليس مرحكرا 
على المجاز المحض ‏ وانما هى رديف للحقيقة , فضالا عن أن المعنى 
المراد لايكتمل إلا باجتماع الطرفين فيه* 


أن ألمة البيان واللغويين والمفسرين تذوقوا ذلك ولمسوه ؛ ودلوا 
عليه ) ولكنهم لم يصرحوا ياسمه٠‏ نفى هذه الآية الكريمة قال الجاحظ: 
وقد يقال لهم ذلك , وإن شريوا بتلك الأموال الأنيذة , وليسوا 
الحلل" كم قال فى بيانه لاتسام الدلالة ورحابة المعنى وتعدد أطرافه 
"وجوزوا قولهم "أكل" وانما عض و"أكل" وإتما أحاله ع و"أكل" 
وإما أبطل. عليه » وجوزوا أيضا أن يقولها : ذقت ماليس يطعم ع ثم 
طعهت بغير الطعام" [1] 


- 00-5 


فالجاخظ ‏ وهو من هو فى اللغة والأدب والبيان - نض غلى ذلك 
وقرزه بعد تسليفه بأن المعنى اللغوى مرا: فى الآنة وقد مرح هنا 
بأن شرب الأنبذة ولبس الحلل : من أكل أموال: اليتامى ظلما : وكلامه 
يشعن بأن ذلك كأكل أموالهم فى التعدى والحرمة واستحقاق العذاب يوم 
القيامة ٠‏ 


ومن الطريف أن الذى يأكل أموال اليتامى يحب أن يكون البعنى على 
الحقيقة فقط-ع للتتاح له فرمةالأكل التجازئ من الشرب والصرف 
والعبديد وغير ذلك , أو أن يكون المعنى على الهجان #فقط لتتاع: له 
فرضة الأكل والأزدراد ٠‏ 


أما المجاز الرديف ‏ أى الجمع بين طرفى المعنىي فلايحيه 
ولايريده أن يكون ٠‏ 
ثم فى قوله "أموال" عموم واتساع أيضا , قالأموال جميع "مال" 
ومختاه هنا أى شئ يقدر بال , من طعام أو شراب , أى تقد ع أو 
عقا أى غير ذلك مها يقوم بثمن * وأنت أذا سلطت العامل وهى قولة 
"يأكلون" على نوع مها شمله المعمول وليكن [الطعام] مثلا ع لا ستقام 
لك أسلوب الحقيقة ) والتقدير : يأكلون طعام اليتامى ٠‏ فإذا سلطته 
على غيره [وليكن الشراب أو العقار]: لكان الأكل مجازا عن الإنفاق أو 
العبديد ٠‏ 
فالاكل ‏ إذن- مع المعمول الشامل يدل على الحقيقة والمجان معاء 

أما إذا سللت مجان الأكل على نوع من المغمول ‏ أو على 


الهعمول الشامل لازددت إدراكا لجوانب عجيبة ينطوى عليها هذا. التعبين 
الكريم ٠‏ 


-158- 


وفى تحليل معنى هذه الآية يقول الدكتون محهد أب موسى "ليس 
المراد النهى عن - أكل أُمْوَالَ اليتامى: - فحسب ', وإنما التهى عن أن 
ينفق فيها ألولى على نقسه أو غيره فئ أى «وجه بمن- وجوه .الاتقاق 4 
سواء أكان يأكلا ) أو مشربا ع أق مشتكنا.)' أي 'مليسا ,..ولكنفء عبن 
عن ذلك بلفظ الأكل ) لانه أزجن وأكف٠‏ 


ووجه ذلك فيها نظن - أن أوجه الاتفاق الأخرى مثل. .الملبس 
والسكن وغير ذلك 'ما الايشتثرك فى التصرف “فيه الإنمان .والحيوان 
وإنها هى من مَتضرنات الأنسان أخاضة, "أما الأكلن فهو -الصفةالمشتركة 
بين الانسان والحيوان ٠‏ والفرق بين هذه الصفة المشتركة- أن :الحيوان, 
يأكل ما يشاء مها أتيح له من غير تقييد بخق .أو ملك م-أما»-الإنسان 
فلا يأكل إلا ما كان حتة أن يأكله” من. ملك أي هبة أو غير «ذلك .» 
نإذا ما أكل من غير دق كان كالحيوان فى..صفة الأكل , “يضع .فى فعه 
وبطنه كل مأ يتمكن منه غير باظن “إلى الخدود “انتى تعددهاء + شرائع 
الإنسان ٠‏ 


والمفسرون يقولون: إنة غير #الاكل “من التمنزقات الأخرى. ع: لأنه 
أكثر وجوه الإنفاق - وهنا صحيع . (لأيدفع أن«يكون-“ؤرا, .التعبين 
تلك اللمحة” العى كسم المععدئ بالحيوانية + 


ودع هذا وانظن إلى الاضافة "أموال اليتامى" وكيف ألقت على 
الأموال طلا من البؤس واليتم والمشكئة ,كم حاقل ما' وراء ذلك من 
العفير منها ) والتزهيد فيها , والتشنيم على هلا الآكل الذى يجش 
أمعاءه حشوا , وانظ. إلى كلية [ظلما] وما تشير إليه من.“خسة: الآكل 
ألذى يظلم اليتيو وهو فى خالة من الضعف والعجل: وقلة: العيلة .٠‏ ثم 
انظر إلى قوله "فى بطونهو" والأكل لايكون إلا فى البطن ) وكيف 


1404 عه 


زاد هنا القيد الصورة إيضاحا وتوكيدا"[!] وفى الآية غير ذلك 
أسلوب القصر فى قوله "إنما يأكلون" والمجان المرسل فى قوله “يأكلون 
نار" والتوكيد , للدلالة على شدة الغضب وقوة التهديد» 


وفى قوله تعالى "ولا تأكلوا أموألهم إلى أموالكم"[8] نبه 
صاحب الإنصاف على لطائف فى المعنى ) فقال : وأهل البيان يقولون؛ 
النهى متى كان درجات فطريق البلاغفة النهى عن أدناها تنبيها إلى 
الأعلى ؛ كقوله تعالى "ولاتقل لهها أف"[5] واذا اعتبرت هذا القانون 
بهذه الآية وجدته ‏ ببادئا المرأى - مخالنا لها , إذا أعلى درجات أكل 
مال اليعيم فى النهى أن يأكله وهنى غنى عنه ع وأدناها أن يأكله وهو 
فقير إليه : فكان متقضى القانون المذكون أن ينهى عن أكل مال اليتيم 
وهو فقير إليه حتى يلزم نهى الغنى عنه بطريق الأولى ) وحينئذ فالايد 
من تمهيد أمر يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنهى فى هذه 
الآية ٠‏ 


نقول؛ أبلغ الكلام ما تعددت: وجوه إفادته هولا شك أن النهى عن 
الأدنى وان أفاد النهى عن الأعلى إلا أن للنهى عن الأعلى أيضا فانشية 
أخرى جليلة لا توخذ من النهى عن الأدنى , وذلك أن المنهى كلهاء كان 
أقبح كانت النفس غنه أنفر, والداعية إليه أبعد - 


ولا شك أن المستقر فى النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنى أقبح 
مور الأكل , فخصص بالنهى تشنيعا على من يقع فيه , حتى إذا 
استحكم نفوره من أكل. ماله على هذه الصورة الشنعاة دعاه ذل إلى 
الإحجام عن أكل ماله مطلقا ع فضيه تدريب للمخاظب غل النفون. من 
المحارم ٠‏ 


ولإتكاد هذه الفائدة تحصل لو خصص النهى بأكله مع الفقر ) إذ 
ام فى هذه الصورة معينة على الاجةناب كإمانتها عليه فى 
ورة الأولى ؛ ويحقق مراعاة هنا المعنى تخصيمه الأكل ) .مع أن 
ل مال اليتيع على أى وجه كان , قفنهى عثف كان ذلك بالادخار 
سن ع أو ببذله فى لذة النكاح مثلا , أوفى غير ذلك - إلا أن 
حدة' دنصيص النهى بالاكل أن العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل ‏ 
وتعد ١‏ بانة من البهيمية , وتعيب على من اتخذها ديدنه ع ولا كذلك 
سائىر 5“سلاذ , فانهم ريما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه زينة 
: لها كان الأكل عندهم أقبع الملاذ خص النهى به حتى إذا 
نفرت أ'نفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى النقون من 
صرف .ل اليتيم فئ سائر الملاذ أو غيرها أكلا , أو غيره[١٠1]‏ 
"ومراده مها سبق أن ينبه إلى أن النهى إذا بدأ بالأدنى فى ذرجات 
اليعنى +نائدة التنبيه على شهوله للاعلى بطريق الاولى ) وإذا بدأ 
بالأعلى فاخائدة التدريب على الكف عن القبيع مطلقا , فإن النفس يرق 
طبعها , وتنف. من الوقوع فى القبيح , ومراعاة هذه اللطائف تكاد الا 
توجد الآ فى القرآن !لكريم , ولا يعثر عليها إلا الحاذق الفطن , 
آلخبير بها فى الألفاظ من إيجاء ورموز" ٠‏ 


على أنى أستطيع أن. أقين, أن أبلغ الكلام ما تعددت وجوة إفادته 
واتسعت معانيه حتى تبدأ من الحقيقة وتصل إلى المجال , بحيث تكون 
الحقيتة والمجان معا طرفين للقظ م وأساسا يقوم عليه المعنى 
المقدود ٠‏ 


بللق. تش البلافيون, إلى. درجاة ١‏ وتصاعده من الأدنى ! 
اك تقل مول ١‏ 3 من فى 6 


الأخذ. لفائد: العنبيه على شهوله للاعلى بطريق الأولى ) أو تنزله من 
الأعلر. ,لى الأدئى لفائدة التننفير من الوقوع فى القبيع , فها أجدرنا أن 
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تختفل أيضا برحابة المعنى. ع وامتداد أطرافه من حقيقة إلى مجال 
يردفها : ويلازمها , ولايتفك نها فى الدلالة المردوجة والأيحاءات 
المتراكة والإشارات الدافقة ٠‏ 


وقد بان لنا فيها تقدم أن الحكم قائم غلى جميع ما يندرج تحت 
الأكل , مها تواضعت علية اللغة , أي اتسعت له الدلالات , ولا يمكن 


أن يقتصر المعنى على أحد الطرفين , والا كان مبتورا ٠‏ 


إنك لاتستطيع أن تثير ركان البيان فى الآية الإ إذا حملتها على 
ذلك ١‏ 
وفى ضوء ماتقدم اقرأ قوله تعالى "لمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقدم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللة يحب 
المطهرين" [ 11] المعنى قائم - والله أعلم - على أنه تغالى قد أكنى 
على أهل قباء لعنايتهم بالنظافة م فقد كانوا يستبرئون من الغائط 
بالأحجان » ثم يتبعونها بالها, ) وكانوا لاينامون على جنابة ٠‏ 


"وقد رؤى الحسن رضى الله عنه أنهم كانوا يتطهرؤن من الذنوب 
بالتوبة [؟1]" هنا الأفق العالى فى النظافة والظهارة مكرمة عظيهة 
تضاف إلى مكرمات أهل قباء وأمجادهم ) بهذا المستؤوى الطاهس أقاموا 
مسجد قباء على أسس التقوى من أول يوم ؛ فاستخقوا من الله التكريم 
والثناء ٠‏ 


والطهارة فى سياق الآية معنى كبين) يشمل ماهو حسى , وهو ما 
شهس. عن أهل قباء وما شهد عليه تاريخهم , والثانى هى ما ردفه 
وتعلق به بعلاقة ‏ - وهى ‏ هنا المشابهة ‏ فان التوبة تنفى الخطايا 
وتزيلها كها يزيل الهاء أشن النجاسات» 


د >5 


وقد شقد النبى صلى الله عليه وسلم مشابهة صريحة بين الصلاة 
والاغتسال بالما» كل يوم خمس مرات فى إزالة الأدران- 


ومثل ذلك قوله تعالى "وطهس بيتى للطائفين" [؟1] ومعلوم أن 
حقيقة الطهارة : إزالة الأنجاس والقاذوارت ؛. كما قال تعالى "ويسألونك 
عن المجيض قل هن أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن" ]١4[‏ وهنا طرف فى المعنى المراد #والطرف الثانى هو 
محاربة الضلال ؛ وإزالة الأصنام ومظاه. الشرك , ومنع المشركين من 
الطواف حول البيت .,) ومن مجمؤعم الطرفين يتكون المعنى 
المقصود٠وجائب‏ الحقيقة فيه يرادبه أداع الفكرة أذاء أوليا. يصل. إلى 
الذهن 'من أقرب طريق وأوضحة, وجاتب المجان فيه يوسع الفكرة ويظهر 
أبعادها , ويلحق بها كل ما يشبهها أو يكون لازما أو ملزوما لها ع 
أى يكؤن عمهقا من أعماتها , وذلك تطون دلالى واتساء معنوى يطير 
بالغيال إلى أرحب الآناق* 


وفى الآبة لطيفة أخرى تكمن فى فعل الأمن "طهر" قإن بناءه 
هكذا على صورة الأمن ) وإستاده إلى ضمير المخاطب يضفى على الفعل 
عموما فى الزمان والفاعل ) ومن مظان عمومه أنه كان أمرا. لسيدنا 
إبراهيم عليه السلام فى زمائه , شم غبن الزمان » وعم الأمن سيدتا 
مجمدا صلى الله عليه وسلم فى زمانة م ثم استهمر بعدهما يعم كل 
مسلع الآن وفى المستقبل ) أي: شو لفظ حى م يسير عع الزمان ) 
ويخاطب كل من يملع للخطاب ويتوجه إليه الأمن من عباد الله. 


ويزداد الأ وضوحا عندما حقرأ قوله تعلى "ولهم فيها ازواج 
مطهرة"[5١]‏ هذه الآية الكريمة بشارة الله إلى عباده الذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات , وكاثوا نافعين لأنفسهم ولمجتمعاتهم , والبشرئ هى 
أن لهم نعيم الجنة ولذائها من أنهار وثمار وأزواج 


ومطهرة فى اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ ع لها حدل ليه الضيغة 
من- إيقاع التطهين والعناية به واعدادة على خير وجه ليكون تكريها حقا 
ومعنى الطهارة فى الآية مزيج من الحقيقة والمجان الرديف» 


فعن مجاهد قال أى: لا يبلن ع ولا يتفوطن © ولا يلان ع ولا 
يحضن , ولايمنين , ولا يبصقن "وفى مطهرة فخامة لصفة النساء وهى 
الإشعار بأن مطهرا طهرهن *[17] 


فى الكشاف "ويجوز_لمجيله مطلقا- أن يدغل تحت الطهر من دنس 
الملباع ) وطبع الأخلاق الذى عليه نساء الدنيا مها تكتسبن بأنفسهن » 
وها يأخذنه من أعراق السوء والهناصب الرديئة والمناشئ المفسدة ) 
ومن ساش عيوبهن ومثالبهن وخبثهن وكيدهن" :[11] 


وقال الشيخ العز بن عبد السلام, وقد استعمله بعضهم فى المجاز 
والحقيقة جميعا , فقال: مطهرات من المخاط والبصاق والأقذار والريب 
ومساوئ الأخلاق"[1/8] فقوله."مطهرات من المخاط والبصاق والاقذار" 
يشير إلى الطهارة الحسية العتى هى التنزه عن الاقذار والنخاسات 
الحسيةع وقولكه: مطهرات بمن مساو الأخلاق" يشير إلى الطهارة 
المجازية , وواضح أن المعنى العام مزيج منهها جميعاء 


إن فيها أشار إليه العلماة ونصوا عليه دلالة .قوية وواضحة على 


أنهم تذوقوا هنا الأسلوب , وأدركوا أن الحقيقة جرء من الدلالة على 
المعنى فيه ) وأن المجان الرديف هو. الذى يتمهم المعنى , ولايمكن أن 
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اقرأ قوله تعالى "كذبت قبلهم قوم نوح وغاد وفرعون ذو 
الأوتاد"[19] قال ابن عباس: فرعون ذو الأوتاد : ذو البناء المحكم 
) وعنه أيضا وعن قتادة وعطاء أنه كانت له أتاد , وملاغب يلعب له 
عليها ٠‏ وقال الكلبى؛ كان يعذب الناس بالأوتاد , فاذا غضب على أحد 
مده-مستلقيا بين أريعة أوتاد فى الأرض ) وأرسل عليه العقارب والحيات 
حقو افونت" 


واضع أن معنى قوله"ذو -الأوتاد" قائم على الحقيقة والبواضعة 
اللغوية , ولكن:هل هذا كل المعنى؟ هو جزء من المعنى , والدليل 
على ذلك أنا وجدنا بعض المفسرين يذهبون إلى أن البعنى: أى هى ذو 
الجنود الكثيرة الذين: بتقوى بهم كها يتقوى البيت بالأوتاد ٠‏ وبهنذا 
المعنى الثانى - وهو مجازى ‏ يكتمل المعنى العام وتظهر أبعاده 
المتمودة ٠‏ 


وفى حاشية الشهاب" والظامر أنة شبه فرمون فى ثبات ملكه بذى 
بيت خابت ) أقيع عموده ع وتثبتت أوتاده ) تشبيها مضمرا فى النفس 
: على طريقه الاستعارة المكنية , وأخبت له ما' هو من خوامه تخييلا 
) وهو قوله "ذو الأوتاد" [ ١]‏ 


وواضح أن المعتى قائم على الهجال المحض٠‏ بناء على تشبيه فرعون 
بذى بيت خابت ) وهنا نقول: لماذا المشابهة؟ ألم يكن فرعون صاحب 
بيوت ثابتةع ألم تكن له أوتاد وأرسان وملاعب8 كيف يشبه فرعون 
الملك بصاحب بيت ثابت؟ 


إن دلالة الحال والمقام ؤسياق الكلام وما عرف من قصة فرعون , 
كل ذلك يثبت أنه كان لفرعون قصور فخمة , وأبنية ضخهة ) تقوم 


لذو ا” 


على عمد وأوتاد , وكان له أيضا جنود وسلاح ) يثبت بهم ملكه , 
ويتخذ من هذا وذاك مظهرا للملك والقوةع والعز والسلطان فلع 
يحترل بكل ذلك من عذاب الله حين نزل به بسبب كفره وعناده: 


هذا هى البعنى العام م وقوله "وفرعون ذو الأوتاد" شامل 
للحقيقة ومجازها الرديف ,م وهها طرفان للمعنى الهراد وقد تعددت 
وجوه الافادة بهما ) فاتسع المعنى وكثرت إيحاءاته ونمت فواشه» 


واذ قال البلافيون إن الكلام إنما هى مبنى على الفائدة فى حقيقتة 
ومجازه فإن النائدة هنا مزدوجة ,م شطرها من الحقيقة وشطرها من 
المجاز وأن بعضها يسرى إلى النقس من العقل , وبعضها يداخلها من 
الوجدان 6 فضلا عن أن ذلك التعبير يعمد إلى استغلال طاقات اللغة 
وتوظيقها ليناجى بها العقل والحواس والوجدان٠‏ 


وهكذا يكون فى بناء معنى على معنى وتداخله فيه من الدقة 
والحذي ما يحتاج إلى نضل تأمل لإدراك تلك الآزدواجية التى تجعل 
المعنى مجدولا ) قد دخل بعضه فى بعض ع والتف أوله على آخرة٠‏ 


واقرأ قوله تعالى "وامرأته حهالة الحطب فى جيدها حبل من 
مسد" [1؟] الضمير فى قوله "وامرأته" يعود على أبى لهب , الذى 
تب الله يده فى الدنيا ويعبه فى نار جهنم نى الآخرة , وأمراته هى أم 
جميل ) توعدها الله أيضا بالعثاب فى الآخره ع جزاء لأفعالها الشنيعة 
هد الأسلام والمسلمين: 


قيل: كانت تحمل حزم الشوك والحسك فتنثرهها بالليل فى طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم"[؟؟] قال قتادة: كانت تعينر رسول 


ات 


الله على الله عليه وسلم بالفقر , ثم كانت مع كثرة مالها تحمل 
الحلب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت بالبخل , أؤ كانت تجمل العضاة 
والشوك فتطرحه بالليل فى طريق النبى وأصحابه" أو: حهالة الحطب: 
فى نان جهنم" [19؟1] وعلى ذلك فحمل الحطب أسلوب جرى على حقيقية 
) ومغناه: الأخبار عنها بذلك مع تعييرها وتهديدها. 


وقال. ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى: كانت تمشى, بالنميمة. بين 
الناس ع تقول العرب: فلان يحطب على .فلان؛ إذا .ورش عليه" [1؟] 
كما قال: 
إن بنى الأدرم حهالو المشقب 
هع الوشاة فى الرضا وفى القغب 


فحهل الحطب ‏ مستعار للنهيهة ) وهى استعارة لطيفة 
مشهورة" [45؟] 
وقال سعيد بن جبير: حمالة الحطب؛ أى حمالة الخطايا والذنوب٠‏ 
فالحطب مستعار لذلك لأن كلا منهما ميدأ للإحراق٠‏ 


واضح أن المعنى العام قائم على ما يحمله قوله "حمالة الحطب" من 
المعنى الحقيقى والمعنى المجازى : وأن جرمها كان كبيرا حينها جمعت 
هذين الأمرين الخسيسين / ووراء العبارة كثير من الإيجاءات التى 
ترسم ظلال المعنى الكليب , متها: أنها .كانت ختصف بها تراه غييا 
ونقيصة , وأن النهية هى وقود الخلافات والفتن , فإذا اشتعلت أتت 
على كل شئ ولا تنتج إلا رمادا. تذروه الرياح* 


وظاهرة ازدواح المعنى فى القران لا تتحقيق فى قليل من الأمثلة 
) بل هى من الكثرة بحيث تنهض أن تكون بابا قانما بذاتة » ومن 
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أعجب أمثلتها قوله تعالى "يعلم ما يلج فى الأرض وما يقرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها" [1؟] 


الأفعال الواردة فى هذه الآية كلها عامة ع فقوله"يعلو" ‏ يشمل 
حقيقة العلم وهى المعرفة وإدراك المعلوم وانكشافه , ويشمل مجازه من 
الرؤية والسماع والقرب والإاحاطة وما يسلتزمه العلم وما يشبهه , 
وقوله "مايلج فى الأرض" "ما" اسم موضول بمعنى الذى و"يلع" يشمل 
ولوج الكائنات من الدواب وغيرها / ويشمل ولوج الأحوال وشلون 
التدبير وغيرهها , وقول "وما يخرج منها" يغم خروج النبات والأعمال 
والنوايا - وقوله- وما ينول “من اسباءة يعق؟ .يؤل المط.ر والأدزاق 
والقرآن وغير ذلك مها يعلمه الله وقوله "وما يعرج فيها" لعروج 
الملائكة والأعمال* 


فكل فعل فى الآبة يتضمن الهعنى الحقيقى والمعنى المجازى فى 
نفس الوقت ع بحيث يكون المعنى العام “مزيجا منهها معا ٠‏ 


وأعيْلك غلى روضة “القرآن اليائعة ع التقرأ 'قوله تعالى "يأيها الذين 
أمنوا كلوا من طيبات ما ززتناكو" [/1؟] وقوله" والسهاء رفعها" [/؟] 
وقول ألم يجدك يتيها فآوى"[9؟] وقوله "ألم تشرح لك 
مدرك" [] وبقليل من التأمل تدرك ها حقرر فى الأمثلة السابقة ٠‏ 


وفى جميع الأمثلة السابقة ) فإن المجان الرديف. لايتطلب قرينة ) 
لأنه ليس مجازا محضا فيحتاج إلى قرينة تبعده عن الحقيقة » وتصرفه 
عن ظاهر اللفظ , بل إنة ردف الحقيتة وشاركها- فى المعنى , فيناسبه 
أن يزداد لصوقا بها وقربا منها ) واتخادا معها* 
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وليس عجيبا أن يدل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا , لأن ازذواج 
الدلالة فيه تعنى زيادة المعتى المجازى على المغنى الحقيقى وهها 
متجانسان ) وأحدهها حسى والآخن معنوى» 


وقد رأينا فى استعملات اللغة أن من الألفاظ ما يدل على معنى 
معنين . أو على .نقيضه مثل لفظ "القزء" فإن يدل على الطهر أو .على 
الحيضض , وهنا يعنى أنه يدل على واحد من المعنيين م وأنه محتاج 
إلى القرينة التى تقزية من أحد التعنيين وتخلصه من الآخر . 


تحقيق ذلك أن الواضع عينه للدلالة بنفسه على معتى الطهن - 
وكذا بنفس الدرجة - للدلالة على معنى الحيض ٠‏ ودلالة اللفظ على 
معنى دون معنى لابد لها من مخصص لتساوى نسبته إلى جميع المعانق ) 
أى أن الوضع يخصمص اللفظ للمعنيين , والمتكلع يخفمه للدلالة على 
هذا دون ذاك٠‏ 


فنى قوله تعالى "والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قرو,"[1؟] 
قال أهل الكوفة: القرو, هى الحيض , وهو قول عمر وعلى وابن 
مسعود وتجاهد وقتاذة والضحاك وعكرمة والسدى م وبهذا المعنى 
ورد الشع. فى قول القائل؛ 
[يارب ذى ضفن على فارض له قروء كقروء الحائض] 

يعنى أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض ع قيل إن هذا المعنى 
مأخوذ من قرأ الماء فى الحوض ع أى جمعه , سموه بذلك لاجتمام الدم 
فى الزحم , 


وقال أهل الحجان: القروء هى الأطهار , وهو قؤل عائشة وابن 


5 خض 5 


عمر وزيد بن ثابت والزهرى وأبان بن عثهان والشافعى ٠‏ ويستانسون 
لذلك بتأنيث العدد لأن المعدود مذكن وهى الطهن ع وقد سموه يذلك* 
لاجتماع الدم فى البدن لا فى الرحم » أى أن الرحم يجمع الدم وقت 
الحيض ) والجسم يجمعه وقت الطهر ٠‏ 


وقيل: القرء هو الخروج والانعقال » إما من طهن إلى حيض أو 
من حيض إلى طهر ) فتكون دلالته على الطهن والحيض جميعا ) فيصير 
الاسم مشتركاء وخقدين الكلام: فعدتهين كلاثة انتقالات: أولها الانتقال 
من الطهر الذى وقع فيه الطلاق ليقع الطلاق سنيا ) أى: فى الطهر ‏ 
كانيها الانتقال من الحيض الذى يلى الطهر. ‏ وثالثها. الانتقال, من 
الطهر إلى الخيض ٠‏ 


نقول: إذا جمع اللفظ بين معينيين متضادين فى سياق واحد , 
فأى عجب أن يجمع بين معتين متناسبين يكمل أحدهها الآخ ع فيتسع 
المعنى وتتضائف إيجاءاته وتعكاثر إشعائاته ٠‏ 


ومها فى الآية السابقة من بديع التعبين أن أسلوب الآية خبر 
بمعنى الأمر , وأصل الكلام: وليتريص المطلقات ع وإخراج الإمن فى 
مصورة الغبن تأكيد للامر واشعال بأنه مها يجب أن. يتلقى بالمسارعة إلى 
امعثاله فكأنهن ‏ امتثلن الأمي بالعربص , فأخين عن الموجودات٠‏ وبناؤه 
على المبعدأ '٠.‏ زاده أيضا فضل تأكيد , ولي قيل: ويتريص المطلقات 
: لم يكن بتلك الوكادة , وفى ذكن الأنفس تهييج للمطلقات على 
التربص , وزيادة بعث ع لأن فيه ما يستنكف فنه, فيحملهن على أن 
يتربمن وذلك أن أنقس النساء طوامح إلى الرجال 6 فأمرن أن يتمعن 
أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرئها على التريص" [99] 


وقد رأينا فى أسلوب. الكناية مجالا رحبا فى ازدواج الدلالة .واتساع 
المعانى٠‏ فالكناية مصس قولهم: كينت به عن كذا أكنى: من باب ضرب 
) وكتوت أكنو: من باب تصر ع أى ؛ تكلهت بها يستدل به عليه , 
أو تكلهت به وأردت غيره ع أو تكلمت بلفظ يجاذبه جانبا حقيقة ومجال 
) والمعنى الأخير نص فى الجمع بين الحقيقة والمجان فى لفط 
واحد ١‏ [؟؟] 


وعبد القاهر يعرف الكناية بقوله "أن يريد -المتكلم إثبات معنى من 
الفعاق. ع قلا يلكره جلفظة الملوكوع. لفق “اللغة ‏ ولكن بيجوة إلن 
معنى هو. تاليه وردفه فى الوجود فيومى به إليه ويجعله دليلا عليه ) 
مغال ذلك قولهم: هو طويل التجاد , يريدون؛ طول القامة"[9] فلم 
يذكروه بلنظه الخاص به ) ولكنهم توملوا إليه بذكن .معنى آخر من شأنه 
أن يردفه فى الوجود: وان يكون إذا كان ع أفلا ترئ أن القامة إذا 
طالت طال النجاد" 


وعرفها الخطيب القرزوينى بقوله: هى لفظ أريد به لازم معناة مع 
جوان إرادته معه"[0] هنا ما قالوه فى تعريف الكناية /) وبصرف 
النظن عمارآه البلاغيون فيها من كونها من أساليب الحقيقة[7] أو من 
أساليب المجاز [/ا] أي أنها واسطة بين الحقيقة والمجاز[78] أو أنها 
قد تكون حقيقة وقد حكون مجازا " [1؟] 


نتجاون ذلك إلى ما هى أهم بأن نتأمل قول الإمام عبد القاض "أن 
يريد" المتكلم إثبات معنى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوعم له فى 
اللغة ع ولكن يجئ: إلى معنى هي تاليه وزدفه فى الوجود فيومى به 
إليه" وسنجد أنه يشين إلى أن المعنى المراد لا يفهم من اللفظط 
البوفوع له أى: من دلالته اللغرية , ولكنه يفهم المعنى الرديف , 
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وسعاني بأقوال البلافيين فى تقرير المسألة , فقد عرفوا الكناية بأنها 
لنظ يجاذبه جانبا حقيقة ومجال , وقالوا أيضا: هى لفظ أريد به لازم 
يعناة مع جوان إرادة المعنى الأصلى : وقد رآي السكاكى أن الكناية 
هي لفظ استعمل فى معناه وثمير معناة معا" كما سنشير إليه فى 


بوضي: 


5-5 ذلك أن الكناية لفظ له جائبان: جاتب يتعلق بالمعنى الأملى 
ااذى هو مدلول اللغة , وجانب يتعلق بلازم اليعنى م مع جوان 
جتماقيها معا ) وبعبازة أخرى: إن الكباية تجمع الحقيقة والمجال فى 
الحين الواحد ع ويتماوج فيها المعنى بين الحقيقة. والمجاز ) وإن 
المعين المراد بالكناية مترامى الأطراف يبدأ من الدلالة اللغوية إلى أن 
يمل إلى لازم المعنى: 


مع التسليم بأن من صون الكناية ما يطوى فيها المعنى الأملى. ) 
يبتى إلا لازم المعنى , فيتعلق به غرض الكلام , كها إذا كنيت عن 
كرم صديقك بقولك؛ هى كثين. الرماد٠‏ مع أن هذا الصديق لم يستعمل 
وتود الحطب فى حياته ) وقديكون المعنى قاتما يمن أول الآمر على 
المعنى" الكنائى . كقولهم: المجد. بين ثوبيك والكرم مل يرديك٠‏ أى أنه- 
ليس المراد بقولهم فى تعريف الكناية "مع جوال إرادة المعنى 
الحقيقى" أن كل مثال يجون فيه إرادة المعنى الحقيقى , بل. العراد 
جوان إرادة المعنى الحقيقى بالنسبة لأمل الكناية ومعظم أمثلتها ) أما 
الأمثلة التى ظطرأ عليها ما يمس المعنى الأملى فإن المعنى الكنائى 
ينفرد بالدلالة على المراد ٠‏ 


الكناية مجالها واسع ع فهى تضم فى أمطافها-نضاك ‏ ضما 
تقدم_التعبير الذى يعرك ظلالا خنيقة يشتغل بها الذهن ) ويعمل فيها 
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الخيالل , فيتشعب المعنى ويتسع , ويزيد بالايجاء من دلالة الكلام- 
وبهذا يكون التعبين بالكنايه أبلغ 5 وأوتع فى النفس ع وأكثس دقة فى 
الدلالة على الغرض المقصود[ ]1١‏ + 


وقد رأينا فى أسلوب "الاستخدام" شيئا من رحابة المعنى 
وازدواجه , الاستخدام مأخوذ من استخدمه بمعبى: “استوهبه خادما , 
ومناسبته للمعنى البلافى أن المعنى يطلب تابعا له , فيجعل المتكلع 
الهعنى الآخر تابعا له فى الإرادة مقام إرجاع الضمين به"[41] 
والاستخدام فى اصطلاح البلغاء هى أن يراد بلفظ له معنيان أخدهها ) 
ثم يراد بضميره معناه الآخر , أو أن يراد بأحد ضهيريه أحد المعنيين 
ثم يراد بالفمين الأخر معناه الأخر مثال ذلك قول 


الشاصس: 
إذا خزل السهاء بارض قوم 
رميناه وأن كانوا ثفيابا. 


يفتخر الشاعر بأنه من السادة الأقويام الاين يعهون الكلا والماء ع 
ولو رعها عن أصحابهما فلا يستطيعون التعرض لهم ولا يقدر أحد على 
الاعتراض أومتعهم مها يريدون ٠‏ 


ولفظ "السهاءم” الوارد فى البيت معناه فى اللغة: سقف كل شئ 
وكل نيت , وسماء كل.شئ أعلاه , قال الزجاج: السماء. فى اللغة يقال 
لكل ما ارتفع وعلا قد« سما يسمي ع وكل سقف فهو سماء , ومن هنا 
قيل للسحاب؛ السماة ع لانها عالية " [119] 
والسحاب بغار مله متجمع فى حيز واحد فى جهة من السماء١‏ فقوله, 
إذا نز ”الشهاء" ‏ بمعفى: إذا نزل الغيث) وهذا معنى لغوى للسماءء 
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وللسهاء معنى آخر وشو التبات م وهى معنى مجازى- , لأن التبات 
مسبب عن الهاء ,م وقد أعاد الشاغر عليها الضمير الغتصوب فى قوله 
“رعيناه” بمعنى النبات٠‏ 


تأمل المعنى +" تجده مكونا من الأمرين جميعا ).خيث اشتعهل لفط 
السهاء بهمعنى الغيث وأعاد الضمير غليها بهعتى النبات ع وهذان الأمزان 
طرفا المعنى المقصود , والتقدير: إذا. نزل المط بأرض “قوم فنبت 
نباته رعيناه ع أى؛ نحن قادرون غلى الإغارة .على حمى كل قبيلة "دون أن 
تتجنا على مقاومتنا , ونظل فى المكان آمنين ختى يتفو الكالا فترعاه 
أنعامنا ٠‏ 


والمثال الثانى للاستخدام قول البحترى: 
فسقى الغضا والساكنيه وإن هم 
شبوه بين جواتحى وضلومى 


يدعو بالسقيا؛ لهذا المكان الذى. ينبت الغضا , لآن أحبابه فيه » 
وقد اشتتعل “نان الهوى.فى قلبه حبا .وهياما ٠‏ 


فقوله "الفضا" معناه. المكان الذى يسكن ) والضمين المجرور فى 
قوله: "الساكنيه" زاجع إليه بهذا المعنى٠‏ أما. الضمير ,المنموب فى 
قؤّله "شبوه فيرجع إلى الغضا بمعنئ- النار م لأن النار تحل فيه 
"قالفهير الأؤل. راجع إلن. الغضا بمعنى. والثانى لحقيقية [15] ) 
والمعنى العام شامل لهها وهماا طزقان فيه* 


لايمكن فى .بعض ضور الاستخذام أو تجد فاصالا. بين الحقيقة .والمجال 
فى المعنى المراد ) وحقيقة الاستخدام أن يوجد فيه أكثر من معنى » 
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يتحدد أحدها ثم يعود الضمين .عليه بالمعنى الآخر , أو يعود أحد 
لضماشش على اللفظ بمعنى , ثع يعود عليه ضمين أخن يمعنى أخن. 


وقد صرح البلافيون فى الاستخدام بجوان الجمع بين الحقيقة والمجاز 
) فقالوا فى تعريفه: هى "أن يريد بلفظ له معنيان ‏ حقيقيان - أو 
مجازيان. - .أى _مخعلفان: -. أى أكشر ‏ - أحدهها + كم يراد بضميره الآخر 
المعنى الآخنر , فقولهم: أو"مختلفان" يعنى أن اللفظ قد يدل على 
معنى وفق دلالة اللغة , وقد يدل على معتى مجازى أيضًا )م يبرزه 
ضمير يعود عليه من بين ثنايا الكلام : والمعنى الغام منتزم منهما 
عا - 


وهذا من الطرق البديعة التى تبلغ بالحقيقة وبالمجان الذروة العليا 
) حينها تساق الكلمة مساق الحقيقة الممتزجة بالمجازن ع فلاهى 
بالحقيقة المحضة , ولا هى بالمجاز المحض م وخين تتأمل الكلام 
وتتروى فيه تجد. طرفيه وإن كانا كالهضاب الكبيرة إلا أنهها يتداخلان 
ويتآزران فى المعنى النام ) مما يجعل الكلام أمزر معنى م وأكثر 
يونقا م وأحسن ديباجةع وأعذب مناقا ع وأشد تأخيراء 


هذا الاسلوب القريد الذى يتحمل اللفظ فيه جائبى الحقيقة والمجاز 
) ويجمع بين دلالتيهما فى السياق الواحد ع فيكون حقيقة مجازا معا 
كما رأينا .فى الأمثلة. السابقة م وكما .حوكق هنا الاتجاه بها قرره 
البلافون بأن اللغة تسم بازدواج الدلالة واتساع المعنى. كما فى أسلوب 
الكناية والاستخدام وما ستكشف عنه الدراسات فى المستقيل٠‏ 


هذا الأسلوب الذى أسميته [الهجان الرديف] طاهرة أدبية بلافية 
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آن الأوان أن تتناولها الدراسات البلائية تناولا يفصل القول فى. تحديد 
معناها : واستقراء أمثلتها » ودراستها للتعرف على المعانى. التى 
تطرقت إليها يمع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدلالات الكامنة فى 
ألفاطها ع وبين هذا الاسلوب وبين أسلوبى الحقيقة والمجان المحضين' 


ودراسة هذه الظاهرة, جتوسع وافافة سوف تهدى إلى نتائج طيبة 
فى الدراسات البلافية , فلكل أسلوب خصوصية فى الكلام غ) وفى 
متصرقات المعانى / واتجاهاتها م وفى سوائم الفكن والوجدان : كها 
أنه من المؤكد أن فى بناء المغتى على المعنى وتداخلهها من الدقة 
والحذر ما يحتاج إلى إعمال الذهن » وترتيب الفكن ع ومداومة النظر 
والدراسة ٠‏ 


لا أعرف أن هله الطاهرة قد درست فى الأطوان الأولى يمن 
الدراسات البلافية , أما فى القرن السابع الهجرى أو. قبله بقليل م فقد 
رأينا بعض البلافيين يشير اليها إشارات مقتضبة , لا تؤدى إلى كشف 
حقيقها ع فالسكاكى يذكر. فى المفتام قوله "فإذا استعهلت الكلمة: إماأن 
يراد معناها وحده / أي غير معناها وحده ) أي معناها وغين معناها 
معام والأول الحقيقة , والثانى المجان , والثالث الكناية" ٠‏ 


هذا كلام صريع له وزن وتقدير ) نقلته بنصه لأن لى فيه مطالب 
وشواهد: 
الاول: هنا .كلام صريع فى أن اللنظ قديستعمل .فى معناه الموضوع له 
فى اللغة -على سبيل الحقيقة , .أي فى غير معناه الموضوع لهعلى سبيل 
الهجان ع وهذا كلام محيمع. لغة واستعمالا ع .ولا اعتراض لأحد عليه: 
أما القسم الثالث فى كلام السكاكى وهو "ماستعملت فيه الكلمة فى 
معتاها .وغين معتاها معا فقد أطلق عليه السكاكى اسم الكناية ٠‏ 
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الثانى: لأاحظ: السكاكى أن" القسع الثالث' منطبق على الكناية خ 
لأنها" لفظ يراد به لانم معناه ممع جوان إرادة معناه الأملى ) قنصضى 
على الكلمة المستعهلة فى معناها وثمير معناها يمعا" ولا خلاف معه 
فيما: ذهب إليه , لكدى أقول: إنه سكت عن الكلمة التى استعهلت فى 
بعناها . وغين معناها معام بعلاقة أخرى غير علاقة اللزوم ع كعلاتة 
لمشابهة: يقال 


الثالث: سكت السكاكى عن ذلك ع وظاهر كلامه يشملة ع لأن 
العلاقة ليست محصورة فى اللزوم ) انها هى أعم من ذلك- ولي أنه 
قال: والثالث الكناية وغيرها لأماب الحقيقة وفتم باب الدراسات 
البلافية فى هذا الأسلوب الذى -يتناقم بتضاقيف المعانى وازدواج 
الدلالات:٠‏ 


وليس فى وسع السكاكى وكا فى وسع ثميره أن يجعل العلاقة خاصة 
باللزوم فقط ومع ذلك ع فهذا الاشارة هى مفتاح الدراسات فى هذا 
الاسلوب ‏ إلا انها لم تجد الاهتمام الكافى من البلاعيين* 


وقد اكتفى الشيخ العز ابن. عبد السلام "بلاثازة" إلى أن من 
العلما, من رفض » وأن منهم من أجان الجمع بين الحقيقة والمجان فى 
كلمة. واحدة" [؟4] وقد عرفن بعض الأمقلة م فقال:وذلك كقوله تعالى 
"أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والنامن أجمعين" [0 4 ] 
خلعنة الله إبعاده , ولعنة الملائكة والناس دعاؤهم بالإبعاد ) وقد 
جمعهما فى لفظة واحدة ٠‏ ثم قال: ومن لا يرى الجمع بين الحقيقة 
#التجان يقدس؛ أولنك عليهم لغنة الله , ولعنة الملانكة ع فيكون من 
مجان الحذف". وعلى هنا النحى يستعرض عشرة أمثلة من القرآن الكريي" 
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أما الدكتور عبد العظيم المطعنى فقد قدم فى كتابه القيم 
"المجاز" غرضًا ممتعا لمسيرة المجان ) فى نشأحه , وتطوره ) 
والقائلين به والمائعين له فى اللغة والقرآن الكريم من البيانيين 
والأموليين ٠‏ وقد أشار "عرفا" إلى موضوعنا بقوله "ومن المسائل 
المدروسة عند مجوزى المجان من مختلف الملوائف: مسالة : هل تجتمع 
الحقيقة والمجاز فى محل واحدم فالبيانيون لايعرف بينهم خلاف فى منع 
هذا الاجتماع + أما الاصوليون فعلى فرقعين: فرقة منعت الجمع 
بينهما-وهى الصحيح- وفرقة جوزت الجمع بينهها , وهذا مناف للواقع ) 
إلا اذا اختلف الحمل على أى منهما" وكثين من الأصوليين يعزون جؤان 
الجمع بينهما للامام الشافعى حيث ذهب فى قوله تعالى "أو لا مستم 
النساء"[57] إلى أن اللمس حقيقة فى الجس , مجان فى الجماع" ٠‏ 


ويستدل مجوزى الجمع بقوله تعالى "إن الله وملائكة يصلون على 
النبى" [/ا؟] فالصلاة من الله الرحمة : ومن الملائكة الدعاء , تقل هذا 
العز بن عبد السلام , ورده بأن فى الكلام حذفا , تقديره: إن الله 
يصلى , وملائكته يصلون ) وعلى هذا فلا جمع" [/1] 


قوله "فالبلاغيون لايعرف بينهم خلاف فى منع هذا الاجتمام" 
أرهقنى كثيرا فى تحقيق. مضهونه , ولم أمل عند البلافيين إلى 
إجماع” أو ما يشبه الإجماع على المنع , بل إنى لمست فى تعليقاتهم 
وشروحهم مأ يرشد إلى الهسهى والهضهون : دون تسمية هذا الأسلوب 
باس يحدد معناه ويجمع أمثلته : .وتلك ظاهرة طبيعية فى الدراسات 
البلافية وغيرها , فإن المصطلع لايظهر إلى الوجود إلا بعد أن تثار 
دراسات , وتنشأ أفكار حول ظاهرة معنية , ويتناول العلماء أمثلتها 
ومضمونها ومعناها , إلى أن يوفق أحدهم إلى وضع مصطلع مناسب عليها 
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يتطابق فيه اسمها مع مسماها , لأن الشئ إنها يسمى بعد أن يكون٠‏ 


وقد رأينا فيها سبق من أساليب الكناية والاستخدام ) إشارات 
ومحاولات ونصوص تؤيد ما أذهب إليه: 


أما الأصويون والفقهاء ) فهها هي مشهور عن الامام الشافعبى 
وأصحابه وإمام الحرمين ؛ أنهم يجوزون الجمع بين الحقيقة والمجال فى 
اللفظ الواحد دون أى تحفظ وفى تطبيقاتهم وتطبيقات فيرهم وشم 
كثير-مايفيد أنهم اعتبروا اتساع المعنى فى بعض الأحكام الشرعية ٠‏ 


فقد حكم الأمام. أبو حنيفة على شخص حلف آلا يأكل من هذا 
الحنطة خم أكل منها بأنه يحدث فى يمينه , إذا أكل من عين الحنطة ع 
أما إذا أكل مها يصنع منها فلا يحنث ويرى صاحباه: أبى يوسف ومحهد 
أنه يحنث أيضا لى أكل مها يتحذ من هذه الحنطة كالهرية ونحوهاء 
ويلزم على مذهب الصاحبين الجمع بين الحقيقة والمجان فى لفط واحد , 
لأن الأكل من: أمل العنطة هو ما ختناوله الألفاط على سبيل الوضع 
اللغوى , والأكل مها يتخذ منها مجان" [13] 


ومن الأمثلة كذلك من حلف الايضع قدمه فى دان فلان , فعلى 
مذهب الأمام يحنث إذا دخل حافيا ع أما إذا حمل وأدخل فلا ع وعندهها 
يقع اليمين مطلقا , لآن حقيقة القدم مهجورة ) والمجان هو المعمول 
به » ووضع القدم هنا محمول على الدخول بأى وجه كان" [4] 


ولفظ "النكام" لما تردد فيه الأموليون والفقهاء هل هي حتيقة 


ى الغقد مجان فى الوطء أو العكس8 ترتب على ذلك اختلاف فى 
احكم الفقهى المترتب على قوله تعالىي "ولا تنكحوا مانكر 
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أبافكم" [5] 


فمن قال: إن النكاح حقيقة فى الوطم مجان فى العقد قال: ان 
مزئية الأب تحرم على الابن , لأن معنى النكاح: الوط:شرعياكان أم - 
سفاحا - وهو قول أبى حنيفة , ومن قال إن النكاح حقيقة فى العقد 
عجان فى الوطء قال إن عقد الأب على امرأة يحرمها على الابن. 


حتى الذين أنكووا المجاز عموما لم يستطيعوا أن يدمجوه فى 
الحقيقة ) أو يتهربوا من ذكره فى حر كلامهم , وذلك فى قوله تعالى 
"وإذا سألك عبادى عبى فأنى قزيب أجيب دعوة الداع إذا دان" [08] 
الدعاء فى اللغه النداء , دعا يدعي دعوا ودعاء: نادى2 والأسم: 
الاعوة ٠‏ كقوله تعالى "ادمع لنا ربك" [04] المعنى: سل لنا ربك٠‏ 
ويطلق الدعاء على العبادة تجوزا٠‏ كقوله تعالى "واصبن نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى" [05] أى يصلون الصلوات الخمس ع 
والصلاة عبادة ومسألة ٠‏ 


والامام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم يقرران أن اسعجابة 
دعاء العبادة تكون حاصلة بالإثابة عليها , ودعاء المسألة تكون 
استجابته بأعطاء الداعى مطلوبه » وأن كلا التوعيين يلازم الآخن , 
و يتضهنه ٠‏ 


وقد أفاض الشيخ فى بيان ذلك , وقرر بتاكيد واثق أن المعنى 
العام للآية الكريمة يشمل الدعاء بالهعنيين , يقول “فعلع أن التوعين 
متلازمان , يعنى دعاء المسألة ودماء العبادة ع فكل دعاء مسألة 
مستلزم لدعاء العبادة م وبالعكس , وعلى هذا فقوله تعالى هت 
دعوة الداع إذا دعان" يتتاول توعى الدعاء , قيل؛ أعطيه إذا سألنى ) 


قيل: أخيبه إذا عبددى. , والقولان مقلازمان"(67] دواضم أن أحدهها 
غلى الخقيقة ع والثانى على المجان ) وأن 'فظ الدعاء يثفث بسحصر 
البيان اذ يتحمل معنيين يرتبط ثانيهها بأولهها: 


وبعد فإن هذا البحث فكرة وجيزة لموضوع المجان الرديفا ) مع 
التحليل لبعض أمثلته ,ع حباولتها مسترشدا بها فهمعه من إشارات 
البيائيين وموافقات الأصولبين م وهى إشارات قيمة , ولق أحسنا تاملها 
لأضاءت لنا آفاة جديدة ؛ قيمة ومفيدة ٠‏ 


وقد بان اى أن "المجان الرديف" نوع من الأساليب إلتى ينسكب فى 
أعطافها أنواع من المعانئى المتناسبة : الجامعة للحقيقة والمجان غم أى 
أنها تخاطب العقل وخثير الوجدان وتشيع حول العبارة كثيرا من 
الإيحاءات والأغلية ٠‏ واذا دل هذا الاسلوب. على ذلك فإنة لايحمل أدنى 
شبهة من ناسية اللغة أى العقيدة م لأته لايتموس اجتماع المعديين فيه 
إلا إذا كان كل منها على حدة بعيد عن دائرة الحرج فى اللغة والدين 
- راجع الأمثلة اليذكورة يظهر لك ما أقصده. 


ولا أشدء أن تحرج البلافيين من فكرة اجتماع الحقيقة والمجان راجع 
لى استشكااهم فى القرينة ٠‏ يقولون: كيف يكون المجاز خروجا على 
لمواضعة الغوية بقرينة تصرف اللفقظ عن طاه. عن معناه ع وفى نفس 
أعقت يكون المعنى الأصلى مزاداع 


والجوام على ذلك أن القرينة لازمة فى المجال البحض ع الذى يراد 

به المعنى لخارج عن طوق اللغة ع أما المجان الرديف ع فليس مجازا 
مخضا ع انه هو معنى واسع , يبدأ من الحقيقة ) ويتسع من حؤلها 
١فهال‏ هلها حجتى يدخل فى حدود المجان ) فيتعانق المعينا 


20[ ع 


على وجه اللقظ المستعهمل , ونصفهما حقيقة ونضفهما مجان 4 قلا داغى 
| لقرينة ٠‏ 


ويقولون: إن اللفظ إنها يكون حقيقة إذا استعمل فى معناه / 
وانها يكون مجازا إذا تجوز به عن مقتضى الوضع ) وتغيل الجمع بين 
الحقيقة والمجان إنها هي كمحاولة الجميع بين النقيضين٠‏ 


والجواب على ذلك أن المجان الرديف هي معنى يلاثم المعنى 
الحقيقى ويمتد معه إلى غاية واحدة ) فلا تناقض* ومع ذلك فإن اللغة 
لاتسعيكر أن يدل اللفظ على معنيين منتاقفين حقيقة كما فى الأضداد ٠‏ 


وفكرة المجان الرديف مطروحة للبحث والدراسة , فتناولها معى 
"وقل رب زدنى علما" ٠‏ 


/ لمن أمين مكيمل 
]1 من زعب 11:8 
]من قبراير 1888 
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المراجع 


| - الائقان فى علوم القرآن - السيوطى - ١ار‏ إحياء التراث - 
القاهرة ٠‏ 

]- : أساس البلاغة - الزمشرع - دار المعرفه بيروت. 

- الاشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المباز - العز بن عبد 
السلام- دار الحديث القاهرة ٠‏ 

:- أضول فخر الأسلام البذدوق - صبيم القاهرة . 

0- الأطول - العصام - الأستانه. 

7- البرهان فى أصول الفقه - إمام الترمين ت د/ عبد العظيم 
الديب ٠‏ 

-١‏ تفسير أبى السعود - إرشاد العقل - دار المطحف. 

/- تفسير الزمنشرى - الكشاف - دار الفكر بيروت. 

8- حاشية الإنبابى على الصبان - الأمبرية القاورة ٠‏ 

٠ حاشية الشهاب النفابى على البيضاوى - بولاق - القاهرة‎ - ٠٠ 

١‏ |- الحقيقة والمجاز - د/ على العمارق. 

] | - الرسالة البيانية - الشيخ الصبان - الأميرية . 

« | - قنايات الأدباء - ابو العباس احمد البرجانى - الثابثى. 

| - المجاز فى اللفة والقرآن الكريع - د/ عبد العظيم المطعنى - 
ووبه القاهرة ٠‏ 

0- مفتاح العلوم - السكاكى - الحلبى - القاهرة ٠‏ 

7 - المفردات - الراغب - الحلبى القاهرة ٠‏ 

1 - المطول - السعد الأستائه. 
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الفواامش 


| - سورة الفاتحةة 
7- الأتقان 11/1 

#- 'امضدر السابق 

- بنطر لسان العرب والقاموس المحيط 

| ١ ١اسنلا سورة‎ - 

1 ٠١ 8/0 الحيوان‎ 7 

!- اللعجاز البلاغى كما تصوره رسالة إعجاز القران. للخطابى صم 
سيدث- د/محمد أبو موس 

8- سورة النساء | 

3- سورة الاسراءعم 

187 + 180/1 تفسير الكشاف‎ - ٠ 

+:- سورة التوبعلق١‏ | 

7 !- ينظر تفسير القشاف ]10/7 ] وتفسير القرطبى 1٠ام‏ 
1- سورة الحم 1] 

؟|- سورة البقرة []] 

|- سورة الشرة 0] 

|- تفسير القرطبى 1.] 

]7]/1 تفسير الكشاف‎ -]1١ 

31/ الاشارة إلى الإيجاز‎ -١ 

5]- سورة ص]| 

-]٠‏ حاشية الشهاب لا. .م 

| ]- سورة المد 

]]- تفسير الكشاف 1/لا8] 

]- تفسير القرطبى "ثلا 


ع- التورين: التحرين والإثارة 

]- داشية الشهاب 17١/70‏ 

1]- سورة الحديه 5 

/1]- سورة البقرة ]ما| 

4]- سورة الرحمن لا 

8]- سورة الضدى 1 

.-.سورة الشرح 

اع- سورة البقرة 4]] 

]م- تفسير الكشاف 31/1"م 

عم براجع الأطول ]/118 

ع- دلأئل الإعجاز , 11 

"- ينظر [كنايات, الأدباء - الايضام]8- بديع القرآن 08 - تحرير 
التحبير 18 -١‏ شروح التلخيص 1//ا"] 
7 #- راجع دلائل الاعجاز 11- مفتاح العلوم 188 
لاع- الطراز 1/1 ”ا الام 

لم *- حاشية الاسوقى 88/1 ] 

8"- عروس الأقرام للسيكى 

! ١1 ينظر القرآن إعجازه وبلاغته‎ -:٠ 
الأطول ]/1وا‎ -: 

] ؟ - لسان العرب ٠‏ 

م- الأطول 81/7 | -الأطول7 11 

: :- ينظر الإشارة إلى الاعجاز1 لا 
0- سورة المائدة 1م 

1 - ينظر المصدر السابق ٠‏ 

11- سورة المائدة 3 

1- سورة الاحزاب 01 
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8- ينظر المجاز 1١87/7‏ 

0- المجاز 148/0 

| 0- ينظر أصول قفر الاسلام 88/6 
1]- سورة النساء | ] 

0- سورة البقرة1 ]| 

1 0- سورةالبقرة/1 

0- سورة القهفمم] 

7- بدائع الفوائد | م 


وق 


الشعر العربى الحديث 


فس ميزآن كه حسين النقدى 
196 - اإكرور 


لقد حظى الدكعون طه. حسين وترائه بأهعمام نقاد: الادب ومؤرخيه 
بدرجات متفاوخه٠‏ استأخرت شخميتة الفذة. وحراخه فى !لفكر والسياسة 
والاذب ومنهجه قى ذراسة الأدب القديم بنصيب الأسد من هنا الاهتمام 
المتزايد يوما بعد يوم فى الأوساط الصحفية والجامعية فى حين أههل 
إلى حد كبير ‏ - نشاطه النقدى الذى. زاوله تجاه معاصريه من الشعراء 
العرب تحليلا وتوجيها وتقييها م ملى الرنمع من جيوية هذا الجانب من 
تراث اديبنا الكبين. واهميته فى سبيل تحديد دورة كرائذ. من-رواد 
ثقافتنا المعاصره ‏ والقاء مزيد من الضوء على مرحلة من اكثر مراحل 
حياة الشعر العربى خصوبة وتنوعا» 


ولا شك أن ميزان طه حسين النقدى قد تأكي كثيرأ بروح الثقة 
فى الذات و الرغبة فى مهارسة الحرية التى اشاعتها ثورة 1819 كما 
تأخر بالحساسية المفرطة والتفجرات الهائلة التى ميزت بها تلك الفترة 
فعلى المستوى السياسى تجدان الملك اصبع بموجب دسعون ١919#‏ يملك 
ولايحكم ويعجن عمن فرض قائمته ضمن الذين خول الدسعور لرئيس الؤزراء 
تعبينهم فى مجلس الشيوخ وتدال المناقشات فى مجلس التواب حول 
ممتلكات: الخديوق عباس حلمى الثاتى[ 1] وتتعكس هذه الحساسيه على 
المستوى الفكرى فيحدث كتاب [الاسلام واصول الحكم] أزمة وزارية 
تخرج حزيأ سياسيا من الحكومة :[؟] 


وتنعدد التفجرات الأدبية والقنية فى مختلف الاتجاهات ابتداء من 
معاولة طلعت حرب تفصير الاقتصاد بتاسيس. بنك مصن وشركاتة 
المختلف ومحاولة محمود” طاس لاشين ويحيى حقى ومحمودمختا وسيد 
درويش وغيره تبمين الأدب والفن. 


5 ١ ال‎ 5 


وتاض ميزاته أيضا بشخصييته الفويه المياله. بطبيعها إلى المواجهه 
والتحدى والاستفزاء ) مما تمثل فى اسلوب: كنابعه لا نجد عنده فى 
قضية الأانتحال مثالا اقوى مما نجده لدى ابن. سلام[؟] ولكن تأمل الفارق 
بين الاشلونين الام انتهى. بماهبيهنا؟ 


ولا يخفى أن رصد هذه الصفحات» من النقد التطبيقئ: يعيننا على 
فهم أكشر موضوعية لفكر الرجل بعيدأ عن التحيز أى التحامل ).كما 
يطلعنا على لمحات مثيرة من تاريخ أدبنا العربى المعاصن بقضاياه 
المختلفة وعلاقاته المتشابكة ٠‏ 


نقد مله حسين لحافظ ولشوقى 


عندما بدأ طه حسين يخطق متعثرا خطواته الأولى فى مدارج النقد 
الأديى على صفحات "الجريدة" "والمؤيد" , "والمقطي" "واللواء" 
برعاية لطفى السيد ؛ وعلى يوسفه , وعبد العزيل جاويش كان شوقى 
وحافظ يشفان طريقهما بخطا واسعة الى سماء المجد الأدبى تزمقهما 
عيون الغبطة, والاعجاب نأحدهها شار الأمير والاخ شاع الشعب ومن 
هنا كان طبيعيا أن يلفتا بنجاحهما. انتباه شاب طموح يدرس اللغة 
ويتذوق الأدب الحديث ويرجوأن يكون كاتبا مرموقا ومن هنا حافظ هدفا 
لسهام الناقد الناشئن طه حسين منذ بواكيد كتاباته الصحفية سنه 
٠‏ وشو ام يزل طالب علم بالازر نهارا وبالجامعة. الأهلية ليلاء 
فحافظ لا يتمتع كشوقى يحصانة المعية الخديوية السامية التى تفرض 
على الصحف أن تتردد طويلا قبل أن تنشس نقدا موجها .اليه لا يخلر 
ع عنف الشباب وعسفه لدرجة تغيل لماحبه أن "نقده لحافظ كفيل بأن 
يسقط شعره كما صورت له من قبل أن مآخذه على المنفلوطى قد جعلت 
منه كاتبا مغيرأ"[؟] على الرغم من أن نقد فى تلك الفترة لمم يتعد 


الملاحظات على اللغة والمآخذ المتعلقة باستعمالات الألفاظ ومعا نيها 
فدائرة رؤيته لم تتسع لتشهل. أى قيمة فكرية وجمالية أخرى٠‏ 


الا بعد عودته من فرنسا حيث. استائف تتبعه لشعر حافظ وشوقى 
بالنقد والتحليل بوعى .قد أنضجته الثقافة ومقلته الخبرة. والاظلام على 
الأاتجاهات النقدية العالمية الحديثة ٠‏ 

وقد جيع طه حسين عدة مقالات من بين ما نشره فى الدوريات 
اليومية والأسبوعية بخصوض الشاعرين .فى كتتاب أصدره فى منتصف 
الثلاثينات باسم "حافظ وشوقى"مراجعة تكشف عن أن الناقد لع يطل 
الوقوف المتأنى أمام .نصوص الشائرين فلع يركز من نتاج شوقى الضخم 
الاعلى بائيته فى تهنلة الترك بانتصارهع والتى يعارض بها بأئيته أبى 
تمام المشهورة : ونونيته فى وصف كنول توت عنغ أمون وقصيدة 
مجاملة فى تقويط كتاب الأغلاق أى بتعبير أدق اطفى السيد مترجم 
الكتاب٠‏ ولم يكن حافظ أكشر حظوة من هاحبه بعناية النقد التفصيلية 
فلم يعرض له بشئ من التفصيل فين قصيدة مدح الملك فؤاد وفى أخرى 
أو عدة شواهد من مراثية يرؤئ الأبيات ويطلق عليها حكمه العام دون 
حوقف متمهل أمام جزلياتها واسترسال مفصل مع عتناصرها المختلفة ٠‏ 
واذا قلنا أن الكتاب لا. يعبن عن أكشس من بضع مقالات مختارة لا تكفى 
للدلالة على نوعية نقده للشاعرين فالاغتهاد عليها يمثل استقراء. نأقصا 
فلا شك أن فى اختيارها من قبل الناقد نفسه دلالة .لها قيمتها اذ 
يعدها صنؤة” ما يمثل جهده النقدى المتصل بالرجلين ومن ثم لا نكون 
متعسفين حين دنحكم على نقده لهما من خلال مقالات. الكتاب المحدود ٠‏ 
فان هذا الكتاب يضم مقالات غير مباشرة الملة بالشاعرين كمقالته "فى 
الذوق الأدنى *"العى ترمد تغيين أذواق المبدمين والمتلقين فى بدايات 
القرن الحالى ومقالته "شعراؤهم" التى ملاها بترجمات لنصوص شعرية 


111 هد 


فرنسية دون أن يشير الى حانظ أى شوقى من فريب أى بعيد «ومقالته 
"بودلير"[8] وغيرها, فلي كان تراه النقدى حول شاعرينا من الكثرة 
بحيث. تزحم "بودلير والشعراء الفرنسيين هذه لانتقلت المقالات الى 
موضع آخر ومع ذلك فمن الوه أن نعتقنه أنه أولى شعن المعنبى وأبى 
العلاء والشعراء الجاهليين عناية أكبن مما منحه لشعر حافظ وشوقى٠‏ 
تعم لقد تعددت القصائد التى حظيت بنظراته النقدية وخصوصا فى 
كتابيه الكبيرين عن ابى العلا والمتنبى ولكن خظط كل منهما من 
التفصيل لع يتجاون بضعة أسطر محدودة سرقان ما. يقفل من الملاحظة 
العابرة الى الحكم العام* 


ومع قلة حرصه على التحليل الموضوعى المفصل جاءت نماذجه 
السابقة الذكر تنم عن حساسية مرطفة وزوق مثقف مقلته مطالعة 
مستوعبة ٠‏ 
وقد اصطدم الناقد بالشاعرين فى مبادئ نقدية أساسية فكلاهها ‏ عتده 
- مريضان" بالكسل العقلى يحسبان الشعن خيالا فحسب ويعتقدان أنه 
مادام قد استقام لهما عاموده فلا حاجة بهها الى ثقافة عقلية ناضجة٠‏ 
ويستشهد على سناجة تفكيرهها ,وقله ثقافتهما وكسلهما العقلى 
بقصيدتيهها. فى تقريظ كتاب الأخلاق فهما يبديان أعجابهها بالكتاب 
ومؤلفه ومترجمه من غير أن يعنى أحدهها بمطالعة الكتاب والتعرف عليه 
قيل التورط فى الحديث عنه وقد .كان حافظ متواضعا ,يعرف قدس: نفسه 
فلم يتجاول حديثة. الثناء العام الذى يعترف بجهله ولا يدعى العلم يها 
لا يعلم٠‏ بينها كان شوقى أكثر جراءه فتورط فى الحديث. المقصل عن 
الأخلاق بالمعنى الشعبى العام الذى لم يقمده لا المولف ولا. المترجم 
وتخيل امين الشعراء أن أرسطو يدعي .فى كتابه إلى. مكارم الاخلاق وأن 
لطفى السيد بترجهته للكتاب يسير فى نفس الطريق وشوقى ذوباغ عريض 
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فى المجال فراح. يغنى على الفيلسوف اليونانى ويشبهه بالمسيح ويشبه 
كتابه بالانجيل وينسب اليه من المبادئ والافكار المثالية ما قد تصح 
نسبة بعفه الى أفلاطون ولا تصع نسبة شئ منه الى أرسطى بحال- 
ويصل الى أذن الشاعرين أن مترجم كتاب الأخلاق يزمع ترجمة كتاب 
السياة وأنه يفكر “فى تأجيل ذلك المشروع بعض الوقت فيهيبان به 
الاسراع. بالترجمة عسى أن يهدى بها السياسه التائهين فى ظلمات 
عراعاتهم الحزبية جاهليين أى متجاهلين أن السياسه التى يقصد انها شئ 
وأن علم السياسه الذى كتب .فيه أرسطوي شئ أ لا بحل آزمة 
دستورية ولا يقضى على صراع حربى ومن هذه الهلاحظة التى لم يعف 
منها واحدا من الشعراء المحافظيين-ينطلق الى تشخيص الوضع الراهن 
للشعر العربى بهمر وكشف أسباب مشكلته الكامنة وراء الظاض السطحى 
فالظاهر السطحى الذى يراه النقاد المعاصرون فى العشرينلت هوا خلو 
هذا الشعر من شخمية قائليه الحية ود ورانه فى نطاق ضيق من 
المعانى والالفاظ أما اسباب هذا الوضع فيكشف عنها طه حسين بقوله 
"لوانك قرأت شعر شوقى أو شعر. حافظ أي شع نسيم أو شعر من 
شنت من هؤلاء الشعراء المعاصرين :التمست العله لخلى هذا الشعر من 
الشخصية الحية لها وجدت هذه العلة الاد فى شعرائناء ذلك أنهم 
يجهلون ويتكبرون يسرفون فى الكبرياء فيؤثرون الجهل على العلم 
والكسل على العلع ويقراءون فى الفضاء بدل أن يقرأ كما يقرأ الناس 
وهل كان فيكتور هوجو٠‏ ولا ما رتين من الكسل والبطالة حيث يعيش 
الشعراؤنا كلا ان الشعراء الغربيين كشعراء العرب القدماء يعصلون ٠‏ 


بعصورهو اتمالا متبينا يقرأون ويدرسون ومنهم الطبيب ومد 
مهم عنهم 


الطبيعى ومنهم. ماحب الكيمياء ومنهم من يتصرف فى فتون. العلم 
المختلفة ٠‏ [1] 
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وعيب شعرائنا أنهم يستعيرون شق القدما, من غير فهم له ولا 
بصربه- فأن القدماء لم يعتمدوا على الخيال وحده ؤائها اعتمدوا على 
الخيال واستغلوا 'العقل استغلالاً عنيقا وأنا أستطيع أن أذكر لشعر اثنا 
أن القدماء من الشعراء العرب فى جاهلتيهم واسلامهم كانوا أصحاب 
خيال وغقل وملم بل كانوا فى الجاهلية يحتكرون الغلم احتكاراً دون 
غيرهم من الناس وأذا فمن الميسؤر للشعراء المحافظين الخروج بشعرهم 
عن دائرة التكران والتقليد والدوران فى معان مغدودة وألفاظ مكررة لو 
أنهم وسعوا دائرة شفانتهم لتشمل الاداب العالمية الحديثة الى جانب 
الأدب العربى القديم هذا ما يسمية هله حسين باليقل. الأغلى. الذى 
بالتوفيق اليه ينطلق شعراءنا الى آفق فنيه واسعة ٠‏ 


واذا كان طة حسين يعاتب حافظا وزملاء» لكسلهم العقلى أن عتابه 
لشوقى أشد فقد أتيع له من السفس الى فرنسا ومن الفراغ فى الوقت 
والسعة فى الحياة ما لم يتم لأ قرانه وكان خليقا بان ينهض الى 
القراءة والمطالعة غصوما وأن شوقى-فى رأى طه حسين قد بدا حياتة 
الادبية برغبة جامحة نحو التجديد والتطور والخروج بالشعن العربى. من 
دائرة العكررا والتقليد ولكن زئبته فى استرفاء القصن من تاحية 
ونجزه من مواجهة دعاة التقليذ من ناحية أخرى جعلله يحجم عن 
مُغامراته الأدبية ويؤكر السالامة ويخلد الى الكسل ومن ثم "لم يستطع 
أن يرتفع الى حيث كانت تعده موهبتهه فى سماء الشعر والخيال٠‏ أغرب 
من هذا وأبلغ فى الحزن والأسى أن هذه الطبيعة البارعه التى لم حعرف 
مس مثلها فى عمرها الاسلامى العربى والتى لم يعرفها التاريخ الأدبى 
العربى مثلها منذ كان أبو العلاء لم حوجه الى فهم الايات الأدبية 
الغالدة فى الآداب الأجنبية ولم تتعمق فى درسها واستكشاف اشرارها 
كها ينبغى ٠:‏ 
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وانها علم شوقى بهذه الآيات العليا من آذاب آليونان والرومان 
والغرس والاوربين على اختلافهم كان ضنيلا رفينا: لاهو بالعريض ولا 
هو بالعميق٠‏ كان شوقى يجهل حقيقة هله الايات فإذا عرف شئيا منها 
فانها يعرفه بالشهرة وعلى نحي مما يعلم النامن اللاين يكتفون بدوائر 
المعارف أى بها يكتب للطلاتٍ فى الكتب المدرسية٠[/]‏ 


وهنا نلاخظ افطدام مبدأ.أخر من فبادئ طه حسين النقدية وهو 
المتعلق بمسؤلية الأديب أمام ضميره الحى فاسترضاء شوقى للقصر 
وتحاشيه اغضاب النقاد التقليدين تفريط فى حريته وخيانة لضميره الأدبى 
كان لابه أن يظهن أخرها فى نتاجه فى صورة مزيد من أخعفاء شخصية 
الشاعر الحية والوقوع فى التكرار العمل والتقاليد الثقيلة التى لم يكد 
يقعزن الشاص من ربقعها- آلا .فى. ستؤاحه الأعيرة حين بدأ يمارس كتابة 
مسرحياته الشعرية ويتعنى بأحلام الطبقات الشعبية فى الاضلاح الاجتماعى 
والتطور الحضارق 


ولحافظ أيضا نصيه من هجوم ظه حسين لتفريطه فى حريته وخيانته 
لضمير الأدبى فى قصيدته الميمية التى منح بها الملك نؤاد "بعد فتره 
من: السبت الطويل والغريب أن ينشن طه حسين هنا النقد فى جريدة 
يومية" فيعلق عليها بقوله "الشعراء مكروهون على أن يسكتوا لأن فى 
حياتنا الاختمامية شيئا يضطرهم الى السكون. 


وقد يكره الشعراء على أن يتكلمو فيتكلمون؛لكن أى قيمه لشعر 
مصدره الاكراه؟ [/] فهن اذن يتهم حافظا بأنه نظم القصيدة مكرها وهى 
بعد ذلك يتهمه بأن نظ القصيدة بادماء عواطف تخلو منها نفسه قل 
يبع حافظ حريته فقط بل باع أيضا ضميره الأدبى "ان الشعر الجيد 
يمتان قبل كل شئ بأنه مراه لها فى نفس الشاعن من غاطفة٠‏ مرآه 
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تمثل هذه العاطفة تمثيلا غطريا: بريئا من التكيف والمجاوله فإذا خلت 
نفس الشاعنر من عاطفة ما أى عجزت هذه العاطفة عن أن تنطق لسان 
الشاعن بها يمثلها فليس هناك شعن بل نظم لاغناء فيه ولست أدرى 
أخلت نفس حافظ من العطفة القوية أم عجزت هذه العاطفة من أن تجرى 
لسان حافظ بالشعن الجيد ولكنى أعلم أن ليس. فى هذه القصيدة من هذا 
الشعر شي" 


وينعكس خلى القصيدة من الخاطفة الصادقة . على ركاكة أسلوبها 
وس اختيار الشاعر لألفاطها التى إن كانت بالمعيان المعجمى تربيه 
محيحة فهى بالمعيان الاستعمالى متبذلة مستهلكة ساق الشاعن اليها 
فتوره وإنطفاء جذوة شائريته ورغبته فى سد حاجه القوافى التى كثيرا 
ما الجأته الى كل لفظ سخيف ومعنى مستهجن الى أن شتف الناقد 
صارخا ويل للشعراء من القافية "وكأنه بهذه الصيحة يدعو الى النظم 
الجديدة فى بناء القصيدة العربية على القوافى المتعددة بتعدد 
مقاطعها ٠‏ 


وبعد. وناة حافظ ابراهيم مياشرة كتب طه؛ حسين مقالة بعنواخ 
"الرخاء فى شعر حافظ". تأبينا له ثم ضمها بعد ذلك كتابه "حافظ 
وشوقى" وقد أغرب فيها عن اعجابه الشديد برثاء حافظ فهى صادق 
اللهجة يبلغ من نفوس النان مالا يبلغه رثاء أى شام آخن فى العصل 
الحديث ذلك أن حافظأ كان محبا لأصدقائه شديد الوفاء لهم١‏ إذا أحب 
إنسانا "لم يقس بينه وبينه فرقا حيث يراهم جزءأ من نفسه: وكان حافط 
يحب الشعب ويحس بحسه وبشعن بشعوره فكان إذا رثى علمأ من أعلام 
ممر كأنما يرثى نفسه اولا ٠‏ وكانها؛ يرثى أمعه خانيا" [9] 


وكان حافظ صديقا لكثين .من أعلام. مر الذين قدرله أن يرثيهم ولو 
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لم يكن صديقا لهم لكان له من حسه الصادق باخلامهم فى جهادهم 
الوطنى وشعوره بتفامهلم مع أبناء الشعب ما يجعلهم قربيين الى نفسه 
حين ينعاهم الناعى الية فيرثيهم رثاء حارا صادقاء ومضى هله حسين 
يستعرض حوالى ست عشرة صحيفة. نماذج من أشهن مراثى حافط للاعلام 
الذين أرتبط الشاعر بهم وجداتيا "فكان رثاؤه لهم قطعة نابفة من 
شعوره الانساتى الصادق كمرثيته فى الأستاذ الأمام محمد عبده ومرثيته 
فى "قاسم أمين" وكلاهها كانا “من المقربين الى قلبه. 


وأذا كنا قد انتهينا الى رثاء حافظ فيعسن بناء بعده أن نقف على 
كلمة" طه حسين" الاخيرة فى الشاعرين الكبيرين انها تتلخص فى هذه 
المقابلة الساخرة "وفئل شوقى فى شيخوخته الى ما وصل اليه حافظ فى 
شبابه ) لان شوقيا سكت حين كان حانظ ينطق ونطق حين اضطن حافظ 
الى الصمت " , بالسق انحظ ليت حافظا لم يوظف قط ,م وليت شوقيا 
لع يكن شا الأمير قط ولكن هل تنفع شيئا ليت؟[١1]‏ "ولكن أيهما 
كان أقرب الى نفسة؟ يجيب طه حسين عن هذا التساؤل بصراحة فيعترف 
بأنة يؤشر حافظ على شوقى ويختصه من الهودة والحب بها لا يختص 
أميرالشعراء "ذلك لأن روح حافظ وافق روحى ولآن كثيرا من أخلاق 
حافظ وافق أخلاقى[11] واذا لم تشفع روح شوقى وأخلاقه له فى قلب 
"طه حسين أفلا تشفع مسرحياتة فى رجحان كفته بميزانه النقدى٠‏ لقد 
"رفع شوقى عينيه الى السماء بعد ملآ عينيه فى الأرض واذا هو يرى 
فى السماء الفن الخالص ) يرى التمثيل ويرى الغنا» فينفق بقية عمره 
فى التمثيل والعناء أما فى الغنا, فقد أجاد من ثمير شك وأما فى 
التمثيل فقد غنى فأطرب وأخر فى قلوب٠‏ ولكن لم يمثل شينا لأن 
التمثيل لا يرتجل ارتجالا ٠‏ ولا يهجم عليه فى آخن العمر وانما هو فن 
يحتاج الى الشباب ويحتاج الى الدرس ويحتاج الى القراءة الكثيرة وقد 
أضاع شوقى شبابه فى القضر وقد أضاع شوفى نشاطه وحده ذهنه قبل أن 
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يفرغ للدرس٠‏ 


وقد كان شوقى قليل القراءة٠‏ فكان تمثيله صورا ينقصها الروح 
وأن حببها الى الناس ما فيها من براغة فى الغناءواذا فمسرحيات شوقى 
تستند الى الطاقة الغنائية الكامنة فى طبيعة شاعريته ولع تستطع أن 
تتجاوزها الى محاولة اكتشاف الطاقة الذرامية فى موضوعات المسرحيات 
وطبائع شخصيتها ومازال رأى “ظه حسين" فى هذه المسرحيات هو 
المسيطر على أقلام نقاد الأدٍ العربى المعامنر بمصر وذارسيه دون 
تعيير يذكر0٠‏ يقول محمد مندور عن تداخل عنصل الغناء الدرماة فى 
مسرحيات مع أنها ملهاة لا أوربرالا أى بريت ولكنها مع ذلك شديدة 
الميل الى الغناء والتطويب والنقاد يفسرون ذلك بأن شوقى كان شائرا 
غنائيا أقحم نفسه على الفن المسرحى ذون أن يستطيع التخلض من طابعه 
الغنائى ٠‏ 


وهذا النقد صمي ولكنه لا يذهب بقيمة هذا النتاج الأدبئ الجميل 
ونحن نصر على أن مآسى شوقى الشعرية لو أتيح لها الموسيقيون 
والمغنون الذين يستطعون تحويلها الى أويرا لأ مابت نجاحا 
كبيرا : [15] 


ويقول الدكتور محمد غنيمى هلال "والمأخذ الواضع على كثير من 
مناظن الحوار فى مسرحيات شوقى هو الطابع الغنافى- الشعر الغنائى 
غير الشعر المسرحى٠‏ وحسبنا أن نشير الى القطع الغنالية المنبثة فى 
مسرحياته المختلفة : ومنها ما يتغنى به قيس فى الفصل الأول 
والخامس من مسرحية مجنون ليلى- ومناجاة كيلوباترا للافاعى فى آخل 
مسرحية مصرع كيلوباترا ٠‏ ويقل فى مسرحيات شوقى الشعر الخطابى 
كمناجاة انطونيوس لورها قبيل انتحارة فى مسرحيته مصرع كيلوباترا ٠‏ 
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وتوديع أكتافيوس لأنطونيوس من نفس المسرحية ومسرحيات. شوقى-على 
عيوبها الفنية فى اليناء الدرامى وضعف الافناع بااشخصرات وتخلل 
الأحداث العارضة قد أفنت اللغة الأدبية فى مسرحياتنا بأسلوبها الشعرى 
وصورها القوية ٠‏ وحوارها الدرامى فى كثير من المواقف٠[*1]‏ 


وهكذا نرى أن .كل من كتب عن مسرحيات شوقى بعد طه حسين لم 
يبعد .كثيرا .عن آرائه التى ان أوحى أسلوبها' بأنطباعات مهوشة لمعت 
يي ذهنه اعتمهادا على الذاكرة فانها فى الوقت نفسه تصيب هدفها بدقة 
متناهية فلا تخطلة ومرد ذلك_بلا ريب-يرجع الى حساسيته المرهفة 
وذوقة المصقول المثقت٠‏ وننتهى.الى رأق طله حسين الاجمالى فى 
الشاغرين الكبيرين فنفاجا بعبارة "متوهجة" فيها اطلالة على المستقبل 
تضى آفاقة وتكشف أحجبه بضهير الناقد البصير فشوقى وحافظ عند 
طه حسين "هها ختام هذه امياة الأدبية الطويلة الباهرة العى بدأت فى 
نجد وانتهت فى القاهرة وعاشت خمسة عش قرنا أى أك » والتى 
ستستحيل وتتطون وتشتتبل لونا جديذا من ألوان الفن[14] ويتالق 
نور هله العبارة عندما كضيفها الى ز.ن كتابتها نهى. ختام مقالة كتبها 
تأبينا لشوقى فى غريف سنه 01985 وهاهى قد مضت قرابة السعين 
عاما دون أن تشهد الساحة الأدبية على مدى الوطن العربى الكبير ما 
ينافم رؤيته المستقبلية الذكية فالشاعران قد بلغا بالشعن العربى 
التقليد غاية لايمكن تخطيها من ناحية ولايمكن الاستمرار على تهجها 
دون الانزلاق فى هوة التكرار الموذول من ناحية أخرى. 


ومن هنا نجد الشعراء العرب المعاصرين يسيرون بعدهها فى عدة 
منعطفات متتابعة بغية الخروج من أسرهها وتجاون نجاخهها ٠‏ 


ولكتهم الى اليوم لم يستطيعوا تجاون نجاخهها الشخمى فضالا عن 


- 1142 


نجاح شعرهها ٠‏ 


فى كسب قلوب جمهور المتلقين واجتذاب تعاطف القافدة العريضة 
من أبناء الشعب العربى وتجاوبها٠‏ وقد يستظيعون ذلك يوما اذا قس 
للشعر الحديث أن يرسخ فى تجاربه قيما جمالية وغنائية قادرة على 
اجتذاب جهاهير القراء سواء بطبيعتها أو بتعودهم عليها وألقتهم لها 
«فد يضطر الشعراء المعاصرون فى المستقبل القريب أو البعيد أن 
يعودوا الى قيم الشعر التقليدى الجمالية حينها يملون من ومحاكاة 
التجارب الناجحة بنسع آلاف الصو منها ولكنهم سيرجعون الى الشعر 
التقليدى بعد أن يكوثوا قد أخبتوا مندق نظرة طه حسين الى الشعر 
العربى فى القرن العشرين 


ب: نقده خليل مطران. 


على أن شوقى وحافظ ليسا كل الشعراء المحافظين نهل لم يعبأ طه 
من هذا -الجيل بغير شاعرية الكبيريين؟ الواقع أنه بالقعل قد ركز 
منظارة النقدى على شوقى, وحافظ دون غيرها من شعراء المدرسة 
التقليدية ولكن هذا لا يمنع أنه قدأ ومأ فى اشارات خاطفة الى موقفه 
ءن شعراء آخرين من الزمرة نفسها وان لم تصل هذه الايمايات الى حد 
!لموقف النقدى الذى يستشير لدى الآخرين قبولا أوردا- فطه حسين 
ناقد جماهيرى-ان مع هذا الوصف_بمعنى أنه يكتب .معظم مقالاته النقدية 
لأشعراء البعاه.رين على متن الصحف الجماهيرية المتداولة بين أيدى 
أوساط المثقفين ومحدودى الثقافة. ومن هنا كان عليه أن يتوخى الكتابه 
عن الشعراء ذوى الجماهيرية الذين. يهم أكبر عدد من القراء أن يعرفوا 
زأق محرل المفحة الأدبية فى جريدتهم المفضلة فى هنا أوذاك من 
مشاهير الشعراء الذين يقير النقد الموجه اليهم جلبة صاخية على 


مستوى الثقافى العام ومن شم تستثين القراءة عنهم شهية القراء غير 
المتخصمين٠‏ ولا يلمع الناقد من خلال هذه المقالات أن يحتل مقعد 
المؤرخ الأدبى للعصر ٠‏ وحسبه أن تكون كتابته من الصدق والعيق بحيث 
لا تزول قيمتها أش قراءتها ٠‏ 


ويأتى بعد .اهتمام طه حسين بالشاعرين الكبيرين حافظ وشوقى من 
جبل المحافظين اهتهامه بالشاعر المجدد خليل مطران الذى يراه صاحب 
موقف من الشعر مختلف عن زميلية اختلافا كبيرا ٠‏ 


فمظران فأشر على الشغر القديم , ناهض مع المجددين ع وهو قد 
سلك طريق القدما, ٠‏ 


فلم تعجبه فأعرض عن الشعن ثم اضطن فعاد اليه وحاول أن يعود 
اليه مجددا لا مقلدا ٠‏ [10] 


واذا فالناقد متحمس لمطرن ومذهبه فى الشعر يراه أكثر توفيقا 
وملائمة لذوقه وللعص من مذهب زمليليه ومع هذا نلحظ أن طه حسين 
يفردهها دونه بكتاب ويكثشن من ذكرهها دونه فى غير مناسبه بل لايكاد 
يذكره الا بالاضافة إليها لنذكر هذا الملحظ فى اراء طه حسين النقدية 
وعلى أية حال فاعجاب الناقد بمطران لا يرجع فقط الى ثورته على 
التقليد ونهضته مع المجددين وانما يرجع أيضا الى توفر قيم فنيه معينة 
فى شعره يحددها من خلال هذه الصورة الشخصية التى يرسمها له: ان 
خليل مطران شامر شجاع لا يعتذر ولا يتلطف وانما يعلن خورته على 
القديم وارتباطه بالعصر الذى يعيش نيه وحرصه على أن يلائم بين 
شعره وبين هذا العصر وبهمو معتدل فهى لا يرفض القديم كله وانها 
يحتفظ بأصول اللغة وأساليبها فى حرية كما يتأض بالقدماء فى اطلاق 


--1/ا1ا 


تطرتهم على سجيتها ) يكظم فطرته ولا يغشيها بالاستار الخداعة 
الغلابة وهى فتى له فى جمال الشعر مذهب ان لم يكن واضحا كل 
الوفوح ولا مبتكرا كل الابتكار فهو على كل حال مذهب قيم لأنه يمثل 
شيئا من المثل الأعلى القنى فى هذا العصن ع قهني يكره هذا الشعر 
الذى تستقل فيه الأبيات , وتتنافر وتتدابر , ويريد أن تكون القصيدة 
وحدة ملتلمة الأجزءاء جيدة التأليف فيها بينها. ثم هو فوق هذا كله 
مقتضد يرى أن الشعن ليس خيالا ضرفا ولا عقا ضرفا واأنما هي مزاج 
منهما[1] "ونستطيع أن تستخلض أسباب اعجاب طة حشين بمطران من 
خاذل هذه الصورة المحددة الملامحم فمطران" "شجاع" يتمتغ بحريته 
وبقوة ضميره الأدبى وهو [لا يرفض القديغ كله ؤانها يحتفظ .بأصول 
اللغة] ومعنى ذلك أن لغة مطران لا تصطدم بمبدأ الصحة اللغوية الذى 
يولية الناقد عناية بالغة ولن تصطدم كذلك بمبدأ [اللغة الوسط] 
نمطران [يطلق فطرته على سجيتها] دون أن يتقعر باستخدام الغريب 
تعالها وادعاء للفضاحة ودون أن يتعثل الأنه [يكظم نطرته] ومطران ذى 
ثقافة يقطن الى مقايبس غصره النقدبة ويتمثلها فى ابداعه [ويكره 
الشعر الذى تستقل فيه الابيات وتتنافر وتتدابر] ومغنى ذلك أنه من 
الشعرا, الذين بحاولون أن يجعلوا عملهم الفنى بناء مركبا واضع المعالم 
متمتعا [بالوحدة] والانسجام والتناسق ٠‏ 


وبذلك يتحقق فى شعن مطران [المثل الأعلى] الذىق سنرى أن 
ال'قد ينشده فى كل نتاج أدبى يقراه- 


ولا ينفرد غليل مطران من نظن طه حسين بهذه السمات الايجابيه 


!.ما يشاركه فيها نخبة من فرسان الثلث الأول من القرن الخالى ومنهم 
المتاد والزهاوى والرصافى» 1 


د 9لا 


وان كان الناقد مشفقا على هؤلاء الشعراء لأن الجماشين يذهدون فى 
شعرهم ويؤكرون شوقى وحافظ واضرابهها من الشعراء التقليدين الذين 
فى رآية لم يقريوا فى عالع التجديد بسهم يذكر٠‏ وهو متجس .بسهم 
يذكز٠‏ وهو موجس من تأشر مطران بانصراف الجماهين عنه بدرجة تزين 
له التخلى عن اتجاهة الرائد وتدعوه الى الاستسلام لضغط الذوق 
العام" [/11] 
وأذا تتبعنا كتابة طه حسين عن مطران بدقة منسوية الى تواريخها لا 
حظنا أن ثمة تطويرأ ارايه فى مكانة الشاعن بالنسبة الى زميليه بين 
العشرينيات والخنسيتيات- فقد رأينا مطران اذ ذاك 'ينزوى بجماهيرية 
محدودة ومذهبا فى الشعر جانج الى التجديد ولكنه فى الخمسينات قد 
أصبح فى رأى الناقد_اشتاذا لزميليه يأخذ بأيديها الى التجديد ويرجع اليه 
فضل العوجيةه والارشاد فى محاولتها الخروج عن دائرة التقليد المحكمة 
التى أطبقت عليها غناقها فيروى طه حسين فى بعض أحاديثه بعد وفاة 
شوقى بأكثر من خلاثين عاما ووفاة مطران بنحو عشرة أعوام أن هذا 
الأخير كان أكثر من ماحبيه عناية بالشعن وأكثن من صاحبية تتبعا 
لتطور الشعر فى البلاد الأجنبية وفى اللغات الأجنبية ٠١‏ .وكان كثيرا 
ها يتحدث الى ضاحبيه فى هذه الأشياء كثيرا مابحاول أن يخرجهما عن 
التقليد الصرف ويدقعهما الى شئ 'من. محاولة التجديد. وأكاد أعتقد أن 
شينا من الفضل فى أقبال شوقى على انشاء التمثيل الشعرى فى اللغة ٠‏ 
العربية : أكاد اعتقد أن شيئا من الفصل فى هذا يرجع الى مطران » 
فهو كثيرا ما كان يحض شعراءنا وشبابنا وشيوخنا أيضا ملى. أن 
يتسعوا بفنونهم الشعرية حتى لا يضيقوا عن هذه الفنون التى عرفها 
الأورييون فى شعرهم" [18], 


من هذه العبارة نلاحظ أن دور مطران. فى.التجديد قد تجاول 
تجربته الشخصية وشعره الخاص ليمتد الى زميلية الكبيرين [فهقو كثيرا 
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ما كان يحدث ماحبيه فى هذه الأشياء وبحاول اخراجهما من دائرة 

التقليد] ولكن لم يرى طه حسين نبأ هذه العلاقة بين مطران وصاحبيه 
قبل ذلك قبل رحيل الشعراء الثلاثة ال ى ,غللع البقاء؟ لا شك أنه لى 
فعل لأضاف الى موقفه من الشعراء الثلاخة أبعادا غالبا ما كانت ستخرج 
بالموقف من مجال. التقد . الأديى, 


والتاريخ للشعرام فى العصر الحديث الى, مجال. آخن يفرضه التزامن 
والمعاصرة تتدخل فى تحديد اطاره العلاقات الشخصية بين الشعراء 
الثلاثة من ناحية وبينهم وبين الناقد من ناحية أغرق وستفهم الخين 
نفسه فهها لا بعلو من اثارة خصومات وحزازات لا :موجب لا ثارتها 
وهكذا نلاحظ كيف تتدخل ناضمر ذاتية خارجة عن خطاق التقد الأدبى 
فى تشكيل رؤيه الناقد وأدانه لا فكاره وأحكامه النقدية وربها كانت هذه 
العنامر هى السبب الكامن وراء عدم ادلاء الناقب بدلوه فى القضية التى 
أخلرها أجهد زكى أبو شادى فى منعصف العشريئيات حول زعامة مطران 
لكل حركات التجديد فى الشعن العربى الحديث بمصن بنا فيها حركة 
مدرسة الديوان الأمر الذى رفضه العقاد رفضا باتاء 


اسماعيل ميري 


ومن الشعراء المحافطين أهتم طه حسين اشتهاما نسبيا بالشاعر 
اسماعغيل صبرى وذلك بعد وفاته بنحي «خمسة عش عاما حين جمعت 
أسرقة ذيؤانه ببعاونة الأذيب حسن رئعت وكتب. له طه حسين مقدمه 
قصيرة استغرقت إحدى عشرة صحيفة ملا ها تقرظا لشيخ الشعراء 
واشادة بذكراه الطيبة وتنويها بأخلاقه الرفيعة٠‏ ويبدى ان شخصية 
صبرى قد استاخثرت باعجاب ٠‏ الناقد دون شعرة فهي يسهب فى الحديث 
عنها وعن أسفه الشديد اكونه لم يتصل بالشاعر أتمالا شخصيا دون أن 


5 نيا © 


يمتع الشعصل شيئا من استمامه: ومع ذلك فهى يختم متدمته بتصريح 
جزافى شديد الخطورة يشهد فيه [انى لا أعرف شاعرا من شعراء العصر 
الحديث حيب الى نفسى وأثر فى قلبى وأرفئى دوقى المصرى الخاص مثل 
هذا الشار فى شعره الغنائى القليل[19]. 


ومادام الناقد ‏ لم يحاول أن يبرهن على صحة زعمه هذا بتماذج من 
شعر صبرى يحللها ويحدد مواقع الحسن قيها فأننا لا تستطيع أن تأخذ 
هذه الشهادة مأخذ الجد٠‏ وانما نعدها مجرد عبارة مجاملة اقتفتها 
طبيعة المقدمة وهى تذكرنا باستنكاره مجامله حسين ظيكل وأحمد أمين 
لشوقى وحافظ فيها كتبا من مقدمات لديوانيها ٠‏ 


على أن سخاء الناقد فى ثنائة على صبرى وشعره يكاد يوحى الينا 
بأنه لا يستطيب المنازلة وغوض غمان المعارك النتديه غير الشعراء 
الأحياء ذوى الشعبية العريفة ولهذا صوبت فوهات مد فعيتها الثقيلة 
نحو أكبر الشعراء المحافظين فى العشرنيات ثم نحو أكير. شعراء أبو 
للو فى الثالاثينات' 


طة حسين بين المحاغفلة والتجديد - 


على أننا قبل أن نطوى صفحة. الشعراء المحافظين فى سجل نقده 
تحاول 3 نحدد موقفه النقدى الأساس الهوجه اليهم' وهنا نرى 3 
تعامله مع شعن المحافظين تمتع بالحيوية والخصوبة مما ينم عن قوة 
انفعلله به وبخاصه شعص. حافظ وشوقى على الرم من أنه لم يسخ فى 
الثناء عليهع سخاءه فى الثناء على شعر صبرى ومطران٠‏ الا أن نظراتة 
التحليلية المتأنية خامة حافظ وشوقى دون ثميرهم بها يملا كتابا 
كاملا ٠‏ 


ت 1166ا ات 


وذلك يرجع-فى معظمهالى أن لغة شوقى وحافظ المعتنى بها أيها 
عناية وموسيقاهما ذات الايقاع العالى والرئين الخلاب قد لقيت من نفسه 
أنجتابا وتجاويا لم تلق مثله رقة صبرى ولا تجديد. مطران وسترى ان 
رقه ابراهيع ناجى لم تشفع له عند الناقد وهى البالغه مدى بعيدا لمم 
يبلغه صبرى وشعره وسنرى أن تجديد اصحاب الشعر الحديث لم يشفع 
لهم عنده ولم يجعله يتسامع مع تهاونهم فى حق اللغه: فين أن هنا لا 
يعنى ان طه حسين كان ناقذا. مخاقظا. يكن الاحترام الكامل للمحافظين 
ويتظاهر بالتهكم من تقليديتهم ؤيدعؤهم الى التجديد ويكن فى نفسه 
مباركة عزوفهم عنه فالواقع أن كم مسألة اساسيه تبعده عن صفوف 
النقاد المحافظين ربها كان ذلك قبل بعثعة الى فرشا 19414-:؟*19 
ولكنه بعد عودته قد انضم بكل قوته النقديه الى تيار المجددين مع 
احتفاظه بقيهه نقدية ظلت تصاحبه طيلة حياته دعا اليها وهي تقليد 
محافظ متشدد فى محافظته قبل البعثه وظل يذعو اليها وهو مجدد 
متطرف فى العشرينات وبقى متمسكا بها بعد أن تخلى عن تطرفه فى 
الأربيعتات والخمسينات تلك هى المحافظة على لخه الادب نقية من 
التقعر والابتذال معيارية فى سالامتها من الرظانة والركاكة جميله قويه 
الأداء وافحة التعبين ١‏ 

واما المسأله الأساسية التى أخرجته من صفوف النقاد المحافظين 
فتتمثل فى رفضه الحاسم لا فتقاء الشعرام المعاصرين أكثال الشعراء 
العرب القدامى ٠‏ 


والققيد بتيمهم الجمالية فى التعبير واتباع طرائقهم فى التغبير 
والتصوير فهذا كله مخالف» 


5 قنك 


عنده لفكرة المثل الأعلى "التى تتطلب ثقافة تجمع بين 'التراث 
القديم المعاصر وتقتضى تعبيرا نابعا من طروف العصر متجاوبا مع 
خقاقتة " [المثل الاعلى الشعرى هو هذا الكلام الموسيقى الذى يعققق 
الجمال الخالد فى شكل يلائم ذوق العصن الذى. قيل فيه ويتصل بنفوس 
الناس الذين ينشن بينهم ويمكنهم من أن ينذواقوا هذا الجمالى حتا 
فيآخذوا بنصيهم النفسى من الخلود][ ١؟]‏ ولايعنى ذلك. بحال زفضه 
للادبي القديم تذؤقا وتمثلا واستفادة ' به فى ابداع الادب العديد 
"قالناس يخطلون حين يظنون ان اصحاب الجديد لا يرون اللذه الفنية الا 
فى الجديد وهم مخطثون أيضا حين يرون أن أضحاب القديم لا يجدون 
اللذه لا فى الشعن القديم فأن من أمحاب الجديد ومن أشدهم الحاحا فى 
تأبيده والدموه اليه لكنى على ذلك أجد فى قراءة القديم لذه الاتعادلها 
لذه ومتاعا ليس يشبهه متاع" : 


وليس ارتباطه بالقديم غاطفيا يستجيب فيه لبعض. نزعات نفسه ولا 
هو ارتباط اجتمهاعى يجارى به اصحاب الاتجاطات المحافظه فقط٠‏ وانها 
هي ارتباط وثيق قائم على اسس عاطفيه واجتماعيةوعقليه واضحه" إذلك 
لان القديم والجديد لم يستهد اجمالها الفنى من القديع والجدة وحدهها 
وانها استمداه من هذا الروح الخالد الذدى يتردد فى طبقات الانسانيه 
كلهاء فيحل فى كل جيل منها بمقدار وهو يتشكل فى كل جيل بالشكل 
الذى يلائهه ويتصوس فى كل ميئه بالمورة التى تناسبها] ومشكله هنا 
[الروح الخالد] ونلاحظ متاسيه هذا الممطلح لممطلح آخن سبق وروذة 
أكثشر من مرة وهو [المثل الاعلى]. أنه "مصدر وحدة وفرقة 
للانسانية : مصس وحدة لأنه وأحد يجمع الناس-مهما يختلفوا-على الاعجاب 
والشعون باللذة القويه ومصدن فرقة .لأن له من أشكال الأجيال والبينات 
المختلفة ما ينوعه ويخيل اليك أنه كثير" [1؟], 


لالا! - 


للقديع اذن جمالك الذى يستهده من حلول الروح الخالد فيه والذى 
كان القدماء يشعرون به شعورا كاملا لمواء مته لزوقهم ومناسبته 
لبيلتهم وللسبب نفسه نشعن به نحن شعورا نأقصا وكذلك نشعص هذا 
الشعور الناقص يتذوق "الأداب الغربيه "وأما أدباؤنا وعراؤتا 
المعاصرون فأنهم يفتقدون هذا الروح الخالد افتقادا كاملا حين يقلدون 
القدامى فيتمثلون هنا لك بيئة 'وزمانا غير بيئتهم وزمانهم١‏ 


اذن فلشعس القدماء, معنى فى اذواقنا لانه يمثل حقيقة من الحقائق 
هى حياة القدماء٠.‏ ويمثلها بصورة تلائمها-ولكن الشعس. الحديث الذى 
يقلد القديع ليس له هذا المعنى: لانه لا يمثل القدماء اذ هو لم ينشأ 
لتمثيلها ولا يمقل حياتنا الحاضرة لان لخقه وشكله وأنحاءة فى التمقيل 
والتصوين لم تنشا هذه الحياة] ٠‏ 


ونستطيع ان نفيس على موقفه من تقليد القدماء رفضه لتقليد 
الآداب الغربية المعاضرة كان فيها الروح الخالد ولذلك نتذوقها ولكن 
الروع الخالد يتجسد فيها تجسذا مناسبا لبيئتها لا لبيئتنا ولذك 
فشعور نابها ناقص بالسبه الى أبنا؛ بيلتها ء 


وهنا:- تتساءلأيهما اخل خطا :وأكثن بعدا- عن الفثل الأعلى 
وافتقارا الى الروح الخالد على حد. تعبيزاته_تقليد قدامى العرب أم 
الأوربيين المعاضرينم يخيل الى أن الناقد أجاب عن هنا التساؤل بطريقة 
غين مباشزة حين'غد النقن. فى كلك الحقبة أقفل خالا فن الشعن بها 
خرص' عليه كتاب النثن فى العشرينات من التجديد “سواء فى “القوالب 
الفنية أو فى الموضوعات الفكرية ذلك التجديد الذى تأ الكتاب فيه 
بقدر كبير منه للاداب. الغربية “مترجمة وفى لغاتها الأصلية ٠‏ وتقليد 
بعضهم الكتاب الغربيين بدقة وعن عمد وهذه المفاضلة التى عقدها الناقد 
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بين الناخرين والشعراء فى "حافظ وشوقى" شى التى دعتنا الى الاعتقاد 
بعفضيلة التأكر بالغربيين المعاصريين على التأشل بالغرب القدامى٠‏ ولعل 
لطبيعة المرحلة دخلا فى ذلك التفضيل فأغلب الوطنيين المصريين 
يطمحون الى اقتفاء آثان الغربيين وقياس مظاهر الحضارة والتقدم؟ على 
أوضامهم الثقانية والفكرية الأمر الذى يخيل اليه أن تقليد هم أفضل من 
تقليد العرب القدامى ومع ذلك فقد عاد يؤكد فى المقالة نفسها أن 
التجاع التام للنشر والشعر حميعا مرظون بانتباطهما بجماهين القراء 
الذين يتوجه اليهم الأدب شعرا ونثرا٠[؟؟]‏ وهنا التفضيل أو هذه 
الطريقة فى التفكير التى وقفت فى جانب النقاد المتطرفين فى الدعوه 
الى التجديد وبخامة فى العشرينات على ان انتقاده للشعرا, المحافظين 
بتراجعهم الى الوراء متجاهلين ما تقتضيه القرون تغين طروف الحياة 
وأذواق المتلقين وخفانتهم لا يسلع له تهاما-نهن الميسور للمحافظين أن 
يدافعوا عن اتجاههم الأديى وطريقتهم فى ابداع دفاتا قويا يستند الى 
ملابسات عمرهم وظروف بيلتهم بحيث تصبع تقليديتهم وتراجعهم الى 
ما قبل عشرة قرون كامله. 


استجابة لحاجة البيئة ومتطلبات المراحل الزمنية التى يعيشونها 
"ان شعر البحالطيق. فق الوطنية. والقومية والاسلام اذا كان قديما 
تقليديا فى أسلوب فهو جديد. فى موضوعاته" وهنا التقليد فى أسلوب 
شعرهم كان منهجا وغاية لا يهانهم بالجامعة الاسلامية ومنهجها فى 
إخياء التراث العربى فى العلوم والقئون والآداب[؟] وتمسك الشعراء 
من هنا الجيل بفكرة الجامعة الاسلامية كان ضرورة ألجأتهم 
اليها-مخاوقهم: من الأطماع الأربية الراغبة فى السيطرة على الشرق ومحى 
مقومات شخصيته الدينية والقومية كما دعتهم اليها رمبتهم فى قيام 
النهضة الحديئة على اسس حضارية أصيلة تحى الماضى وتتواصل معه 
ولا تنقطع عنه كما قامت الحضارة الاوربية الحديثة فى فترتها المبكرة 


- ك1 - 


باحياءق التراث اليونانى القديم رغبة منها .فى بناء دعائيها على أسسه 
والناقد نفسه يحس بهذه الوظيفة الأساسية لا تجاه المحافظين ولذلك 
يسكشف كلامه عن بعض التناقص الذى أوقعه فيه غلوه فى مهاجمة 
تقليديتهم حين نضاحيه بقوله عن شعر اسماعيل صبرى السياسى فى 
مقدمة ديونه "وفى الشعر السياسى لصبرى نرئ الروح المضرى الذى 
نعرفه فى شع حافظ وشوقى ) ونعرفه فى حياة الجيل كله هذه 
الوطنية الحارة الطامحة “الى مثل أعلى غمينر محدود ولا واضح 
الاعلام[؛؟]. فهو فى معرض التنويه والاشادة يلحق. شعر صبرى بشع 
شوقى وحاقظ فى تمعه "بالروخ المصرية" والمشاعر الوطنية الحادة 
الطامحة الى المثل الاعلى "وراذا تمععه المحافظين بهاتين السمتين 
مضانا اليهما جمال اللغة ونؤة الصيافة وحلاوة الموسيقى فهاذا ينقمه 
بعد ذلك فى حدود كونه شعرا غتائيا, 


د: موققه فل دزاسة الايوان- 


ونستطيع بمراجعة مآخذه على الشعراء المحافظين أن تراه قريب 
الاتجاه من شعراء مدرسة الديوان فهي كالعقاد والمازنى .وشكرى أيضا 
يأخذ على المحافظين العفريط فى خريتهم الفردية بتسخين مواهبهم 
لخدمة الهناسبات العامة وكأن شعرهم احدى قطع الأثاث التى. تزين 
السرادقات فى الماثم والاحتفالات ) على حد تعبيره عليهم محاء. معالم 
شخصيتهم المتميزة فيؤكد ماذهب اليه هيكل فى مقدمة ديوان شوقى من 
أن لأمير الشعراء شخصيعين متناقضعين تتجليان فى شعره ويزيد عليهها 
أن لأمير الشعراء عدة شخصيات بحسب -ما يستعيره ويتأثربه من 
شخصيات الشعراء القدامى» 


الذين أولع بتقليدهم ومعارضتاهم افيذكرنا بالعقاد حين. يتحدى أن 


مقاه 


يستطيع قارئ الشوقيات٠‏ استخلاصس صورة شخصية محدده لشوقى نفسه 
أي لمدم الخدوى عباس حلمى-على كثرة مدائحه[ 0؟] له على الرمم من 
ذلك فالمالاحظ أنه تجاهل شعرا العقاد تجاهالا شنه تام- نعم لقد 
اشترك فى حفل تكريم فى أبريل سنهم؟9 ام بالأوبرا الملكية ولكنه لم 
يعترف بامارته للشعس قط.ء اشترك معه فى الانقلاب على أمير الشعراء 
والهجوم. عليه ولكن٠‏ لم ينادبه أميرا من دونه ولأخليفة له من _بعده فى 
غمان معركته مع شوقى .من غلال الغبار المثار يعترف بأن "من الذين لا 
يحفلون بافراض القراء وكيد الخصوم وانها يمضون فى طريقهم جادين 
لايلوون على شئ لأنهم يؤمنون بمذهبهم فى الشعس ويتخذون من هنا 
المذهب لهمه فلسفة أذبية عباس العقاد وجميل الزطاوى م قد 
لاتجعببنى أحيانا مورظها اللفظية وقد يقصران أحيانا عن الاجادة اللفظية 
الممتعة: ولكن خضومهها. يستطيعون أن يقولوا الى اتباث أننا حين نقرأ 
شع هذين الرجلين لا نقرأ كلاما غارما ولانخرج منه كما دخلنا فيه وائها 
ترئ فيه شخصية لها ولن وقيمة وعقلية فكرية تعرف كيف تعلن 
تفكيرها الى الناس[97] فالعقاد اذن لا يأتى عنده منفردا بل لا 'يأتى 
الا فى جملة استطرادية معطوفا على الزهاوى فى هذا النص وعلى 
الرمافى وخليل مطران فى نص آخ ولا يأتى الا ليكون مقلابلا للنس 
على كسل شرقى العقلى وخلو شعره من شخصيته ولا يأتى أخيرا الا 
مستدركاعليه بأن صوره اللقظية لا تعجت الناقد أحيانا وأثه يقصر أحيانا 
عن الاجادة اللفطية الممععة ومشيعا بإغراض القراء وفى هذا كله من 
المبررات ما يكفى لتفسير إعراض لله حسين غن الوقوف بنظرة تحليليه 
متأنيه أمام شعن العقادء والعقاد بعد هذا كله صديق حميم يوافقه فى 
اتجاهه الفكرى وهو خصم لسن لا تحمد عواقب نا وشته وحسبك منه 
فصاحة .لغته وسلامة معانية من الأحالة والتناقد والغموض واستقامة 
أوزانه وقوافيه وحفور شخصيته فى شعره حتى يطمئن الناقد الى جانبه 
ويتشاغل. عن “نقده..بنقد .مشاهين الشعراء الذين. تنقضهم واحدة أق أكثر 


ى ألقة به 


من هذه القيم الحهالية التى لا يمل الناقد من الدعوة اليها. 


ونعود فنذكر بأن طه حسين ناقد جماهيرى. أولا وهو ثانيا يرى أن 
دون الناقد مواجهة السلبيات قبل مباركة الا يجابيات ولهذا يعد صمته 
إزاء أصحاب الديؤان أمرا طبيعيا مبرن فى العشرينيات والثالاخينيات.فإذا 
مضينا الى الخهسينيات وجدناه_وقد اكتهلت تجرية' الديوانيين :وأتبعت 
بتجارب أخرى عديدة فى الساحة الأدبية-لا يتحرج من التضريع بأن العقاد 
والمازنى وشكرى قد أشعلوا ثورة عامة ضد تقاليد الشعر العربى٠‏ 


على "أن هذه الغورة لم تبلغ غايتها لأنها فيها يظهن جاءت قبل 
إبائها ٠‏ فالثقافة الأجنبية لم تكن قد انتشرت كما كان ينبغى أن تنتشر 
وشبابنا أو كثرة. شبابنا لم يكونوا قد أخذوا .من هذه الثقافة الأجنبية 
بنصيب موفور وانما كانوا يعرنون منها شيئا ظاهر)ا فأما ختائقها فلم 
يكن يعرفها حق المعرفة الا أفراد قليلون جدا ٠‏ والنتيجة أن [ظل شعر 
العقاد وشعر صاحبيه المازنى وشكرى ظاهرة من هذه الظواهر التى تمر 
ثم لا يكون لها أشر قريب٠‏ كل .هذا يأتى من أننا لم نتأصل بالحضارة 
الحديثة فى حياتنا ولع. ننظرلها على أنها حضارحنا][/1؟] 


تعكسن عبارته مبدأ نقديا غامضا بعض الشئ [أخشنى أن تكون 
المورة مقلوبه فى خيال الناقد] اذ لم يعد المبدع مطالبا بالتعبير عن 
ذاوات متلقيه ورؤيه مشكلاتهم بل لم يقنع الناقد بأن تتاح للمبدع فرمة 
التعبير عن ذاته والتعبق فى تحليل مشكلته وتأمل أزمته الخاصة بل 
غدا يطالب. المتلقين بتبنى مشكلة المبدع مهما تكن شخصيته. وتأمل 
الحياة من خلال منظوره الذاتى مهها يكن ضيقا والتخلى من رؤاهم 
ومشكلاتهم مهها يكن حظها من المصيرية والعموم واحتضان رؤيته 
ومشكلته مهها تكن فردية محدودة ترى هل تكون هذه الصورة المقلوبه 
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أى المضطربه ع على الأقل. من أهم أسباب اتصراف الناقد نفسه عن 
مباركة تلك [الثورة] الرؤمانسية ابن اندلاعها. 


مله حسين وحركات التجديد فى الثلاثينات 
على متمود طه: 


وتمثل كانى معارك طه حسين النقدية مع الشعراء المعاصرين فيها 
كتب عن شعراء أبو للى الذين خص بعض أتطانهم بهجوم شديد وكان 
حظ البعض الآخر عندة اههالا كاملا٠‏ .وقد. انطلقت الشرارة الأولى لهذه 
المعركة من مجلة الوادى بمقالة يرحب فيها بديؤان "الملا التاته على 
محمود. طة.. ويبدا اليقالة ٠بالامتذان‏ إلى الأدب اليضرق. العديك: حيف 
شغلته أمور الحياة والاداب الغربية والادب العربى القديم». ثم ينتقل 
الى شعن على مكمود طه ,م فى ديرانه الأول فيعترف بجهله بالشاعر 
وبشعرة وبأئه حين قرأ ااديوان أعجب به اعجابا شديدا وخصوصا بتلك 
النزعة الى [الحيرة وال ردد والشك التى جعلته ملاحا تائها] ويضيف 
طه حسين الى أسباب اعجابه بالشاعس تلك الصور الجديدة الشبيهة يمون 
الفا الفرتسى "موسبيه" على الرفم من أنها قد لا تتاسب بيلتنا 
كمورة الضوء الخافت الشاحب فى الغرقة المظلمة وصورة بقايا النار .فى 
الموقد ٠‏ 


وينقل بعد ذلك الى بعض المأخد. فيشين الى اهمال الشاعس النحو 
واللغة ودقة القافية ويعاتبة على ذلك< ويناقشه فى بعض أخيلته 
الجامعة كضورة "دم الليل" "حيث" يجسم مالا سبيل الى. تجسيمه وليس 
بذلك بأس اذا لم يسرق فيه الشعراء وائما ألموابه الماماء أما شامرنا 
فيغلوفيه غُلوا فاحشاء وما رأيك قيين يجسم الليل حتى جعل له أوصلا 
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وعرقا وأجرى فى هذه العرق دما وليت شعرى كيف يكون دم الليل: 
أجامد هو أم سائل أنا صع هي أم قائم , أخفيف هو أم خقيل | وليت 
شعرى كيف تكون حال الليل ان سفك دمه "ؤيستطرد الناقد فى 
سخريته اللاذعة على هذا التحو الى أن يقول: "اليس يوافقنى الشامر 
على أن هذا كثير وعلى أن هذه القطعةٌ التى جسم فيها الليل قد 
شوهت هذه القصيدة الجميلة التى سماها "ميلاد شاعر" بلى وأحسبه 
سيلغيها فى الطبعة الثانية وأنا أحب أن يمضى فيما اتقن من الوصفف 
والتصوير ولكن كما تعود أن يصف ويمور فى رشاقة وخفة لا فى 
تثاقل والحاع" [/؟] ٠‏ وفى النهاية المقال يؤكد على دعوة الشاعر الذى 
يعترف بقوه شاعريته الى ان يقرا ويكس من القراءة الفالاسفة والشعراء 
الغربيين ويتقن درش اللغةا» 


ومن هنا العرض السريع للمقال يتضع لنا ان ثمه جوانب فى الشعر 
الملاع التائة قد تجاوبت مع مبادئه النقدية ولذلك لم يسعه الا أن ينوه 
بها فقد أعجبعه"نرعة الشاعر الى الحيرة والتردد والشك لأنها حتجاوب 
مع دعوته الى الحرية الأديب فى التفكين والتعبين عن نفسه بصدق ولق 
لم تنطي هذه النفس الاعلى الحيرة والتردد والشك ذلا بأس فهذه 
أمارات على انها نفس حرة تفك. وتعب. عن ذاتها وقد تعاقيها القراءة 
والفكر من حيرتها وشكها ٠١‏ 


[واعجبته كذلك تلك الصور الشبيهة بصور "موسييه" على الرمم 
من انها “قدلا تناسب بيلتنا] فوجودها فى شعره أمارة على اطلاعه على 
الاداب الغزبية وتمثلها فى نتاجه مما يدل على مقاربته من المثل الأعلى 
الذى ينشده الناقد ومع هذا فيبدوا أن ثناءه على الشاصس مجرد تمهيد 
لهجوم عنيف لا يشنه ضد الملا التائه.وحده وانها يوجهه من خلاله الى 
جماعة أبو للو بأسرهاء وليس حظ على محمود طه من هنا الهجوم 


-115-- 


العنيف الا أقل قذائفه وأهونها فهى شاس تجاوبت الكثير من خصائصة 
مع عناص نظرية الناقد فى الأدب بعامة وفى الشعر بذامة. 


ويبدا هجوم طه حسين على [أبوللو] باستهجانه للاخيلة الجديدة 
التى يهتم شعراؤها بصياعتهاء فمن خلال عرضه لصورة [دم الليل] 
ونحوها ثراه لا يستيغ أحد العناضر الأساسية التى التفت حولها أفكان 
هؤلا؛ الشعراء الشبان٠‏ وتأمل كيف تمادى الناقد قى استسغاف [دم 
الليل] بقلبها على كل وجه يمكن أن يزيدها قبجا وتشويها وهو أولى 
الناس بمعرفة أن الصورة الشعرية ا تتذوق على هذا النحو الذى يشبه 
استقبال النقاد المحائظين فى القرن الثالث الهجرى لأخليه أبى تمام 
الجديدة وهي أدرى بمغامرات الشعراء الرمزيين الفرنسيين الذين تأكربهم 
الشاعر غندما صاغ صورته هذه وغيرهاء 


ربها لم يكن الناقد رفيقا بالشعنر عندما طلب اليه حذف هذه 
المقلوعة التى ذكر فيها ذم الليل من الطبعة الثانية لديوانه بل لعله 
كان شديد القسوة لآن هذا الذى يريد حذفه هو أحد أسس التجديد التى 
يرى شعراء أبي للى أنفسهم وقد تميزوا بها عن سابقيهم ويراها بعض 
النقاد "أروع خمالمه فهى يؤلف القصيدة وكانه يؤلف جوقات موسيقية 
وهى جوقات لفظية ليس فيها فكر عميق ولا استبطان فى الاحساس 
وانها فيحا هذا الشرر اللفظى الذى يجعل أشعاره بل ألفاطه تتوهع 
توهجاز9؟] ٠‏ وأمثال هذه الصو والالفاظ الموحية [بتموجاتها] 
المختلفة وها ترسله من أشعاعات هى كالشباك السحرية العى تصيد كه 
المعجبين فى كل مكان تستهويهم برنينها وتؤش على حواسهم 
بايقاعتها ٠‏ 


ومن هنا لايبقى لرفض الناقد لمثل هذه الصوة دون سائر شعره 


- هما 


محل نهو اما أن يرفض هذا الأتجاه الجديد من أساسه واما أن يقبله 
أندناتاته فى التخيل والتعبير ٠‏ وهنا نلاحظ مواربته وترددة بين الرفض 
والقبول حين يعرب عن اعجابه بصون الشان الجديدة الشبيهه بصور 
موسيية ثم يستدركا فيأعل عليها أنها لإ كناسب بيلتنا المحلية ٠“‏ فاذا 
كان معجبا بها حقا فكيف يعترض عليها هذا الاعتراض الذى لا يقبل 
التجاون ٠‏ 


وقد كان ديوان "الملاح التائه" أول ذواوين على محمود ظه وقد 
أتبعه الشاضر بعدة دواوين أخرى توزعت بين تمسكه بهذا النعو من 
التجديد فى [عودة الملام التانه] ؛ "وزشر وخمر" "وأرواح وأشبام" 
وبين التراجع عنه شكلا ومضمونا فى ديوان "شرق وغرب" ومع هذا فلم 
تضم الأعمال الكاملة للناقد أى مقالة حشير الى استمران الشاعر فى 
التجديد "أو تخليه عنه من قريب أو بعيدء 


ابراهيم ناجى: 


وفى حديث الأربعاء التالى مباشرة يستائف طه سين هجومه على 
أحد شعراء أبو للى وهو الشاضر الطبيب انراهيم ناجى أخد مؤسن 
الجماعة وعضي مجلس ادارتها ومن ألمع شعراءها ألم يكن ألمعهم على 
الاطلاق وقد بدأ الناقد مقالته هذه المرة أيضا بالثناء على اهتمام 
الطبيب بالأدب كما أثنى على اشتمام المهندس به فى الحديث السابق فى 
حين لا يكاد أصحاب الادب الذين تفرفوا له ينهضون به الامتغثرين: ثم 
انتقل الكاتب الى الثنا, على رقة ناجى وعذوبة شعره ووصفه بأنه. شاعر 
موفق "معانيه جيدة تصل الى الروغة ) وان كانتت تتعهى. الى الابتذال ٠‏ 
والفاظه جيدة قد يعظم حظها من المتانة والرمانة ) وقد تكره أذن 
السابع على الالتفات والاعجاب والشعور بهذه اللذة الموسيقية التى 
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يستشعر بها الناس أحيانا بادانهم , وان لم تصل الى عقلولهم. 
وأساليبه جيدة أيضا عظيمة الحظ من الصفاء , لا يفسدها العوج ولا 
يفسدها فى كثير من الأحيان"[-؟] وقيل أن نمضى مع هذا الأسلوب 
الموارب الذى يعتهد على. الثناء ثم الاستذراك ويراوح بين قد٠٠‏ 

وقد -00- ويكقس من أمثال أحيانا ٠٠٠وريماء‏ قبل أن نمضى مع هذا 
الأسلوب الى غايته نفأجا باجراء الناقد موازنة بين قارس "أبوللى" 
لبراهيع ناجى ع وعلى محمود .طه٠‏ فالطبيب-تتنده_شاعر مجيد ولكن لا 
سبيل له الى النبوغ أو الامتيانر خلافا لصاحبة المهندس الذى يستطيع أن 
يكون جبارا فى الشعر ان أراد بقراءته واخلامه لفته. وتذكرنا هذه 
الموزنة القاسية بها يسهية بها نقاد العرب "الهجاء المقذع" الذى يقع 
بتفضيل شخص معين. ,على المهجى فيلحق به الهاجى الشعون بالحقارة والا 
نحطاط بقابلته بالمقضل عليه٠[1]‏ وفى هذه المقالة لم يمل الناقد من 
الموزانة بين الشاعرين مفضالا المهندس على الطبيب٠‏ مها استثار غضب 
ناجى بل أمابه بصدمة نفسية عنيفة حيث لم يكن متوقعا من الناقد هذه 
التسوة الحادة التى لمم حقف عند حد الموازئة وانها جاوزتها الى رميه 
بالتكلف فى مختلف عتاصر شعره- فهي عند طه حسين يعكلف أحيانا 
كثيرة فى اختيار موضوعاته وفى أوزانه وقوافيه ويضرب المثال على 
ذلك بقصيدة "قلب راقمة" اذ ينتحل-دون مبرر- موقق الأدباء 
الرومانسيين فى أوائل القرن التاسع عشر من الغواتى ثم يسرد سعة 
ابيات من بداية القميدة ليكشف فيها عن عدة أخظاء فى معانى الشاص 
فى البيت الأول ينسب' الى نفسة التعب والسام والفكر ع والناقد يرى 
أن من الطبيعى أن يشعن المرء بالتعب والسأم فى وقت واحد ولكن ليس 
من الطبيعى أن يجتمع هذان الشعوران مع الفكر فألسئم لا يفكن عادة ٠‏ 
وفى البيت الثانى يخبرنا الشاص بأن قدمه جرته الى أحد 'ذور اللهو 
ويعقب الناقد على هذا الخبر بأن القدم لا تجن صاحبهاوانها يجرها هو 
الى حيث يشاء٠‏ وتلى هذا النخقى يمضى الناقد متعقبا معانى والفاظه 


- لامظ1 - 


بيتابيتا؛ الى أن يصل الى بعض هفواته النحوية لينطلق من هذه 
الجرئيات الى الحكم بأن "هنا كقير لا مبرر له الا أن الشاعر تكلف ما 
لا يحسن ودفع نفسه الى موطن لم يتعود الافطراب فيه "وهكذا يحظ. 
على الشاعر محاول التأمل ومناقشة الأخطار المجردة من خلال لوحته 
القمصية ٠‏ ثم ينطاق من تحليل القصيدة الى حكم بأن "مثل هذا الخطأ 
ومثل هذا التكلف كثير جدا فى الديوان وكان الشاصر اد ان يتقيه 
وان يبرأ منه لو أنه لع يخرج نفسه عن طورها الى معان فلسفية والى 
التنقيب عن موضوعات لا بحسن تناولها والتعبين عنها"ومن الواضع أن 
قصيدة قلب راقصة ضعيفة حقا ولكن امتداد الحكم عليها الى سائر 
الديوان مجازفة خطرة٠‏ وكها انتقل طه حسين من خلال بعض الأخطاء 
الجزئية فى القصيدة الى الحكم العام على الشاس بأنه محدود الهوهبة لا 
حظ له من النبوم والامتيان انتقل من خلال مخاطبة الشاعر الى 0 
من الشعراء الشبان فى حلك المرحلة فلى أنه عنى بالغة والنحو ١‏ 
النواحى التى يهملها المحدثون حين يكتبون أي ينظمؤن ) يحسبون أنهم 
يجددون , وان التجديد يبيح لهم أن يعذبوا اللغة وان يمسخوهاء 
ويجهلون أويتجاهلون أن أجمل المعانى واروعها يفسد اقبح الفساد اذا لم 
يؤد فى لفظ مستقيم جميل٠‏ وما أشد ماكنت أحب للشاعر أن يعرض عن 
هذه الفكرة الغربية التى لا تستقيع للعقل[؟9] ) ولا يختم المقالة 
قبل أن يغمز الغيال الشعرى الذى طالها افتتن به شعراء أبى للق بحيث 
يوفلون فى تجسيد المجردات وتشخيمها وومفها أو مخاطبتها بناء على 
هذا التصون "فالحنان يعظم حتى يملا القلب ويغمر النفس ) ويؤض فى 
حياة الانسان , نأما أنه يتجسم فيصبح شخصا فهذا كلام قد يفهمه 
الشعراء ) ولكن فهمه عسين على النقاد ٠‏ وهكذا يجزم طه حسين باجماع 
النقاد على عدم استسافة هذا الخيال وتعثرهم فى فهمه ومن هذه 
الجزئية سنيتطاق الى حكم عام أشد لسعا بأن الا لا يحفل بمعانى 
الكليات ويضرب على هذا الحكم الخطين مثلين قد لا يتعذر حملهها على 


إقادة 5 


المجان بها يرفع عن الشاعر تههة الخلط والاستخفاف بالمعاتى فهي يقول 
"ورسا رحلى على أرض الوطن" فلا يستطيع الناقد تقبل رسي 
الرحل-ولي على سبيل المجاز- لأن السفن هى التى ترسو لا الرحال 
ويذكره بأن الملام التائه يعرف ذلك فيعود مرة أخرى الى الموازنة بينه 
وبين على محمود طه وقبل أن ينتهى من مقالته يعيب على المقدمة 
التى كتبها أحمد الصاوى لديوان ناجى الأول فيشير إلى بعض مآ عرض 
فيها من أخطاء لغوية بعبارة وجيزة لاذعة فى سخريتهاء 


ويفسر هذا التشدد مع الشاضر وجيله حيث يرى الناتد أنهم 0 
يولون اللغة ولا معانى أشعارهم العناية اللازمة لنجاح هذه الأشعار 
وخلودها وقد أصدر ناجى-بعد مدة ليست بالقميرة- ديوانه الثانى الذى 
سماه [ليالى التاهرة] ونش غير ذلك قصائد بمديدة فى الصحف 
والدوريات الى وفاته سنة 1590 ونشرت أسرته بعد وفاته قصائد أخرى 
لم يكن قد ضمنها ديوانيه السابقين ضمها ديوانه [الطائر الجريع] فتم له 


بذلك ثلاثة دواوين٠‏ 


ونشر فوق ذلك بعض الترجهات للقصص والشعر الغزبى وداسة عن 
الشاعر الفرنسى "شارل بود ليير" وترجم ديوانه [أزهار الشر]٠‏ ومع 
ذلك ل نلحظ أن الناقد قد أعاد النظشن فى موقفه منه وأولى هنا النتاج 
الغزير شينا من اشتمامه: 


ويروى بعض النقاد “أن نقد طه حسين وغيرة له أساءه وأدمى 
روحه[؟"] ولعله يقصد بهذا [الغير] العقاد الذى كان أشد ثنفا فى 
هجومه على ديوان ناجى الأول 


اذا كتب عنه إبان ه فى جريدة الجهاد ها بنزعته العاطفية 
أان ره فى جريا عيضا يكن 2 
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القى سماها رخاوة مريضة واستشهد عليها بعدة أبيات ثم انطلق من 
هذه الملاحظة الى الزعم بأن مزاجه العاطفى مزاج شعبى يحقاج الى تكلف 
المناسبات حتى يستشير شجونه ويبعث كوامنه ثم انتهى الى ادعاء 
سطو الشاعر على معانى وأخليلة من دواوينه وذكن أن كان مستعدا 
لتجاهل ذلك والعسامح فيه لولا أن الشاعر تجرأ بالطعن فى أستاذيتة له 
ولجيله[ ؛ ؟] ٠‏ 


وأما عن نقد طه حسين لناجى فيبد وانه لع ينع من تهمة التحامل 
والمبالغة فقد علق عليه طه وادى بأن "الحقيقة أنه رماه يأحكام لفظية 
عامة ؛ واتهمه بأنه" "شاعر هين لين٠-٠‏ وأن شعره أشبه بمؤسقى 
الغرفة "ثم أخذ يتجنى على الديوان وصاحبه ببعض الملاحظات الجزئية 
المتناثرة .حول قصيدة واحده هى "قلب راقمة" ولعل أبلغ ما أساءه 
هو المقارنة غير العاذلة بينه وبين على محمود طه , حيث تعصب له 
طه حسين وفضله على ناجو[ ٠]‏ 


وواقع الأمر أن نقد طه حسين لناجى قد أفاده بقدرما أضره- فهو 
ان كان قد أخن صدور ديوانه الثانى الى أواسط الأريعنيات فقد علمه أن 
يراجع نتاجه مران قبل أن يسارع بنشره وزاده حرما على مقل شعرة 
وتخليصه من عوارض الضعف والتهاون وأما الموزانه بينه وبين على 
محمود طه "فانها- على قسوتها ‏ كانت حرية باستقزان طاقاته وشحد 
همته الى اثبات خطأ الناقد فيها خصوما وأنه لم يعف المهندس من 
تهية الكسل والأهمال وأن الشاعريين المديقين كلاهها لم يتجاون فى 
ذلك الحين مرحلة البداية ٠‏ 


بأمدان ديوانهما الأول٠‏ مها يفرض عليها أن يثيتا للنقد بصدن 
أوسع رحابة وقلب أقل حساسية وعرجا: 


د «ةاق ه 


وان كان من الصعب على المتأمل تجاهل مافى هدًا النقد من عنف 
وفلظة وتجهم ولعل نقد طه حسين لناجى كان خليقا أن يمن بسلام لو 
أنه ظهس فى وقت غير الذى ظهس فيه ولو أن تاجى لم يكن وكيل جماعة 
أبوللو ' التى ماحب -ظهورها فترة من القلق والتوتر السياسى الذى 
يعطى أى نقد كين أبعاد أكثر من حدوده الطبيعية ٠‏ وستثانر هذه 
النقطة بوضوح أكثر عند استعراض تقده لشاعر آخر من جماعة أبوللى 
وهو الشتاص محمود أبى الوفاء ٠‏ 


محمود أبو الوفا: 


كتب طه حسين يستتقمل ذيوان [أنفاس- محقرقة] أل دؤاوين محمود 
أبى الؤنا بهجوم عنيفا 3 مزيد عليه فى عنفة فقد بداه باخراجه من 
دائرة الشعر نقد عنون المقالة بعنوان [فى النظم] ثم مضى يورد من 
تصائد الديوان ما يشهد على صحة العنوان وطى يتسأءل أيهها أجود 
نكما هذه الابيأت أم منظومات النحي والفقه والعروض٠‏ ذلك "أن هذا 
الديوان على خلوه من الشعر , ل[ يخلو من سوء النظم وفساده 
واضطرابه بقدر لا يطاق ٠٠-فأنت‏ تستطيع أن تقرا الديوان من أوله 
إلى آخره دون أن تظفس ببيت واحد فضلا عن مقطوعة, فضلا عن قصيدة 
تقير فى نفسك هذا الرضا الذى يثيرالشعر العالى أى يبعث فى نفسك 
هذه اللذة العى يبعثها الفن الجميل[”؟] ومرد ذلك أن أبا الوفا يتكلف 
دخ المعانى مالم يهيأ. لهضمه فضلا عن انشأءه شعرا وبقية معانيه اما 
ناترة ) واما مستهلكه ويضرب الناقد على هذه الاحكام أكثر من أمثل 
بترن فيهابين اتقتحام الشاعر لهذه المغانى البعيدة عن متناوله وبين 
ا.ستهتاره بالأوزان والقوقى والنحى' والذوق الأخلاقى السليم: ومن ذلك 
ان الشاس "يريد أن يكون حائرا ‏ لأن من الشعراء من تملك الحيرة 


1941 جح 


أمزه فيتكلف فى الحيرة كلاما لا يغنى ولا بدل على شئ فانظر اليه 
كيف يقول فى هذه القصيدة: 


والليل كم فيه هر .0 يدهى قؤاد الصريح 
كأنها الليل قسى 0٠.٠‏ يفرى يسود المسوح 
واها وواها لقلبى 35 واهاله من جرية 
لع يدر سهها رماه 2 ٠.٠.2‏ أتاه من أى ريج 


ولست أدرى أنا كيف يكون تخريج هنا البيت عند النحويين م كها 
ان لست أدرى أين الشعر فى المهم الذى يأتى من أى ديع؟ 


ياطير من أى دوج ٠...‏ أنا وفى أى دوج 


ولا حط الدوح بفتع الدال والدوع بضمها فى بيت وأحد لا لشئ الا 


ليقيم القافية ' 
الارض لع يبقى فيها ...١ ١‏ من موطن للمريح 
اهن .لم يغنى لجوسى ...0 قتى لفيس المسيح 


وهذا المعنق كها عرف النان, جميعا علاقى, + ,قد كقركدتسيعة الى 
ماحبه أبى العالاء حتى تحدثت به العامه على قلة عنايتها بألادب 
والأدياء» 


ياروج من أين جنت يع هن حيثها جئت رؤوحى 
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وقف عند هذا البيت فسترى فيه فساد النظم ضارا حقا فالا يد 
من أن تمد كسرة التاء فى "جلت" حتى تجعلها ياء ليستقيم وزن 
الشطر الأول ثم انظر الى انتذال اللفظ وسخفه وانحراقه عن الضواب 
فى قوله من حيثها جلت "روحى" هذا هو الكلام الفارغ حقا وعلى هذا 
النحى يمضى الناقد فى تتبع أكثر من قصيدة للشار لينتهى الى مثل 
ما بدأ نيه وى هذه المرة أيضًا يخاطب الأذباء من وراء أبى الوفا 
يناشدهم أن يهمتوا بأدبهم أكثر من هذه العناية وأن يغلقوا أبواب 
الشعر ويقطعوا أسباببه على الذين لا ينبغى لهم أن يلجوا من هذه 
الابواب ويتصلوا بهذه الأسباب] ويتأسف الناقد على أيام كآن هو 
وأصحابه من النقاد يتشد دون مع حافظ وشوقى ويطالبو نهما بالمزيد من 
الاجادة ويرفع أمطية الكسل العقلى غن مواهبهما: ويضاعف أسفه حين 
يرى بون مابين الشاعريين الكبيرين وبين من خلفهها من الشعراء على 
حين كان ينبغى أن يتفوق شعراء الثلاثينات على أسلافهم وفى هذه 
المقالة يهمنا الاشارة الى نقطتين أولاهها تلقى مزيدا من الضوء على 
نظرية طه حسن فى النقد الأدبى والأخرى تحدد بوضوح أكثر موقفه من 
شعراء الثلاقنيات أى إجمعيه أبوللو] الناقد يشير الى المقدمة الى 
كتبها "فؤاد مروف لديوان [ أنفاس محترتة] فيعرب عن دهشته من 
اعجاب صاحب المقدمة بأبيات لأبى الوفا يراها لناقد فى غاية من السخقف 
معانيها مضطربة وألفاطها قلقة وحتى حروفها متنافرة كقوله: 


لغة البلايل آأين تذ هب بين هدهد الهذاهد 


ثم يستغرب من ادعاء صروف بأن "تحكيم العقل فى الشعن يفسده 
"ولعل جمائة من كبراء الشعراء الفرنسيين وير الفرنسيين , لا 


ب ابا > 


يقبلون الشعر الا اذا سيطر عليه العقل واخضعه لسلطانة المنظع ومنطقه 
المستقيع وليس من الحق. فيما أظن أن ارسال الشعر ضرورة من ضرورات 
الحياة العادية وانما تراه لونا من ألون الترف العقلى والشعورى: " 


فطه حسين يؤمن بضرورة هيمنة العقل الواعى والمنطق الدقيق على 
النتاج الأدبى ولى كان شعرا ويستشهد على ذلك بالأدباء الفرنسيين 
ويؤكد على ضرورة: هذه الهيمنة من الناحية الاجتماعية بعد ما كن 
من الناحية الأدبية الخامة ٠‏ فاستشهاده بالادباء الفرنسيين استشهاد 
بلغوا مرحلة الترف الثقافى التى لا ترى الادب ضرورة تستقيم 2 
حياة أبناء البمقيم الندي* مريحر. ط يعني يذلك ,رابا ينقد عليه 
بتذكير صروق بأننا نعيش | فى - مجتمع يحتاج أبنا؛ الى أدب واعى 
مشعيمن يعين 'قراءة على أن تيسهوا الى حياة عقلية متحضرة وهو فى 
هذا يذكرنا بالاتجاهات المحافظة فى النقد التى لا يجمل عند أصحابها 
بالادب أن يكون معرضا لتصوير العواطف الجياشة والمشاعر الواجدانية 
البلتهبة التى لا حسيطر عليها رصانة العقل ولا تخضع لقوامة المنطق 
الدقيق. وهو من هنا المنطلق يميل إلى مراغاة الاخلاقيات الهامة 
ولهذا يعد بعض المون الغزلية فى شع أبى الوفا نوما من مجون 
الشوايع الذى لا تليق روايته على صضفحات الأدب» ولكنه جين يتعرض 
الى عقيدة الشاس لا يسمح لنفسه أن يتدخل بيته وبين ربه ويحكم-ولق 
من خلال نصوصه على أفكاره الدينية أى موقفه الرؤحى وهنا يقع فى 
تنائضين أولهاء يرد عليه من حيث أن مناقشة مقيدة الشاس من خلال 
نصوصه مناقشة لقضية من قطايا العقل والمنطق0 فلم يتجنبها؟ ويأتيه 
التناقض الآخر من ناحية أن استهتار الشامر بأمون متعلقة بالعقيدة 
التى يكن لها القراء الاكبار والتقديس يعد احراجا للأخلاقيات العامة 
التى لا يقبل الناقد التهاون فى حقها فكيف يتسامم معه اذا تعلق 
بالعقيدة من دون سائر القيم الأخلاقية؟ وأما النقطة التى تحدد بوضوح 
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أكشن موقفه من شعراء الثلاثينات فتتمثل فى حكمه على جيل شبان تلك 
الفعرة واغلبهم ينتمون الى جماعة "أبوللو" بأنهع. أضعف نتاجا .واقل 
كفاءة من سابقيهم على حين كان ينبغى خلاف ذلك* فالبلاد ماضية فى 
التقدم ماديا وحضاريا بدرجة تفرض عليهم أن بتقدموا بفنونهم الأدبية 
سايرة لأ نتشان التعليم وتقدم النقد وتزايذ الدراسات الجامعية 
المنهجية. للادب وتوش أسباب الاتصال بالأداب 'غربية بقس أكبر من 
ذى. قبل. الى آخنر هذه التغيرات الاجتمافية الا يحابية التى كانت 
جديرة- فى رأية- أن تقابل. بايجابية .فى الابداع الأدبى٠‏ وهو يعلل هذه 
الظاهرة بغفلة النقاد وكراهيتهم اغضاب الأدباء الشبان من ناحية .وبتدخل 
الساسة واصطنامهم جيلا جديدأ من الكتاب والشعراء يستعيضون به عن 
لأدياء.. المعروقين.على, عد جعييرمالذين. يرقضون. التعلين معهونوهو 
بستئد فى هذا التعليل الى اتصال أبى الوفا باسماعيل صدقى رئيس 
وزارة الاقلية وصاحب الثورة المضادة الذى تم على يده الغا, دستور 
١995“‏ وفرض حكومات غير الشعبية وتبديد المكاسب السياسية التى 
أسفرت منها كورة 1919 وابتعاث صدقى للشاعر فى رحلة استشفاء 
لى فرنسا على ,نققة الدولة والفجة الهائلة التى أحاطت بها المحف 
هذه الحادخة بها يجعلها وسيلة .ذقاية لرئيس الوزراء٠‏ وفات الناقد 
الاشازة الى قصيد المدح التى توجه بها الشاغن الى صدقى أو لعله أثن 
تجاهلها تحاشيا لتهادى الغوض فى صلة جماعة أبوللى بصفة غامة 
ورئيسها "زكى أبى شادى". بالتحديد بحكومة صدقى الا سعبدادية: فالوقع 
هذه الجماعة الأدبية قد نشأت فى فعرة مليئة الاغرابات كثن خلالها 


المظاهرات ‏ القعبية. وتعددت أثخناءها تحرشات الشرطة بالمتظاهرين مما 
'دى الى سقوط بعض الشهداء فى العاصمة ومدن الاقاليم* وهى,. نفسها 
الفترة التى شهدت دخول العقاد السجن :وخروج طه حسين من الجامغة 
يبتعبينر أخرن اصطدام السلطة بالأدباء والمفكرين والكتاب السياسيين 
اصطداها يصل الى حد الاغتقال والمحاربة فى مورد الرزق 


حت 148 مت 


ومن ثم لمع يكن غريبا أن يستريب كبان الأذباء فى جهاعة أدبية 
طعترف - نأنها' 'فستهد -مواردها 'المالية من البعوثة: العى “يقدمها اليَها 
حلمى عيسى باشا وثغميره من الوزراء يمدح رليسها اللبك فؤاء ويمدع 
بعض شعرائها اسماميل مدقى خم هى تنفض مباشرة عقب استقالة 
حكومته وخروج الابراشى من الخامة الملكية٠‏ ورم هذا كله فان نقد 
طه حسين لأبى الوفا كان موضوعيا الى حد كبير فلم يورد حكما 
بالنهوذج الواحد بل تعددت نهاذجه واستشهاداته من الديوان بحيث يصعب 
القول بطغيان المؤثرات السياسية على موققه الأدبى وأن كان من الصعب 
أيضا تجاهل هذه المؤكرات وعلى الرغم من: محاولة أبى الوفا نفسه اثبات 
تجنى مله حسين فى نقده عنه بحادثة يرويها على لسان أحد الأدياء 
الشوام أن الناقد استمع الى الأدبية اللبنانية "مى زيادة" تنشد: 


أريد أضحك للدنيا فيمذعغنى 
أن عاقبتنى على بعض ابتساماتى 


فطرب للبيت وسالها عن ماحبه فسألته بدورها ألم تسمعه من قبل 
قطم فنفى أن قد سمعه من قبل نفيا جازما فقالت؛ انه للشاس الذى 
قلت فيه كذا .وكذا فأطرق طه حسين وأحرج احراجا شديدا وعلى الريمم 
من اجتهاد أبى الوفا فى اثبات هذه الحاذشة واسنادها لأكثر من شاهد 
انها 1 تدل على شئ يستحق عناء الاجتهاد فى اثباتهاء فلا يلزم 
الناقد أن يحفظ كل بيت شعر فى ديوان يكن قد قرأه ونقده٠‏ ول يقدح 
فى محة نقد أن يتضمن ذلك الديوان بيتا أبياتا مخالفة لحكمه فالحكم 
فى النقد' مبنى على التغليب٠‏ والبيت الذى دان حوله الخوال بين مى 
"نين طه حسين ليس .يتا مظربا الى هذة الدرجة العى حبالغ القمة فى 
تصويرها بل أنه لا يخلو من وهن حسين يحذفف الشاص ليستقيم له 


5 رن 5 


الوزن-الحرف المعدرى من متعلق الفعل الأول فيقول "أريد أضحك بدلا 
من "أريد أن أضحك" فيخل بهتاتة التركيب٠‏ ويدل على موضوعية نقد 
طه حسين لأبى الوفا أنه حذف قصيدة بأكملها عن الطبعة الثانية لديوان 
"أنفاس محترقة "التى ظهرت متضمنة أعماله الكالمة سنة/ا/ا91 ٠1‏ وكان 
الناقد قد استهجن القضيدة واعتبرها من أسخف انلع ومع ذلك فلا 
يستطيع' أن نزعم أنه أفاد كثيرا من هنا النقد اذ لم حتح له موهبته 
المحدوده أن يسمو إلى أفق فنيه أرحب من تلك العى بلغها فى ديوانه 
الأول وأما اشعداد الناقد مع الشاغن لصلاته السياسية فمرده الى أن هذا 
الجيل من الشعراء الشبان كان قد حمل غلى عاتق انجال الغاية التى صبا 
اليها شعراء الجيل السابن دون أن يستطيعوا انجازهاء فقد حرمى 
شعراء هذا الجيل تملى ألا يتورطوا فى صصلات سياسية وكانت جماعة 
أبوللي قد اعلن عن هذا الهدف صراحة فى أول أعداد المجلة الصادرة 
باسمها- وقد كان هذا الانجان هدفا ظالما نادى به تقاد الأذبٍ 
المجددون٠‏ ومن هنا كان بديهيا أن يستثير تراجع أبى الوفا عن هذا 
الانجاز فضب الناقد الذى من الواضح أن تحرين الأدب من الخضوع لغير 
ضميره الأدبى يعد من أهم مبادئه النقدية ٠‏ 


أضف الى ذلك أن أبا الوفا لم يمدح أى سياسى وانها مدح من دون 
سائر الساسة أكثرهم كراهية من قبل عامة الشعب٠‏ ومن قبل الاحزاب 
السياسية ذات الشعبية العريضه فكان الشاصس قد باع حريته وكرامة 
شعره وخان امال شعبه فى وقت واحد وجسد فى عين الناقد أزمة الأدب 
الاخلاقية ولذلك كله انهال عليه بهذا الهجوم العنيف الذئ لم يفسح 
مجالا لاعتيار أزمة الشاس الشخضية فى الحسبان, فير أن هنا لا يجب 
أن ينسينا حقيقة أن نقذه كان متجها أساسا نحي نقاظط الضعف اللغوية 
والقنية فى الديوان قبل أى شئ آخن٠‏ وكها لم يتتبع طه حسين نتاج 
على محمود طه أو إبراهيم ناجى العادر-بعد الديوان الأول لم يتتبع 


ب 89 ءاه 


أيضا نتاج أبى الونا الذى نشره فى دواوينه التالية [أنفاس محترقة] 
وقد أشار الناقد فى أخر مقالاته عن ظنا الديوان.الى أن صاحبه قد 
اهداه نسخة من ديوانه الثامن [اعشاب] ووعد بأنه سيقراه ولكن لن 
يكتب عنه الا اذا وجد فيه ما يستحق الثناء٠‏ وفى هذا اشارة الى 
بعض جوائب أسلوبه فى التعامل مع نتاج الشعراء الشبان منذ الثلافينات 
فهو كما يبدي من موقنه مع فرسان أبوللن الثلاخة يكتفى بالكشف عن 
حظ أحدهم من الموهبة وبيان طبيعة هذه الموهبه والمجال الذى تنبغ 
فيه0٠‏ فالمهندس أترب الى النبوغ من الطبيب وهي يستطيع أن يخوض 
غمار الموضوعات العقلية الكبرى فى شعره لى أنه صقل موشبته بالقراءة 
وأما الطبيب فحسبه الغناء الرقيق العذب وحقه ان يبتعد عن تكلف 
البوضوعات الميقة مجاراة للكتاب والفلاسفة وعلى الشغراء الثلاكة أن 
يهتموا بأداتهم اهتماما جادا وحين يحدد الناقد جوانب القوة والضعف 
فى الشاعسن متذ ديوان الأول يجعله منذ بداية عهد بممارسة الابداع وعلى 
وعى بطريقة وما يجب عليه ازاء خنه شم يسكت عنه بعد ذلك سكوتا 
تاما ٠‏ فقد أدئ بمقالة واحدة يسعقبل بها الديوان الأول لشاصس من 
الشداهة واجبه النقدى ولم يهمله ولكنه فى الوقت نفسه لايلع فى تتبعه 
بمعاودة النظر فى نتاجه الذى يعقبه» 


[ب] الشعراء المفجريون: 
فوزى المعلوف: 
ولا تكتمل صورة الموقف النقدى لطه حسين فى حدود الفترة 
الزمنية المحددة للدراسة إلابعد الأشارة إلى مقاليته عن الشاعرين 


المهجريين نوزى المعلوف وإيليا أبى ماضى- 


ولا حتضهن مقالته الخاصة بالمعلوف مايثير الآنتباه اكثر من ذلك 
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الثناء السخى الذى بذله الناقد إلى صاحب ملحمة [ضلى بساط الريج] 
بطريقة فير .معهودة إلا فى مثل ثنالة على الشاءرين إسماعيل صبرى 
وعزيز فهمى الذى ضن بمثله على واحد من الديوانيين. وهم 
أمدقاؤه_كها ضن به على حافظ وشوقى من قبل-ولا يبرن ذلك إلا أنه 
كتب مقالته هذه بعد وفاة الشاعن اللبنانى الشاب وبعد لقاء حزين تم 
بين التاقد وبين والد.الفقيدء وهنا تذكر أن مصدن كنائه على صبرى 
وفهمى 1 يبعد كثيرا عن مثل هذا الموقف , لم يكتب عنها إلا بعد 
رخيلها . وهكنا نجد فوزى المعلوقف_-فى هنا المقام. ندأ لابى تمام من 
العرب القدامى ولأندريه شينيه من الفرنسيين المحديثين٠‏ "أما القصيدة 
فليش فيها بيت. .واحد . يستحق .الاهمال" وعندما أخذ الناقد فى قراء 
تهالم يتمالك نفسه أن هتف "أى روح عذب , وأى فن رائع ؛ وأى 
موسيقى خليقة بالغناء" [/1] 


ويتعرف له حسين بأن ينطلق فى حكهه على الشاس من خلال تأخره 
بأخباره الميثرة للشجون والمنعكسة فر.. قصيدة المطولة ومن ثم فهو لا 
يستطيع كج جماح عواطفه نحوه الممتلثه حبأ واشفاقا ٠‏ 


إيليا أبو مافى ٠‏ 

وأما مقالته عن أبى ماضى فقد. خفصها لدراسة ديوان [الجدوال] 
وهو من أهم دواوين الشاعر المهجر الكبير٠‏ وهنا نرئ طه حسين على 
العكس تماما مها رأيناه فى المقالة السابقة ٠‏ 


فقد بدأها بالهجوم العنيف .على الشاعر إذ أستثاره هجوم أبى ماضى 
نفسه فى مقدمة ديوانه على لغة الشعن حيث أفتتحه بقوله؛ 


ع 91[ ع 


لست هذى أن حسبت 5 الشعر ألفاظاً ووزناً 
خالفت دربك دربى 7-3 وأنقضى ها كان هنا 


فأق شئ يبقى للشعر اذا أهمل جمال الفاظه وفقد سح أوزانه: 
ومن هنا مضى النا قد يتتبع بحسة المرهف وذوقه الأصيل آثار أهمال 
الشاصر لألفاط شغره وأستهتاره بأوزائة٠‏ وهنا نقرأ مفحاتث شيقة من 
النقد. التطبيقى البديع الذى يضع يد القارئ على الكثير من أسرار 
ضناعة الشعر ويعلهة كيف تكون الدقة فى الفهم والتذوق٠‏ فبالرفم من 
إشارته إلى أن أبا ماضى يعد من شعراء المعانى المجيدين فأن أههاله 
جمال الألفاط والأوزان قد عقد بعض معانيه وحال دون وصولها صحيحة 
غير شائهة إلى القارئ ويورد الناقد الأمثلة الكثيرة التى تشهد له 
بصدق ما حكم به على الشاعر ٠‏ ويبلغ درجة راقية من الرهافة والبراعة 
حين يعرض إلى سوء أختيار الشاصس أوزانه وقوافيه فيأتى بقميدة 
[الأشبام الثلاثة] على وزن المتارك الراقض الجزلان وبين معانيها 
التأملية الرضينة الميالة إلى الكابة والأنقباض وينظم قصيدة [الطين] 
على قافية الدال الساكنة فيصيبها بثقل؛ يزذاد على اللسان والآذن 
وبخامة عندما تكون هذه الدال مشددة وفى كلمة قليلة الحروف. 
ويسود الأمثلة من القميدة ويوازن بينها وبين قوافى قمالد أخرى 
قائمة على الذال المتحركة فيؤكد الاعتقاد بسعه اطلامه على الشعر 
العربى القديم وكثرة محفوظه وحسن بضره يهء 


ومع اعتراف الناقد بجودة معانى الشاعر وصحتها وقدرته على 
تحقيقها والبعد بها عن الخظأ والأحالة فهى يلاحظ "أن صفاء لغته لا 
يخلو من شئ: كثير يقسده ويباعد بينه وبين مألفناه من صفاء اللغة 
ونقائها" "أن لغة الشاس تقارب الركاكة أحياناً حتى توشك أن تومل 
فيها إيغالآ"[8] ومن الواضع أن الناقد كان قاسيا فى هجومه على 


الشاعر الذى يرى بعض النقاد أنه "قد أنعقد الأجمام على أن إيليا أبا 
ماضى هو بلا جدال أمير شعراء العرب فى المهص لى بقى فى دولة 
الشعر أمرا:"[9"] ٠‏ 


وترجع هذه القسوة إلى أعتقاد طه حسين أن أبا ماضى يمثل 
نموذجا صارخا اظاهرة خطرة "فهو شاءس واضح الموهبة قوى التأثير 
فى قرائه ولا سيا الشباب وهي بأهماله: اللغة يمثل بدعة يلم فيها 
كثير من الناس وهى أن الجمال الفنى فى الكلام نثرأ وشعرأ يأتى من 
المعنى وحده دون أن يكون للفظ أشن فيه- وهنا كلام أن استقام 
لأصحاب المنطق والفلسفة فهى لا يستقيم لأصحاب الأدب صناعتهم 
بطبيعتها تريدهم على أن يتحذوا اللفظ نفشه مظهراأ لهذا الجمال الذى 


يتعنون به ويحرمون عليه ٠‏ 


ومهها يكن حظ الشاعر من إجادة المعنى وتصحيحه وتحقيقة واليعد 
به عن الخطأ والأرتفاع به عن الأحالة فهو لن يظفر من إعجاب الناس 
بعظ قليل أى كثين إلا إذا أستطاع أن يجلو لهم هذا المعنى فى لفظ 
إلا يكن رائعا خلابا فلك أتل من أن يكون صحيحاً مستقيماً برئياً من 
القساد" وتوم هذه العبارة مجمل مذهبه فى النقد الذى يقترب فى 
عام98؟19 أو نحوها [إبان ظهور الجداول] مضموناً وعبارة من كلام 
النقاد والبلاقيين العرب القدامى حين يجعل مقاييسه فى نقد ما ينتج 
الكتاب والشعراء٠‏ صحة المعنى واستقامته وطرافته وجودة اللفظ ونقاء»ه 
وارتفاعه عن الركاكة والاسفاف على أتل تقدير[ 0 4] ٠‏ 


ويعبر طه حسين عن المسلوليه الاجتماعية للناقد الأدبى حين يشير إلى 


ملاحظتين خطيرتين: أولهما أن إهمال اللغفة ليس مشكلة خامة بأبى 
ماضى وإنها هو ظاهرة عامة تنطبق على أغلبية شعراء المهجن ,” 


7 اند 


والملاحظة الأخرى أن الشعراء الشبان فى. مصر والمشرق قد اتخنوا 
المهجريين عمومأ ومن أبى ماضى -بصفة خامة قدوه لهم٠‏ يقول معبرأ 
عن هاتين الملاخطتين: "لكنى حائر حقأ فى أمر هنا النحى من الشعن 
وهذا الفريق من الشعراء قوم منحوا طبيعية خصبة وملكات قوية 
وخيالا بعيد الآماد وهم مهيلون. ليكونوا شخراء مجددين ولكنهم لم 
يستكملوا أدوات الشعر فجهلوا اللغة أو تجاهلوها خم اتخذوا هذا 
الجهل مذهيبا ٠‏ تأصبحنا من “أمرهم فى شك مريب / لا تستبيع لأنفسنا 
أن نغرى الناس بقراء ته لأنا إن فعلنا أعزيتاهم بالغطأ ورغيناهم فيه 
ودنعناهم إلى ماهم مندنعون إليه بطبعهم من الكسل والتقسير[141]٠‏ 
ونقف طليهة أمام هذه العبارة لنتساول عما وراءنها )ع فهل يعنى وضفه 
للمهجريين بأنهم [جهلوا اللغة أو تجاهلوها] اتهامهم بتعمد 20-1 
اللغة بالاضطراب؟وهل يؤكد هذا الاتهام حين يصفهم بأنهم [إتخذوا من 
هذا الجهل مذهبا |وأخيرأ هل يدل وقوفه من أمرهم [فى شك مريب] 
على إشفاق على الذات القومية والاصالة التاريخية والدينية؟ 


لا نسعطيع أن, نجزم بإجابة حاسمة عن هذه العساؤلات , غين أننا 
نحسن فى عباراته عؤاطف دينية وقومية مكبوتة منع طهورها المكابرة 
والانقياد التيارات القكرية الميالة إلى الغرب .والتى سادت تلك الفترة ٠‏ 
ومع هذا فلابد من إشارة إلى أخر فقرات مقالته هذه بها تتمضمنه من 
أشواق قلبية 'صادقة حين يقول: "ما أشد حاجة الادبة العربى إلى 
جمافة من النقاد أشداء فى الحق حراص على سلامة هذه اللغة وحمايتها 
من الفساد الأجنبى وما أثقل الحق الذى يجب أن ينهض به هؤلاء النقاذ 
إن وجدوا وما أشد ما يمضى من الحزن حين أرى هذا .الفساذ الأجتبى 
يسغى فى أدبنا المصرى الحديث الذى كان إلى أعوام قليلة بمأمن من هذا 
الفسادى [ 5 1] 


0د 


واذا كان ظه حسين قد توقف فى مغالجة قضية موقف المهجريين 
من اللغة“القصحى عند هذا الحد الذى لم يتجاون الأشواق والتمنيان » 
فقد تخطى ثقاد أخرؤن هنا الخد السلبى عندما واجهوا كتابات جبران 
خليل جبراز[17] وميعائل نعميه فى تسفيه الاهتمام بالفصحى[11] 
وادعاء, أنها عقبة تحول دون انطلاق التعبير الأدبى عن الحياة المعاصرة 
والزعم بأن التجديد فى اللغة والتحرير من قيودها المعجمية والنحوية 
والمرفية كان دأب عباقرة شعزاء العرب القدامى٠‏ وأول مواجهة لهذه 
الحركة النقدية الجامحة لدى المهجريين نقرأها مقدمة كتاب [الغربال] 
لنعيمه التى كتبها الأستاذ العقاد[0 ٠]‏ ثم توالت الوقفات الحاسمة 
من أدبائنا المعاصرين' ) ومنها صفحات طيبة كتبها محمد مندور[41] 
فى الرد غلى موقف 'تهيمه من اللغة , ودراسة قيمة فى الموضوع نفسه 
تام بها عبد الحكيم بلبع[/ا]٠‏ وبهذا ترئ أن هجوم طه حسين على 
ذهب أبى ماضى فى الشعر ليس إلا امتدادأ لحركة نقدية واسعة تهدف 
إلى كبع جماحة التطوى. وتقنين التغيير الضرورئ فى اللغة والى 
البحافظة على أصول النصحى وصحتها مع إتاحة الفرصة لهواكبتها 
لظروف الحياة المعاصرة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الاعتراض عل موقف أبى ماضى من اللغة وقد ورد 
5 مقدمة ديوانه الكامل من خلال الدراسة التى كتبها أحد الأدياء 
اللبنانييز[ 1/1 ] ' 


وننتهى من دراستنا لمواقف الدكتون طه حسين مع معافرية من 
الشعراء العرب بالنعائج التالية : 


1- أن طه حسين إذا كان لم يعف من مالاحظاته ومآخذه مختلف الشعراء 
بأحجاهاتهم المتنوعة ) فأن هواه-فيها يبدو-لم يكن بعيداً عن الشعراء 


ا رت 


المحافظين ) فقد خص. زعيميهم حافظ وشوقى بكتاب كامل , .وقد أكثر 
من أبداء التفجع عليهم ساغرا ممق أعقبهم من الشعراء' ولم ثرى منه 
إزاءهم الهجوم العنيف الذى رأيناه من العقاد. مثالة ١‏ 


“- إن عنفه فى النقد كان آغذأ فى التزايد إزاءء شعراء أبي لل 
والشعراء المهجريين وكان أقل حدة إزاء الشعراء السابقين عليهم*ء 


- أن مالاحظاتة ومآغذه تتوعت بين. تسجيل سقطات الشعراء الفنية 
واللغوية وبين تقييم مواهبهم الشعرية وتوجيههاء 


1- إن أهم ما كان ينادى به الناتد [بالاضافة إلى المحافظة على القصحى 
المحيحة الوسط] تمسك الث را'ء بحرية , الفكرية وعدم انقيادهم لغير 
ما سهاه [ الضمين الأدبى] تامدا به دصمعهم من التبعية الاحزاب 
السياسية المخعلفة ٠‏ 


5- إن حرص التناقد على الفصحى وأن كان قوياً مؤكدا الإ أنه لم يكن 
مشغوعاً بها يربط بوضوح بينه وبين مقومات شخصيتنا القومية الاسلامية 
والعربية ٠‏ 


1- وقد اتضم اضطراب موقف الناقد وتأزمه حين نقارن .بين. دغوته 
حافظ وشوقى وأمحابهها إلى الاقتداء بالشعراء. الغربيين وبين نعيه على 
شبان الثلاتينات فى مصر وخارجها هذا الاقتداء واشفاقه من عواقبه 
العلبية ٠‏ 


0-0 


الفوامش 
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. الأعمال الكلظه ج1١ ص8"‎ -]٠ 

| ]- نفسه ج]] ص8/ام. 

]]-انظر مقال بعنوان "الأدب الحديث من كتاب حافظ وشوقى فن 
الجزء ١‏ من الاعمال القاملة ٠813‏ 

]- عبد اللطيف ذليف "التيارات الجديدة فى الشعر العربى الحديث 
فى مصر ص]/ا | ٠‏ القاهرة سنة/اما8 | ٠‏ 

5 ]- مقدمة ديوآن طبرى ص"مر] ٠‏ 

0]- عباس العقاد شعراء مصر وبيئتهم فى الجيل الماضى صلم ]1 
الهلال يثاير سنة ]نا8 ١‏ 

1 ]- الاعمال الكاملة ع]|1 ص]17 ٠‏ 

/ا]- نفسه ج1| ص180 ؛ص187 - 

1]- نفسة ج] صخ ]لا ١‏ 

8- شوقى ضيف الادب العربى المعاضر فى مصر داز المعارق هلا 
*- الاعمال الكاملة جم ص[ علا ٠‏ 

| م- انظر فى ذل أحمد سوع أسس النقد الأدبى عند العرب ص 07] 
٠‏ ص5 0 نهضة مطر سنة 818] ٠.‏ 

]ع- الاعمال الكاملة ج] ص0 *لا ٠‏ ص *الاء 

مم- طه وادى [شفر ناجى الموقف والاداة]) ص ]لا دار المعارف سنة 
القاء: 

1 - نفسعاص ]لاء 

0 - عباس العقاد جريده الجهاد ع ]| ,دمع م8| نقلا عن العقاد 
ومعاركه فى السياسه والادب عامر العقاد دار الشعب ص00 ٠0/8‏ 
ع- الأعمال الكاملة 

!ا - نفسم ج] ص8 ٠‏ 

- نقسه ام] ص الال ٠‏ 

8]- محمد عبد الغنى حسن الشعر العربى فى الموجر ص1 ! | . القاني 
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طثر سنة ]187 . 

]- الأعمال الكاملة ج] ص لالالا راثع فى مشنابهته النقد العربى 
القديم كتاب النقد الادبى عند العرب- 

11- نفسه ج] ص ١شلاء‏ 

]1- نفسة ص1/098. 

*]؟- راشع البدائع والطرائف لجبران ص0 ]| وما بعدها ‏ مطبعه يوسف 
بمصر سنةم ]19 

11- مينائيل نعيمه [الغربال] ص “لم :5لا دار المعارف 8173| 
وانظر فى الرد عليه د/ عبد الحكيم بليع [حركة التجديد الشعر فى 
المهجر ص 87:80 الهيئه المصرية العامة للكتاب سنة ٠ 18/١‏ 

0- الغربال صم نقلا [حركة التجديد الشعرى فى المهجر ص8م: 
هه 

11- محمد مندور [النقد والعقاد المعاصرين] ص١1‏ نهضة مصر 
سئلة مور . 

11- حركة التجديد الشعرى فى المهجا ص10" ٠‏ 

8- زمير ميرزا ايليا ؟أبو ماضى دراسة وشعر ص01 دار اليقظة 
العربية سنقع97] . 
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النزعات الوطنية فى شعر هاشم الرفاعى 


إعداأة 
الك كتور/ زوزق مامتذ قذاوك 


درس الأدب والنقد فى كلية اللفة العربية بدمنهور 


4 الشاعن نشأتة وحياأ 5 

الشسن الوطنى قبل هاشم الرفاعى 

“« بواعث أتجاهة للقن الوطنى 

نظرات فنيه «اللفظ الإسلوب الماطفة) 

+ الوحدة العضوية فى وطنيات هاشم الرفاعى 
# مصادن البحث ومراجعه 


- 7 


0 بسم الله الركمك الركيم ؤ 


النرعات الوطنية فى شعر هاشم الرفاسسى 
دراسة موضوعيه وفنية 


الشامر ٠‏ نشاته وحياته 


على أرض مصر الطاهرة ع وفى إخدى يلادها. المعطاءة. ع '“وفوق 
ثرى بلدة "إنشاص" فى .حائظة الشرقية ) ولد الشاعر هاشم محمد 
السيد مصطفى الرفاعى فى عام 1380م ) فى الوقت الذى تجاوبت فيه 
أمدا, الانتفاضات القورية , فى أتحاء الوطن . هضد الاخلال, الأجنبى 
وأعوانه ٠‏ 


ونشأ الشاسر فى بيت يعبق, بأريج الإيمان » وحترتع جنباته بأهازيج 
المتصوفين وتسبيحات الذاكرين , الذين كانوا يتوافدون إلى أسرة 
الرفاتى تلك التى كان رجالها يتناوبون ريادة التصوف والفقه و الأدب. 


ذلك أن الجد الكبير للشاعر ؛ السيد مصطفى الرفاعى كان أزهريا » 
من علماء الأزهر ومن أقطاب التصوف ع شم تولى جد الشاعر وسميه 
هاشم مشيخة الطريق بعد أبيه ‏ وكان له. فى مختلف الأقاليع تلاميذ 
ومريدون ) ثم خلفه ابنه والد الشاعر ) فكان كذلك عالها متصوفا ) 
يسير على نهج أبيه وجده فى ريادة "الطريق" وصارت داره قبلة الونود 
من التلاميذ والمريدين٠‏ 


؟1١-‎ 


فى هذا الجى العبق , بين هذه المجالس الروحية ) تضعتحت عيون 
شامينا موكفيرا. مه كان ودلقد"فى :لياق يمان لينظى, وطرة. فى الاستمام 
إلى شار الربابة فى إحدى المقاهى م وهى ينشد ملحمة أبى زيد 
الهلالى ) ختى خفظها الصبى وحاكاه نأخد ينشدها على "المصطبة" 
لأنداده من الصبيان٠‏ 


ويحان الصبى. فى.:تعليل مسحة الكابة التى. تكسق وجوة المواطنين 
وملامح البؤس والفاقة والحرمان :التى تبدو عليهم , حتى يقف على 
بواعتها الكامنة فى استغلال جهودهم , فهم يزرمون ولايحصدون , 
ويكدحون ولا يجنونى / فحمله ذلك على بغض الاقطاع وتصوين 
مآسيه: [ ١‏ ] 
كم فاقد للقوت جات على الفلوى 
والرزق عند المالكين وفير 


الفرس فرسفع وقد روى الثرى 

مرق لهم فوق الجباه غرير 
مملوا لله حثى بدت اثهاره 

ها بال من لع يشق فيه يجور 


وقامت كورة يوليو المباركة *190 تأطاحت بالملكية وقضت على 
الاقطاع , لكن شاعرنا كا حزال حسيظر عليه آلام الأيام الخوالى:[10] 
انشاص تذكر بؤس أيام وفت 
كانت مليها بالشقاء تهور 


-؟11؟ هك 


ذاق الفقير بها الحياة زهيوة 
يصلية من ظلم الطفاة سمير 


ذلك أن صورة الإقطاع فى إنشاص كانت واضحة , لأن الملك فاروقا 
كانت له إقطاعية هناك كان له قمس أحاله إلى وكن يمارس فيه ملذاته 
ويشبع . نهمه من الخلاعة والمجون , فلما شبت الثورة , ووضعت 
النهاية الأخيرة للطافية والطغيان ع نظم الشامر مصورا هذه المورة 
السالفة [؟] ٠‏ 
مرت بنا الايام فى لون الدجى 
أما الحياة خطعوها كالمتظل 


حكع الكنانة داكن مستمتر 

طا؛ بشان بت*ده لع يحفل 
سائل هناك القصر من رب الفوى 

والليل: كيف نهاية المتبذل 
ياقصر هل أمناه ها قد شمته 

وشهدته من كل واد مبقل 
إبليس فادرها رجيها إنه 

لو يرع حق الهنعع المتففل 


ولها تمت مدارك الصبى ؛ التحق بمعهد الزقازيق الدينى 
سنة/1910 بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية , ونال 
الشهادة الاتبدائية الأزهرية عام1 194 ثم الشهادة الثانوية غام” 198 


19؟ - 


والتحق فى السنة نفسها بكلية ذان العلوم٠‏ 


وقد برزت معالم شخصيته خلال تلك المدة التى خفلت بالأحداث 
المههدة للثورة وكان شاعرنا ذا مواقف وطنية مخلصة يقود شبابٍ 
المعهد الديبئ للغورة على الاحتلال وأمواته ) وفى عام 154٠‏ أطلقت 
عليه رصاصة كادت تودى بحياته. ) ولثوريته العارمة كانت عيون 
المشرقين على المعهد ورجال الأمن يرقبوته ويترضدونه .: ولما أعياشم 
أمره صدر قرار بفصله من المعهد بتهمه النشاط الفدائى ) لما يتضمنه 
شعره من شحذههم الشعب , وتعبلة الشباب ضد أعداء الوطن٠‏ 


وبعد انتها مدة العقوبة , عاد إلى المعهد مرفوع الراس ,الع 
تلن قناته , ولع يمالئ الداغبان , بل تاذ أقوى مها كان ) حيث يقول 
بعد العودة ٠‏ 
رجعنا وخاب الهنذر المتومد 
ومدنا بعون الله والعود أحمد 


خرجنا رجالا يعرف الكل باسهم 
وجئنا وفى أفلامنا العزم موقدز؛] 
ثم صب الشاعر جام غضبه على فريق من علماء الدين كانوا-من 
وجهة نظره- يماللون المستحمر٠‏ ويشايعون الطغاة , ويتخلون عن أمانة 
العلم والدين , ومنهم شيخ الهعهد الذى أصدن قران قصله: 


ترى بينهم من يرتدى زى مالم 
فقية وفى الأثواب جهل مؤكد 
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وتخسيه كند الولاقاة مصلما 
وكنه فى الخبث والدس أوحد 


وينصب فوق الرأس هنه مماية 
تشع بياضا بينها القلب أسودزى] 


وفى عام 190 خينها التحق الشاضصر بكلية دار العلوم وكان قد 
استكمل كل مقومات الشائرية ع وتفتحت أمامةه أفاق واسعة , فتغنى 
بالثورة العربية ) وتجاوب مع مبادلها ع وخاض معاركها , لذلك يعد 
هاشم الرفاغى من رواد الوطنية ع وقد استحق لقب الطالب المثالى فى 
جمهورتينا , لها يتمتع به من السلوك السوى والأيمان القوى , 
والاستجابة المخلمة لندا, الوطن فى أى مجال ) فضلا عن تفوقه 
ونبوقه العلمى ٠‏ 


هنا الشاب الذى يتمعم بكل هذه القيع ) فى مجتمع يغشش فيه 
الحقد والضغينة , ويمرح بين جوانبه الجهل ) وبكثشر بين بنيه من 
يحسبون ‏ عليه وليسوامنه ع لابد أن ثثين قيمه حفيظة هؤلا, , 
لشعورهم بالضآلة إزاءة م وبالخسة والنتالة بجائبه١‏ 


هذه المشاعر كانت تهجس بها عواطف الشاعن ع وكأته كان على 
اقعيال بضمين القينة' عيع: 'اسكقعن م3 *لغي” :0 القس عن الفس 
والاغتيال فرقى شبابه وأحلامه , وألحت عليه مورة النهاية وه يحبر 
فى البداية , يقول فى"بسمة الحياة” [1] 


تعالى فالريا تهتز بالأفراج والبشفر 
قريبا تظلع الانيا وتمضى بهجة العمر 


تت 3538 ع 


وتتراءى له صورة الأفول فى منظر الشروق فيقول فى "أيام 
شنونة "| 
هى الأيام اتبقى مزيرزا 
وسامات السرور بها قليلة 
إذا نشر الشضياء عليك نيم 
وأشرق فارتقب يوها أفولة 


إن سلوك الشاصر الجاد فى الحياة ) وترفعه عن الصغاشر ) 
واعتزازه بنفسه , ونبوغه المبكر ٠‏ ومواهية + كل هذه الصفات وغيرها 
خلقت حوله جيشامن الأمداء منهم الناقم ومنهم الحاسد ) ومنهم 
الحاقد ) وقد صون الشاءر بعض «ذه البواعث فى قلوب شائئيه فى 
قصيدة بعنوان "مساكنكم أيها النمل" .بقول فيها: 


سهوت بجدى وارتقت بى فضائلن 
وليس أخو جد كمن مليعة الفزل 


ولكن قوما - 2 عفا الله عنهم 
يرون ذنوبى أن يدين بى النيل 


وأنى وإن أنضجت غيظا قلويهع 
على حين لع يسمع لدى لهم قول 


5 الانذة 


لنن شلت اشوا فى ثباب مذلة 
ولكن لى منهع بنيل العلى شغل[م] 


ويذكن بعض مفاتهم فى قولة: 


إذا رمت أن تسقى من الؤد مندهم 
فكن مثلقم فى الناس شيوتك الجفل 


فحقدشع وار وفى سدرفع فل 


يريدون بين الناس ذكرا ورفعة 
وظنوا بأن المجد إدراكة سهل 


ودون بلوغ الهمجد مزم وفطنة 
وها لمع فى ذاك بالغ ولاحول4[1] 


كم يوجه إليهم فى النهاية وعيده فيقول:[١1]‏ 


فيا أيها القوم الذين بلوت 
أزقني ون ذيث أضتفع سيل 


لقد جاء كم منى سليمان فادخلوا 
مساكنكم فى الأرض ياأيها النمل 


ومحملة هنا كله أن أعداءه وشانيله»ء لم يستطيعوا أن يقارعوا 


- (1 - 


حجته بحججهم : أويواجهره رأيابرأى , أويسلمواله أعداء شرفاء ) بل 
أظهروا له الود , وأبدوا أمامه علامات الندم لتطاولهم عليه ) فوثق 
بهم ) وفتم قلبه لهم , فاستدس جوه إلى "النادى" بعد أن خلا من 
سماره , هناك كشرت الغيانة عن أنيابهاء , وامتدت يد الغدر الآثمة 
لتسدد طعنات قاتلة إلى قلب الشاصر , الذى لم ينيض بغين الحب 
للوطن والمواطنين , وقد تم ذلك فى الثانى من يوليوى سلة1989٠‏ 


الشعر الوطنى قبل هاشم الرفاعي. 


كلف الشعراء فى القرن التاسع مشر , بالمدح والعتاب والغزل » 
واحتل شعر المناسبات التافهة مساحة كبيرة فى نتاجهم ‏ وكانت 
أساليبهم غثة سقيمة ) مثقلة بالبديع ؛ والزخرف ع وهى موروثاتهم 
من العمر المملوكى والعثمانى , وقد استغرق المدح بعضهم أو كاد , 
كها نرى عند الشاعر محهود صفوث الساعاتى [180-1858] وكاد 
شعره يخلى من الحديث عن الحرية والاستقلال[11] , وقد مدح كلا من 
سماعيل وسعيد وتوفيق [؟1]* 


كم جاء الباردودى ]١905-1/858[‏ فلع ينج من هنا الداء , 
عفى ديوانه مدائم لاسماعيل وتوفيق وعباس ) وقد أرتفع بالجانب 
الأدائى للفن الشعرى عمن سبقه من الشعراء[1] ) ثم جاء كل من 
شوقى وحانظ فمدحا كلا من توفيق وعباس وحسين وفؤاء[11] 


وربها كان رفاعة الطهطاوى من أسبق شعراء العصن الحديث ؛ إلى 
التغنى بالشعر الوظنى , هق الذى ألف أول نشيد وطنى عرفتة مصر 
يقول فيه[ 9 1] ٠‏ 


فهيا يابنى الأوطان هيا 


أقيموا الزاية العظمى سويا 
وشنوا غازة الهبجا مليا 


وخوضوا فى دهاء أولى الوبال 
قهع أمداؤكم فى كل حال 
وجودهع قدا فيكم جليا 
ويقتضينا الإيماف أن نذكر م أن شعراء النهضة منذ البارودى لم 
يغفلوا الجانب الوطنى كلية ع وإنها نظموا فيه وأسههوا فى السخط 
على الحياة السياسية ) كقول الباردوى وهي ينقم من سوء الحياة 
السياسية والاقتصادية فى عصرى إسماعيل وتوفيق: 
قامت به من رجال السوء طائفة 
أدهى على النقس من بؤس على تكل 


ذلت بهح مسر بعد الغزو واضطريت 
قوامد المهلك حتى ظل فى خلل 


فها كم لا تعاف اليم أنفسكم 
ولا تزول مواشيكم من الكس(ل[5١1]‏ 


أما شوقى فقد نفى عندما نشبت الحرب الكبزى [19194-1911] 
إلى برشلونة ) ولع يعد إلى مصص إلا فى أؤائل سنة ١195م‏ , ولما 


5 اده 


عاد فى أعقاب الثورة 'المصرية , انطلق يشدق لمصن. والعالم العربى 
والإسلامى , بصوت أقوى ونعم أشجى , ونفس أطول وعاطفة أصدق إلى 
أن توفى فى ١5‏ اكتوسر سنة؟99ام0 


وهو يحب مص لأنها وطنه الذئ امترج به , ونشأ فيها وطعم 
غيرها , هى موطن أبيه وأمه , ومثوى أجداده[/ا1] ٠‏ 


على جوانبها رفت تمائهنا 
وحول حافاتها قامت زواقينا 


ومطلع لسعود من أواخرثا 
ومغرب لجدود من أؤالينا 


وقد رزق بأبنائه فى مصرع وسير حل. عنهم ويتركهم وديعة. لهذا 
الوطن[ 16 ] ٠‏ 
لى فيك هدح ليس.فيه تكلف 
أملاه حب ليس فيه تلق 


مها يحملنا الهوى لك أفرح 

سنطير عنها وهى عندك ترزق 
تهفو إنيهع فى التراب قلوبنا 

وتكاد فيه بغير عرق تخفى 


فاحفظ ودائعك التى استودمتها 
أنت الوفى إذا اؤتهنت الأصدق 


وغلى الرغم من هذا الحب وتلك الوطنية , تراه يهجى الزعيم اعون 
عرابى فى ثلاث قصائد بصورة ما كان ينبغى أن تكون[19] 
وجاء جيل الديوان بريادة العقاد الذى سخر كل حياته للاصلاح الأدبى 
والسياسى واحتلت الوطنية جانبا كبيرا من شعره[ ٠0]5١‏ ) وتبعه جيل 
عدرسة أبولو فى الوقت الذى كانت الحياة فيه حتاهب لتسيعقظ من 
غفوتها , بعد ليل الاحتلال الطويل ) فأسهع كل منهم فى إيقاط 
الشعور الوطنى والقومى , وتهيئة الشعور والوجذان لقيام كورة يولي 
05م ومعها بدأت حياة جديدة ٠‏ 


بواعث اتجافه الشعر الوطنى: 


فى إلمدة من السنة “ام حتى سنة 1909م )م وهى حياة 
شاعرنا , كانت كل القوى الوطنية تتضافن وتتآزر فى معاولات جادة 
للقضاء على المحتل , وعلى تملائه الذين كثروا كثرة حا فيها كل ذى 
لب أن يمين الخبيث من الطبيب» 


وقد تجرم العالم-ومنه مص خلال هذه الهدة مرارة الحرب العالمية 
الثانيه 19150/195985ام وما خلفته لدى معظم الشعوب من البؤس 
والشقاء, , الأمر الذى وجه كل وطنى غميور , ان يصلح ما أفسدتة 
الحروب , كل فى ميدائة ‏ وبالطريقة والأسلوب الاى يجيده: 


لذلك وظف الأدباء والشعراء نتاجهم م فى تعبئة المواطنين + 
وحشد طاقاتهم للطفرة بالوطن بعد الكبوة التى تردى قيها ) ولم يشذ 
شاعرنا عن هنا الاطان العام الذى تنادى إليه معظع حملة الفكر والفن 
فى وطننا العرين ) وقد تحدث شاعرنا عن مساوئ تلك الهدة من الذل 
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والرجعية والإقطاع فى قوله عن تلك الأيام[ 1؟]: 


أيام بات الأيل فاقد مزه 
يجرى الفساد بجسجه هجرد الدم 


رجعية الأحزاب تدقعه الى 


دل تجرمه كطصعم العلقم 


ومساوى الإقطاع ما تركت له 
فير الجهانة والسقاء الأسحع 


هل كان وادى النيل الاضيعة 
يلقى بها الأتبا كل المفنم 


والذى لا شك فيه أن نشأة الشاعن فى أسرة معدينة + يتناوب 
كبارها ريادة ومشيخة الطرق الصوفية , غرس فى يقينه. روح التدين 
الحقيقى النظيف ؛ الذى يرفض ماحبه الخضوع إلا لله الخالق ع لذلك 
استقر فى عقيدة الشاعر أن الجهاد الوطنى إن لم تنادى به حاجة الوطن 
فقد فرضه عليه الدين ٠‏ 


ذلك أن اابن قى نظ الشاع "ليس عقيدة منعزلة عن الحياة , 
وليس مجرد طقوس وتبادات نحسب / بل هو عقيدة ذاقعة للحياة والى 
الغير والحق" [99] "وهو يمتلئ إغجابا بحياة الصحاية اللين يمثلون قهة 
التدين , ومع ذلك زلزلوا ملك الروم والفرس , لأنهم كاني يطلبون 
الهوت فوهبهم الله الحياة » 


9 ده 


اتجافات الشعر الوطني منده, 


لعنا لا نعدى الحقبقة إذا قرزنا-مع تحفظ يسير- أن نتاج هاشم 
الرفاعى الشعرى كان يدور-فى معطمه_حول التغنى بالحرية والتنديد 
بالمحتل وأعوانه ) وصب جام غضبه عليهم , ذلك أن حب الوطن [ كان 
عقيدة لديه أشريها منذ الطفولة ومن ثم قضى حياته: , دفاعاعنه وحريا 
على أعدائه , يقول وهو فى الرابعة عشرة من »مره فى مطلع قصيدته 
"فقيدة" [3] 


حب البلاد عقيدة أشربتعا 
من؛ ثدى أهى حين كنت رضيعا 


فإذا دمتنى للكفاج عقيدتى 
لبيت دائيفا اكريم سريعأ 


وعلى هذا يمكننا أن نعد ديوانة-فى مجملهأغنية معواصلة عن 
الحرية والوطنية والقومية ) فطالما تغنى بأمجاد الآباء والأجداد , 
واحتفى بالثراث ) وأسهم إسهامأً فعلا فى تعيلة عواطف الناس ضد 
الاستبداد والقيود ) ولا ينيغى أن تخدعنا عناوين القصائد ؛ فالشامر_ 
من غير أن يدرى-كان يتسلل من خلال أى موضوع يعرض ه0٠‏ لينقدذ من 
خلاله إلى التغنى بالحرية ع وهاهى يسائل حبيبته قائلا ٠‏ هل يرضى 
الحب أن نعيش فى ذل , وظل يرضى أن نبنى عشنا تحت نين الاستعمار 
فيستغبدا ولأدنا كما استعبدنا[/ا؟] ٠‏ 


أيرضى الحب أن نحيا على هون إلى الأبد 
أنبنى شنا فى القهيلككى يستعبدوا ولاى 


4 ب 


أولنك قوم عظم الله أجرهفع 
فها وجدوا أشهى من الأجر مطلبا 


تزلزل ملك الزوم تحت سيوفهمم 
وخرت بلاد الفرس من وطاة الشبا 


يضاف إلى ذلك أن الشاعن كان ذا نجابة ونبو بين أندده وأترابه » 
وقد دفعه ما. فطر عليه من كرهية القيود والاستيداد ع ما يتمتع به 
من الحس الوطنى العارم |إلى توظيف نتاجه الشعرى فى حرب الاستعمار 
ومن يعاللونه , وإشاعة حب الوطن فى قلوب مواطئيه ليعملوا على 
رفعته ويضحوا فى سبيله ؛ إذ أن الوطنية "هى حب الوطن"والشعور 
بأرتباط باطنى نحوه[9؟] 


والشعر الوطنى "هو ذلك الشعر الذى يحفز المشاص ) ويحث 
الهمم إلى إعلاء شأن الوطن , أى تمجيد تاريخه ) أووصف روائع آثاره 
) وجمال طبيعته , مها يبعث فى النفوس الاغجاب به والحب له والقثاء 
فى سبيله" [1؟] ٠‏ 


وقد تعرض الشاعر للكثير من الغبن » شأن كل مصلع فى بيئة 
تكاشرت فيها العلل والموبقات وهو القائل[ 9 ؟] 


ومن ابتفى الإصلاح فى الأرض الهوى 
ركب الشدائد وامتطى الأهوالا 
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وفى سبيل رفعة الوطن وتقدمه ) وهو أمن يبعث فى نفوس 
المعاصرين الفخر بالادباء ) ويحملهم على المحافظة على ما بناه الأجداد 
)» والعمل على إعلاء هذا البنيان ع يقول على لسان "بنت 
العروبة " [8؟] 
أذا لحن حب فى الشفاه وأبى من العزب الأياة 
أنا بنت مسر تليدة الأمهجاد وقبرة الفزاة 
أحمى العرين واستهد ال عون هن نور الإلة 
وهو يهيب بالعرب أن يقرأ واتاريخهم ) ليقبسوا من ضوءه تور 
7 أمامهم ظلمات الحياة :[581] 
أنت فى الانيا ذماء هائل 
مشرق المافى مريق النسب 
أنت 2 تعرف من انت ول 
تقرأ التارية يا ابن العرب 


مدلتازيخك وانشقيآً 
من سنابددليل الحقب 


وإذا كان الشاس هنا يستحثهم بدوافع العروبة تجرى فى دمائهم ‏ 


فهى فى موطن آخر يغزى قلوبهم باسم الدين الذى يحث على الحرية , 
ويقاوم الفساد فى شتى صوره : وبتعليمه سما الآباء والأجداد] ٠]‏ 


209 م 


يابنى الإسلام هبوا وانهقوا 
تناموا بلغ السيل الزبى 


واذكر واعهد أسهمت أمجادكع 
فيه حينا إذ سهمونع رتيا 


ثم يتشوق الشاصر لذلك القاضى المشرق الذى بناة ذلك الشباب 
المؤمن الذى ماغه الأسلام بمبادنه[ 1] ٠‏ 


ترى هل يرجع المافى فإنى 
أذوب لذلك الجافس حنيتنا 


بنينا حقبة فى الأرض ملكا 


شباب ذللوا سيل الفعالى 
وها رفوا سوى الاسلام دينا 


كريها طاب فى الدينا نصونا 


ويدعو الشاس إلى الوحدة والاتحاد لأن المجد لا تناله أمة 
ممزقة [15؟] 


- 


من تبلغ المجد الفؤمل أمة 
قد قطفت أو صالفا تقطيعا 


فدعوا التفرق والشقاق وهينوا 
لدقيل بحلا كالقديم رفيعا 


إن القلوب متى توحد رأبها 
كانت له خضنا أمز مهنيعا 


وإيمان الشان بالاغتماذ ضلئ «النفس راسخ. فى أعماقهة ) والذين 
يعولون على غيزهم أفئ: البناء والتقذم واهمون. : لأن معظمهم ذثاب» 
تتحدا» رادتهم على التهام شعوبنا[؟؟] 


متى تنتظل هن دولة أو جمامة 
مؤازرة تمس بأوهام حالم 


فكفم فى الخزى غرب وتحتهم 
يعالج محكوم سلاسل حاكم 


ذئاب إذا أبدوا خلافا رايتهم 
قدا ختلفوا كول اقتسام الفنائ 


وأن لوحو بالسلم للناس فارتقب 
جنازة شعب و قيام الامأتم 


ثم يعقد الشاضر موازنه بين حياة الشرقيين وحياة الغربيين قديها 


اه 


وحذيثا ) فيذكر أن الشرق كان فى سن النضح حينها كان الغرب طفلا 
يحبو ع كانت بلادة. تزدهس بالخيرات وتتسنم ذرى المجد » فى حين كان 
الغربيون فى قحط وتخلف , ويهيب بذويه أن يبعثوا العلوم التى 
ابتكرها آباؤهم , كان لها عظمه الأش فى شتى. نواحى التقدم 
الإنساني[ 14؟] * 


كان هذا الشرق فى الدهر فتى 
حين كان القرب طفلا ها حبا 


وقديها كان ذسبا مثهرا 
وأراه اليوم أققسئ وجدبا 


تمادت الأذناب رأساللورى 
وطدوا للملع هذى الطنيا 


سخرو الذرة بل قدأ وشكوا 
أن ينالوا فى السهاء الكوكبا 


وأا الكون ما جاء وابة 
من فنون قد أثارت مهيا 


والاحتفاء بذكرى الوطنيين دليل الوفاء , وهو كفيل بأن يصوغ من 
الحاضرين من يمثلون التواصل الطبيعى للسايقين[ 0؟] * 


فحيوا الألى باموا الكنانة أنفهسآً 
وفوق قبور الخالدين ضعو الزهرا 


ب 8؟؟ - 


وإن يدرك الوادى الجلاء. فجهددوا 
هد الدقر فى عيد الجلاء لقم ذكرى 


لألك لم يترك الشار مناسبة وطنية , إلا احتفى بها ونظم 
فيها[1؟] ٠١‏ 


يقول فى عيد الثورة فى أخر -قصيدة نظمها قبل استشهاده ) وهى 
القصيدة التى وجدت على مكتبه يوم اسشهاده ومدادها لم يكد يجف 
بعد [/ا؟], 


وكان بهامش التارية شعب يائس وضائع 
يباع ويشترى والحقد مطوى به جائمع 
وقد يعدو على الشازى ولا يقوى البائع 


وجلا رقن .3ه وا 

جدى وجنونة الأزيبح 
تعالت صحية الأحرا 

رفى إشراقة السبح 
جنود البعث قد هجاوا 

بنسر الله والفقح 


ومما يتصل بهذا الاتجاه ) تخقيره المستعمرين ) وتهوينة من 
شأنهم , ودمغهم بالغيانة والجبن , ويقرر الشاصر أن أبناء النيل 
والهرم لن يستكينوا , وسيشغلون الحرب عليهم ‏ فإما رحلوا عن قناتنا 


2 ؟ حه 


وإما أحلنا مياهها أنها رامن دمائهو[]/؟] ٠‏ 


ها الإنجليز سوى شعب يعيش على 
ماض من المجد أمشى وهو منهدم 


قوم إذا حالقوا خانوا حليفهم 
ولا تمان لففد متدفجح حرم 


إذا تكلم ذو بطش له استمعواء 
أو لا: تولوا وفى أذائنهم صهم 


إن سنملنها شعوا.؛ باملة 
فليفخر النيل وليبذة بنا العرم 


ولا يترقف الشامر عند حدود الودانية الضيقة ‏ بل .يتعدى ذلك 
إلى آفاق القومية "ولقد كان الشعور بالقومية , من أعمق مشاغره 
وأكثرها امتزاجا بقكره ووجدائه وظى شعو ينبغ من مواريث الشامر , 
وروافد بيئته ومصادس ثقافته ,ع فجاءت صورة القومية .من أروع وأسمى 
ما ومل إليه فنه الشعرى"[99] لذلك تحدث عن مأساة فلسطين[ 0 1] 
) وينبه فى قصيدة "دماء فى السوان" إلى الاغيب المحعلين التى تجعل 
الأغ يقاحل أخاهز 1 1] ٠‏ 


أيصسرع فيذا البعض بعفا كاننا 
فقدنا مدوا فى البلاد نحاريه 


وفى تلك القصيدة يهجم على عملا الاستعمان , الذين يهيلؤن له 


ع 72 هس 


السبل لامتصاص دماء الشعوب[؟1] ١‏ 

تحالف أفمداة وتقصيى مشيزة 

أذا قد تولى مذلا فى الفكر قاف 
أي فيك الاستعهار روحا فعيقة 

تعاونه حتّى تتم رفالبه 
فأصيبحت للمحثل كفا وساكئدا 

ليذعب فينا بالهكيدة ناسهة 
كما: تحدث غن. مأء ساة العراق من خلال حديثة ب قصيدة 


م التى يصوغها على لمان أم عراقية تخاطب وليدها !ادى قعل الأضباء 
أباه ع وقد نظيها فى مارس 1905/ريقول فيها[؟1] 


2 ترحع الجانى إذا ظفرت ب+؛ يووا يداك 
فهو الذى جلب الشقاء لنا ولع يرحع أباك 
كح كان يهوى أن يعيش لكى يظال فى حهاك 
فاطلب عدوك « يفتك ترح فؤاد ١‏ قذ زمال 
هذى هناى وأهنيات أبيك فاجعلفا هناك 


وليس ببعيد أن تكون "أغنية أم" تلك التى تجمعت -فيها نيران 
لثورة المكبوته فى. صدون أبناء الزافدين والعروبة فى كل مكان ) 
:ليس ببعيد ,أن تكون هى التى ألهبت فى قلوب أعدائه نار الحقد 
والانتقام ) خاصة أنه قد نظمها قيل. مصرعه بأشهر قليلة ٠‏ 
يقول فى أحد مقاطعها[ 0 14] ٠‏ 


لل 1 


ستهر أعوام طوال فى الأنين وفى العذاب 

15 الك يا ولدى قوى الخطو موفور الشباب 
تاوى إلى أم محطمة 2 الإتم لتاق 
وهناك 0 كثيرا من أبيك وكيف ماب 
هذا سؤال ياصفيرى قد 0 الجواب 
فللن حييت فسوف أسررده ليك 
أو مت فانظر من يسر به إليبمك 
فإذا عرفت جر يوة الجانى وها اقترفت يدان 
فانثر على قبرى وقبر أبيك شينا من دهاه 


وقد نظم الشار هذه القميدة على لسان أم قد اتشحت بالسواد 
وهى تضم طفلا إلى صدرها , ترضه الجروج من اللبن بعد أن قتل 
الأعدا» أباه فيمن قعلؤا من الأحران الأباة من أبنام. هذا الوطن: 


كما تحدث الشاغر-فى المجال التومى-عن الجراش الثائرة[47] » 
وتحدث فى قصيدته رسالة من إفريفية” على لسان أحد «جنود الاستعان 
فى رسالة يوجهها إلى فتاته فيما وراء البحار ع وفى هذه القصيدة 
يصور مدى الصعوبات والمشاق: التى يتعرض لها جنود الاختلال فى هذه 
القارة /) بعد أن دوت فيها صيجات الخرية /) وتفجرت تحت أقدام 
المستعمرين براكين الثورة وآذنت شمسهم فيها بالغيب[ 11] 


اليوم كنت هع الجنود أسير فى المستعهره 
شاكى. السلا وكل شبر تحت رحلى وقبر 
فتد فقوا من جوف أكوا* هناك مبعثرة 
طلعوا ملينا فى وناجلهم فكانت مجزرة 


د 5979 - 


دوؤى بها صوت الإساصض 

وتعثرت سبل الشغفغاص 
ووددت لو ظفروا هناك بقائدى الشمع الأمين 
ذاك الذى ألف التثاؤب. خلف مكتيه الحسين 


والاس اللانت للنظن أن شاعرنا رغم حداثه سنة-لا يؤمن بغير 
الحرب والقتال والجهاد وسائل مؤكدة للخلاص من الاستعهار » ولع يؤمن 
الشاعر بأى حلول سلمية مها يذل على سعة ثقافته التاريخية حيث رأى 
من تجارب السابقين وتاريخ الاستعمار والمستعمرين عدم جدوى المفاوضة 
معهم إنضالا عن كوتها لا تعدوان تكون استسلاما هنا ) إذا قبلنا 
مفاوضة فمن يحتل. أرضنا م ويغصب خيزاتنا . لأن المفاوضة لابد أن 
يقف أطرافها على أرض واحدة , وإلا فكيف يكون تفاوض بين حمل 
وديع وذئب غادرلئيو[ /؟] ٠‏ 


سئع الفؤاد الزورو التضليلا 
نرتضى غير الجشاد هبيه 


قالوا: مفاوضة فقلت لفح :متى 
أجدت حفاوضة اللئام فتيلاا 


ويهب بأبناء وطنه أن يجدوا وينشطوا ويعملوا على إطلاق سراح 
الفدائيين بعد أن اعتقلت السلطات معظمهو[59] 


ياقوم جدوا وامملوا فعدوؤنا 
يعرف التصيفق والتهليهة 


بت 


السيف مفتاج الطريق إلى الغلا 
تعس الذى يبفى سواه بدا يلا 


خلو اسبيل القائهين بجمهله 
فسيطردون ون البلاد دخية 


ويعوذ الشاس فئ القضيدة "فتية التحرير" فيؤكد على ضروة 
قتال الأعداء حتى الخلا[ 0] ٠‏ 


دع السيف يبدى الحق لو كان خافيا 
فها مثل إن شلت فى الحق قافنيا 


وخضبهة لا ترهم مدوا فإنه 
لورد دم الأمداء قد بات ساذيا 


أرانا إذا لم نطلب الحق باللبى 
فلسنا على الأيام ذلقى الأمانتيا 


فإها جلا. من قناة وؤإختذة 
وها كفاج يبعت الهوت طاقيا 


ومن هذا المنطق وحلك العقيدة : كانت ذعواته المتلاحقة , لا ستخدام 
القوة والإمعان فى الحرب ضد الأعداء ,ع يقول فى قصيدتة "ذماء فى 
السودان" [81] 


فإن كان يأين النيل رمحك ظامنا 


754 هت 


فاوردة. محتة توالت نوائية 


وتلق بالاللوهود فإنه 
كعفدك فية ملف الوعد كاذبه 


ويقول؛ فى شوق وغرب" [؟25] 


إنها الدولات فى أحوالة 
حهجل مان وذئب ولط 


وأرى الشرق سيد دائها 
مستدلا فى الورى .أو يرهبا 


وفى تميدته "أي صياء"[05] 


تاملت في. هذئ الحياة فلم أجد 
سوى ذل وظلوم وطفيان ظالم 


فلا ينتظر !ا وثوب الفزافمع 


وفى قصيدة "ستقائل" [014] 


وأحزم الناس من لوقام مبتفيا 
حقا إلى السيف 2 للقول يحتكم 


558 مه 


وفى قصيدته "الذكرى العطرة" [8ه] 


والحق إن صنتة بالزمج تسمعة , 
كل الشعوب وتصحو ين غافيها 


وغين ذلك كثين فى ديوانه ,ع ممما يدل على معاناة الشار من 
طغيان المستعمرين وإيمانه الراسخ بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد: 


وتبلغ مأساه الشاعن دروتها ) وشاعريته قمتها ‏ حين ينظم 
مطولته الخالدة رسالة فى "اليلة التنفيذ" حيث يتصور شابا حكم عليه 
بالاعدام , من ذلك الشباب المكافم المجاد الذى يتساقط فى ميادين 
الجهاد , فى سار ربوع إفريقية وآسيا ثم يكتب هذا الشاب رسالة إلى 
والده يختم بها حياته ١‏ 


وقد تجلت فى هذه القميدة عبقرية الشاص ) وعمق تجربته , 
وصدق تعبيره , وانعكست فى صورها جؤانب خياته وفلسفته فى الحياة 
) واستطاع الشاعر بها اتسهت به قصيدته من الصدق الشعورى والفنى 
) أن بحيل المتلقى إلى ثأئشر يود لو ينتقم من الطغاة والطغيان » وفى 
مطلع رسالته يقول الشهيد[97]: 


أبتاه هاذا قد يغط بنانى 
والحبل والجلاد منتظران؟ 


هذا الكتاب إليك ون إنزانة 
ققرورة فهرية الجدران 


-91؟ - 


لم تبق إلاليله أحيايها 
واحسى أن ظلاهها أكفانى 


ستهريا ابتاه-لست أشك فى 
هذا-وتحمل بعدها جثهاتنى 


والقميدة تبدأ نموها الفنى م من هذا التساؤل المرير الذى 
تتواكب معه النهاية الحزينة التى تشغل بال الشار. ) وتسيطن على 
غياله ع كم يصون بعن ذلك الهدوء المدمر لليل. : والذكريات التى 
كتزاجم فى خواطره , والالم الذى يهده فيلجا إلى أيات من القرآن 
الكريم ) ويعتصم بالإيمان الذى أحس به بين جوائحه بعد أن ضغطت عليه 
الوتحنة.. 


ويتيع ذلك بحيث عن رنين السلاسل التى تعبث بها أمابع السجان 
فتقطع صمت الليل الرظيب ) ثم برسم مورة دقيقة للسجان فيذك أنه 
يراقبه من كوة بالباب كل «#نى / ثم يعود آمنا بعد عت جل 
شيطان ) ومع هذا فالشاعر 8 يحقد عليه لأن يغرف عدوه الحقيقى » 
ذلك السجان فهو يؤدى مله .فى حدودما أمره به رؤساؤه : حتى 5 
يتشرد أولاده , ولعل هذا السجان لي كان شاعرا لزثى الشاعر ع ولعله 
يبكى بين أولاده ذات يوم وهو يتذكر ذلك السجين الرقيق ع ثم يصفه 
أخيرأ بالطيبة وكرم الأخلاق[/41] ٠‏ 


الليل من حولى قدوء قاتل 
والاكريات تهور فى وجدانى 


لاد 


ويهدنى الى فأنشدر احتى 
فى بفع آيات من القراآن 


والنفس بين جوانحى شفافه 
دب الخشع بها فهز كياتى 


قد مشت أو من بالإله ولم أذق 
إل أخفير الذة الإيمان 
والصمت يقطعه رنين سلاسل 00 
عمبثت بفن أصابع السجمان 


مابين آونه تهر وأختها 
يرنو إلى بوقلتى شيطان 


هن كوة بالباب يرقب يده 
ويعود فى أمن إلى الاوران 


أكالة أكفي يأل عفد حعك بحن 
هاذا جنى ؟ فتهسه أضفانى 


هو طيب الاخلاق مثلك ياأبى 
لم يبد فى أظهأ الى العدوان 


اكنة إن نام ممنى لدنشفة 
ذاق العيال هرارة الحزرمان 


-/9؟ - 


فلريها وهو الهروع سفنة ‏ 
لو كان مثلى شامرا ارثانى 


أوماد- من يدرى ؟ إلى أولادة 
يوما وذكر صورتى لبكالسى 
كم يجوس الشاعن. فى مسارب. نفسه , ليسجل هفسات قلبه بكل 
متناقضاتها , من اليأس والرجاء / والضعف والقوة , فى :صوي بتعد 


قمة المدق اه ] ٠١‏ 


ويدورهمس فى الجوانج ها الذى 
بالثورة الحهقا2ء. قد أفرانى؟ 


أو لح يكن خير النفسى أن ألى 
فثل الجهوع أسير فى إذمان؟ 


ماضرنى لو قد سكت وكلما 
لب الاسى يالفت فى الكتمان 


ثم يأتى موت الفجيعة فى مرحلة الأسف وهى فى ذروته[98], 


هذا دهى سيسيل يجرى مطفنا 
ها ثار فى جنبى من نيران 


وفؤادى الهوار فى نيضاتة 
سيكف فى غده من الخفقان 


17725 د 


والظلع باق لن يحطم قيده 


هونى ولل يودى به قربائنى 


ويسير ركب البفض ليس يضيرة 
شاة إذا اجثثت من القطعان 


خم تعلو مرحلة. اليأس هذه , التفاتة من الشاص إلى والده ع 
يصور فيها لقطة رائعة بأنه إذا طلع النهار وأتى بائع اللبن يدق باب 
الاسرة_كها تعود -ففى ذات اللحظة سيدور باب السجن جلادان ‏ ليكون 
بعد هنيهة متأرجها فى الحبل مشدودا إلى عيدان المشنقة التى أعدت 
لأمتثاله ٠‏ 


وهى صورة تصول نهايته المؤسنقة وفداحة خطبه فى نفسه 2 
وسخريته الهرة من هذا القتل الذى لم تصنع حياله عندنا وإنها منعت 
فى بلاد تشع حضارة[ 1] 


أبتاة إن طلع الصباح على الدنى 
وأضاء خور الشمس كل مكان 


واستقيل العصفور بين مصونه ١‏ 
يوما جديدا مشرق الأللوان 


وسجمعت أنفام التفاؤل ثرة 1 
تجرى على فم بائع الألبان 


وأتى يدق - كها تعود-بابنا 
سيدق باب السجن جلادان 


وأكون بعد هنيهة متأجوبما 
فى الحيل مشدود إلى العيدان 


ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ها 
صنعته فى هذى الزبوع يدان 


نسجوه فى بلد يشع حضارة 
وتضاء منه مشامل العرفان 


أو هكذا زمهوا وجى به إلى 
بلدى الجريج على يد الأموان 


وكان من الممكن أن تنتهى القصيدة غند هذا الحد ع لكن خطابه 
لوالده , أوحى إليه بتطو. جديد , يرتبط بها سبق ؛ 'ويمثل حلقة فى 
نموها الفنى / ويتمثل هذا التطور فى رجانه إلى .والده أن يطلب له من 
أمه الصفع والغفران ) ويجلل أرجاء تلك الصورة باللون القاتم الحزين ) 
وهو لون مشاعر أم تبكى شباب ولدها الذى ضاع فى ريعانه : بينها 
كانت تؤمل فيه أن يذيق فؤادها الفرحة بالبحث عن بنت الحلال » دون 
أن يدرى أن الأقدار مهياة لتنقص غزلها » وتحيل آمالها إلى سراب» 


وإذا رايت نشيع احى فى الاجى 
تبكى ثبابا فاع فى الزيعان 


-8412؟ - 


وتكتع الحسرات فى أفماقفا 
الها توايهة من الجيران 


فاطلب إليها الصفع منى إنذى 
#اأبتفى هنها سوى الفقفرالن 


هازال فى سوعى رنين حديثها 
ومقالها فى رحهة وحنان 


أبنى:إنى قد فدوت مليلة 
لم يبق لى جلد على الأحزان 
م 
فأذق فؤادى فرحة بالبحث من 
بنت الحلال ودمك هن عصيانى 


كانت لها اهنيه ريانة 
ياحس أمال لها وأمائنى 


غزلت خيوط السعد محفلا ول 
يكن انتقاض الغزل فى الحسبان 


والأن ل أدرن باى جوائح 
ستبيت بعدى أم باى جنال 


وتتفاعل عوامل اليأس والتحدى ع لتمل بالشامر إلى ذروة انطلاقه 


ا 


الفنى ) التى تنتهى عندها القصيدة ) وكأنه كان يرثى نفسه فيها قبل 
أن يموت بشهور قليلة ٠‏ 


هذا الذى سطرتة لك ياأبى 
بعض الذى يجزى بفكريهان 


كن إذا انتصر الضياء ويزقت 
بيد الجموع شريعة القران 


فلسوف يذكرنى ويكبر همتى 
من كان فى بلدى حليف هوان 


وإلى لقا تحت ضل مدالة 
قداسية الأحكام والميزان 


ولقصيدة تمثل قطعة موسيقية جنائزية ) تصور منزلة الفداء 
للاوطان ) فى شخص ذلك الشاب ؛ كما تصور مناجة الخطب الذى 
ينتاب أباةه وأمه ) وفى تقديرى أن هذه القميدة جديرة بدراسة 
مستقلة ٠‏ لكونها تجمع حولها كثيرا من خيوط عصرها ) بها تضهنته 
من قيم فنيه عالية ٠‏ 


نظرات فنية 
يبدو من شل هاشم الرفاعى ) مدى تمكنه من اللغة ) وخبرتة 


الواسعة بطرائق استعمالاتها الفنية ؛ وبراعته فى استخدام الألفاظ ذات 
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الظالال الموحية ؛ التى تشع حول معناها المعجمى ؛ معانيا وظللا 
أخرى : تعيح للعاطفة أن تتحول فى سراديبها , وتجعل من غطاء هذا 
حرم ايع ولا وف على فى للم وز براقا عن ذلك ) فقد 
كان بارعا فى انتقاء الألفاظ التى تؤدى المعنى فى يسس وسلامة دون 
غتت أو تكلفه أق تكلف أو استكراة : كأن اللقة فى يديه مادة طيعة 
» يستطيع أن ينحت منها ويشكل من ليناتها صورا وأشكالاً ع توفق 
مشخماتها التى ارتسمت فى قريحتة ووجدائه. 


أمثلة على توفيق الشاعر فى ترويض الآلفاظ ) وبراعة 
استخدمها ) كثيرة نذكر منها على سبيل التمثيل ع إيثاره لفظة 
"ستبيت" فى قوله مصورا مشاعر أمه بعدا ستشهاده. 


والآن لا أدرى بأى جوائج 
ستبيت بعدى أم بأى جنان 


فهذه اللفظة أوفق لفظة فى موضعها ) فهى خير من "ستعيش" 
أي ستصير رنمم أدائها المعنى فى الظاهر , لكن اللفظة التى آثرها 
الشاعرهى التى تجسد بصدق مشا الألم والمرارة ع لأن الليل مستقر 
الآلام والهموم ع حيث يجثي الأسوان مع الليل وجها لوجه ) أما آلامه 
واحزانه بينما يعتريه فى النهار من الشواغل ما يلهيه عنها ) وقد يها 
قال المجنون[ 11] 


أقضى نهارى بالحديث وبالهثى 
ويجهعنى والهم بالليل جامع 


وهذه اللفظة التى آثرها الشاعر تفيضى بكل هذه الظلال وغيرهاء 


2 555 


انظ إلى لفظة ٠٠‏ نشيج: ٠‏ : الدجى٠٠*‏ ضاع ٠٠0‏ فى قوله 


وإذا رأيت نشيع أهى فى الذحى 
تبكى شبابا فاع فى الإيعانل 


تجد فى اللفظة الأولى صوت النشيج , وشهى غصة البكاء الذى 
يصدر من الملتاع وهى يغص بدموعه الغزار , رمع أن النسيج صوت 
وحقه أن يتسب إلى السمع فقد نسبه الشاعر إلى العين فقال وإذا رأيت 
- ولم يقل وإذا سمعت وذلك لأن من يرى سيسمع , أما من سمخ 
فليس من الضرورة أن يرى ولذلك كان تعبير الشاعر أوفى وأقدر على 
تصوير مراده ) بالإضافه إلى إيمان الشاس بنظرية "تراسل الحواس" أى 
إسناد وظائف بعضها إلى بعض كما هناء 


أما اللفظة الثانية "الدجى" ففيها اللون الأسود الحالك : الذى 
تتوارى فى ظلماته تللك الأم البائسة , وتنفس عن نفسها يذلك النشيخ 
والعويل , بينها نجد فى اللفظة الثالثة "ضاع" ما يوحى بهدى الخسارة 
التى حاقت بتلك الأم لأنها لأتعدابنها قدمات واستشهد , وإنهما ضام 
فى أرجى وقت كانت تدخره له وهى فى ريعان شبابهء 

ولا يمنع هذا بطبيعة الحال ‏ أن تختلف همع الشاس فى إيثاره 


بعض الآلفظ التى نراها عن الخط العام لطبيعته الأسلوبية , ومن ذلك 
لفظة "شاه" ولفظة "القطعان" فى قوله: 


"ؤيسير ركب البفى ليس يضيره 
شاة إذا جتثت من القطعمان 


م ا 


ذلك أنه يعد نفسه شناة ع ويعد أمته فى هيلة قطعان من الشياه 
وهى صورة - على الرغم من قسوتها ‏ إذا جازت لشعبه وأمته ) نهى 
لا تجوزله , لآن العبقرى دائها يعسم بالنبوغ والتفرد والغربه النفسية 
فى زمائهة ومكانة ٠‏ كذلك نجد الشاعن يسستتعهمل لفظة "الغيل" ومعناها 
ألشجر الكثيف الملتف فى قصيدته "رسالة من إفريقية" التى نضمها 
على لسان أحد جنود الاحتالال إلى فتاته يقول فيهاء 


الغابة السهرا. من حولى يغلقفا ألغباب 
تهب السيادة للقوى ومن له ظفر وناب 
وأنا وراء الغيل تطلبنى الأسنة والحراب[1] 


وكان للشاعر أن يستخدم لفظة "الأيك" التى تودى المعنى فى 
سلاسة ويسس لأن لفظة "الغيل" غريبة وخامه إذا جاءت فى قصيدة 
معامرة أما أساليب الشاس فهى - على الإجهال ‏ محكبة النسج متينة 
التركيب ) بها تتسم به لبناتها من سلاسة وعذوية ويسر ) وهى تشع 
بالمعانى والايحاءات دون: تكلف أو تعسف- 


ومن الطبيعى أن بطفي على قريحة الشاعر , بعض الأساليب٠‏ التى 
استرفدها من ثقافتة الواسعة , والتى كانت بحق أحد جوانب: نبوغه 
وعبقرتية )م ذلك أن الشاعر- شاء أم أبى - مدين فى شقافته وفكره 
لقراءاته ومطالعاته ورحلاته وتجاريه , فإذا بدا أخر ذلك فى نتاجه كان 
أمرا طبيعيا , لا يوضع صاحبه بالسرقة إلا إذا تعهد سرقة الصورة 
التى شكلها سا يقوه , وادغاها لنفسه ع وليس من العسير على الناقد 
أن يكتشف أمارات التعمد وغلامات التعدى فى الأثر الأذبى نفسه» 
ومن أمثلة ذلك فى النتاج الوطنى لشاعرنا قوله:[3] 
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والحق إن صنتة بالرمج تسجعه 
كل الشعوي وتفيدق مين عافيقا 


حيث يتكئ فى الشطر الأول على قول شوقى فى نهع البردة[14] ٠‏ 
والشر إن تلقه بالخبر ضقك به 
7 إن تلقه بالشريتحسمع 
وقول هاشم الرفاعي: [18] 
فها كل من يبدى الهودة صادق. 
مأخوذ من قول الشاس[17] 


وها كل هن يبدى البشاشة كاكنا 
أخاك إذا لع تلفه لك ونجذا 


وقول. شاعرنا:[/71] 
الليل معتكر الجوانب ساكن. 


مإخوذ من قول خليل مطران فى قصيدحه "المساء"[14] 
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والليل معتكر قريح جفنه 
يغفى على الفمرات والاقذا: 


وكذلك قول هاشم الرفاعى: [:15] 
أمن الجصاب وعظهة تتوجع 
والعين منك سيولها ا ترفع 
مأخوذ من قول أبى ذؤيب الهذلى فى رثاء أولادهز ]1١‏ 


أمن الهنون وريبها تتوجع 
والاهر ليس بجعتب من يجلع 


وهذه الأمثله- وغيرها- لا تغض فى تقديرى من شاعرية هاشم 
الرفاعى بأى حال بل بقدسر ما تدل على سعة الملاعه وغزارة خقافته إذ 
أنه من الطبيعى ‏ كها قلنا - أن يُغسرب إلى كتاج الشاضر بعض ما 
كمن ذهنه فى من موروثاته الثقافية بصورة تلقافية. 


وهنا - أيضا - الآ نرئ. باسنأ من حسجيل ها قراة عن القلق 
والاضطراب لدى الشاعر فى تشكيل بعض الصول ع بحيث لا يسرى خيط 
شعورى واحد , مها يدل على اضطراب العواطف التى تمثل الوقود 
الذى يمد الشاعر بوسائل تشكيل الصورة٠‏ 


من ذلك تصويرة نظرة السجان إليه فى الزنزانة ) بأنها نظرة 
تمتلئ شراسة وفيظا وغضيا[1/] ٠‏ 
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ها بين آونة تمر واختها 
يرنو إلى يوقلتى شيطان 


وتموير السجان بالصياد الحاذق على صيده جيدا ) حتى 1 يفلت 
منه[ ؟ /1] ٠‏ 


من كوة بالباب يرقب منيده 
ويعود فى أهن إلى الدوزان 


هاتان الصورتان - فى نظرى تعطيان انطباعا غن السجان بأنه شخص 
متوحش لا تعرف الرحمة طريقا إلى قلبه , وانه قد تجرد من الأنسانية 
فى سبيل إخلامه لعمله , وتتعارض ظاتان , مع الصررة الإنسانية التى 
رسمها الشاصر بعد دلك السجان ووصفة فيها بالطيبة وكرم 
الاخلاق؟/] + 


هو ليب الأخلاق هثلك يابى 
لم يبد فى لهأ إلى العدوان 
والواقع أن المورتين فى قوله "يرئو إلى بمقلتى شيطان" ع "من 
كوة بالباب يرقب صيده" توحيان بشدة ظهأ السجان إلى العدوان ) تلك 


التى نفاها عنه الشاس فى قوله وهى طيب الأخلاق" ٠‏ 


ولعل ذلك راجع ‏ كما قلنا إلى اضطراب عواطف الشاعر وخواطره 
فى تلك الليلة الليلا؛ ؛ فائعكسى ذلك الاضطراب على نتاجه٠‏ 


أما براعة التموير الفنى فقد بلغ شاعرنا فيه شأوا عاليا ع وآية 


5 كاده 


ذلك الصدق كها يراها العقاد ؛ تكمن فى الطبيعة الفنية "وتهام هذه 
الطبيعة أن تكون حياة الشامر وفنه شيا واحدا لا ينفصل فيه 
الإنسان الحى عن الإنسان الناظم وأن يكون موضوع حياته هو موضوم 
شعره ) وموضوع شعره هو موضوع حياتة وديوانه هى ترجمة باطنية 
لنفسه" [1/4] 


وانظ. إلى الشاعر وهى يجسد الآمال التى كانت تعقدها عليه أمه ع 
دون أن تدور نجلدها صورة النهاية الفاجعة ٠‏ 


مزلت خيوط السعد مخفلا ؟ 
يكن انتقاض الفزل فى الحسبان[00] 


ففى هذا القول تصوين لآمال الإنسان العذاب , التى يأمل فى 
دوامها ) بتلك الآمالى الحلوة التى تدور بخلد الغازل ) وقد عقد 
كبار آماله على فزله ؛ ولع يحسب حساب يوم ينعقض فيه ما يبرمه- 
ونجد روعه التصوير أيضأ فى قوله[7/ا]: 


حب البلاد مقيدة أشربتما 
من ثدى أهى حين كنت رضيعا 


فإذا دمتنى للكفاع مقيدتى 
لبيت داميها الكريم سريعاً 


حيث تخيل حب البلاد دينا ) قدا متزج بغذائه من خدى أمه ) 
فمال جزاء الايتجزأ من نسج جسده , وصان حقامليه أن يستجيب لدواعى 
ذلك الحب ) ومتطلبات تلك العقيدة ٠‏ 


دنرى فى قوله[/الا]: 


فجن ضع فى جنبية قلب ذعاية 
فلا ينتظر إلاوثوب الفراقم 


كناية بديعة فى“ الشطن الأول ) يكنى بها عن الجين والخور 
وضعف العزيمة , وهى كناية تمثل مقدمة منطقية للشطر التانى ) فإن 
من اتصف بتلك الفقات كان محرضا للاعداء للوكوب عليه , البيت يعد 
حكمة وجدانية نفحها الشاعر من قريحته الجمال والخلود ٠‏ 


وقد أخذ الدكتور أحمد بدرى على الشار , استخدامه حرف الجر 
"فى" فى البيت السابق بعللا ذلك ٠بأن‏ آالقلت بين الجتبين الا 
فيهما [//] ٠‏ 


وأرى أن الشاس لآ ينيغى أن يحاسب على استخدام الألفاظ حسابا 
معجميام وانها يؤاخد على استغمال الألفاظ التى لا تتسع لتتحنته 
العاطفية , أوتعجن عن أذائها: 


وبذلك لا نرى مارآه الاكتون الناقد , ذلك أن حرف الجن "فى" 
يفيد الظرفيه التى تفيدها "بين" بل تفوفها فى الدلالة على تمكن 
المظروف داخل الطروف٠‏ 


أما عاطفة الشاعر , فى شعره الوطنى , فهى صادقة وعميقة ) 
مادقة لأن الشاعر , نبت طيب من نبات هنا الشرق ع الذى غانى 
الكثير من ظلم الغرب ومكائده وإفساده لحياتنا السياسية والاجتماعية 
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والاقصادية , وهى يعانى من ضعف الشرق الذى مكن الغرب من السيطرة 
على شنوته , كما يعانى من شعاف النفوس بين مواطنيه ‏ الذين يمالثون 
المستعير , ولا يقيمون وزنا لأية آصرة وطنية ٠‏ 


وهى عاطفة عميقة لأن الشاصر ع قد نجع من خلالها أن يخزو 
مشائرنا وأن يغرس فى عواطفنا صورة مما اتطبع فى نفسه من ألم 
ومرارة ٠‏ 


ونستطيع أن نتبين ذلك من خلال أى مقطع من شعره الوطنى , 
مثل قوله فى مطلع قصيدته "جزار الغرب" وهو يصو فيه فجر الشرق 
الجديد / وبقايا ليل حالك طويل عاش فيه الشرق منذ أمد بعيد , 
ويصور الصراع «النزاع بين طغاة مستبدين وشعوب مسالمة حيث 
يقول[179] 


لنا اهل مل الربا والمعالم 
وأنظء ليل غاله السبج قاتم 


تاملت فى هذى الحياة فلع أجد 
سوى ذل وظلوم وطفيان ظالع 


وهال قلب ينشد الخير تلتقي 
إذا أشرقت يوما بأطماء جارم 


وذى هرة قد راج يسو بجخلب 
وناب على شعب وديع مسالم 
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وقد عبس الشاعر عن عاطفته بألوان من الخيال , تيرزها ع فالآمل 
الوليد سنا يهلا البقاغ , وهنا الماضى المظلم القاحم , لم يبن منه 
سوى أشلاء مبعثرة ) وهذا القوى الباطش م يسطو على الشعب 
الفسالم بيوقلية.وفاية-- نإل 


الوحدة العفوية هل يمكن تطبيقها في وطنيات هاشم الرإفامي؟؟ 


تطور البناء الفنى للقصيدة العربية على يد "جماعة الديوان" التى 
رادها العقاد ليس فقط بها نظهوه يمن شعن وخاصة عبد الرحمن شكرى 
يمثل التطبيق النهوزجى للوحدة العضوية , وإنما ‏ بلإضافة إلى ذلك 
- بها تننوه وقعدوه لتلك الوحدة فكرأ وتنظيرا , وقد حاولو أن 
يثبتوا خلي الشعر المحافظ منها , فعمد العقاد إلى قصيدة شوقى فى 
رثاء مفطفى كامل ) واعاد ترتيب أبياتها على غير مارتبها الشاس , 
فلما رآها قد استقامت رغم كثر التقديم والتأخير بين أبياتها ) ذهب 
إلى نتيجة مؤذاها أنه لا توجد لدى شوقى ‏ فى شعره وحدة 
عضوية [ :14 


وقد نشبت مارك .نقدية كثيرة ؛ حؤل الأسس الفنية التى ينبغى 
أن تكون مثلا يحتذى فى هذا المجال ع فبينما يرى القدماء فى القصيدة 
العربية القديمة التى تفتقد هذه الواحدة-مثلا أعلى فى البلافة الشعرية 
) نجد المحديثن يسايرون أسسن النقد ونظريات الحديثئة فى كل آذاب 
العالم ) تلك الاسس التى تحتم وجود الوحدة العضوية فى بنام 
القصيدة ٠‏ 


وقد انتصر المحدثون فى هذه القضية ) ولبى دعوتهم معظم 
الشعرا؛ء الذين ينظمون عن رصيد ضخم من المشاعر الحقيقية فى 
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وجدا نانهم ) بينها شذ عن الاستجابة لهم عدد ضثيل من الشعراء ) 
وهم الذين يعتمدون على قواهم العقلية فى نظم الشعر , أى فى 
قدرتهم على الوزن والتقفية دون التفات إلى أن الشع. مبعثه ووقوده 
من الشعور ٠‏ 


ويراد بالوحدة العضوية .فى رأى العقاد /) "أن تكون القصيدة 
عهلافنيا تاما يكمل فيه تصوين خاطن ع أو خواطس متجانسة ‏ كما 
يكمل التمثال بأعضائه , والصورة بأجزائها , واللحن الموسيقى بأتغامه » 
بحيث إذا اختلف الوضع أى تغيرت النسبة , أخل ذلك بوحدة الصنعة 
وأفسدها 11]" ٠‏ 


هذه الدعوة. بتلك المقاييس سليمة ‏ كما يقول الدكتون محهد متندون 
- من ناحية الفلسفة الجمالية , ولكنها لا تكاد تتصور فى الشعر 
الغنائى الخالص الذى يقوم على تداعى المشاصر والخواط. , فى غير نسق 
وضعى محدد , وإنها تتصور هذه الوحدة فى القصائد ذات الموضوع 
الذى له بد؛ ووسط ونهاية ) بذلك لا تكون الواحدة إلافى فنون الآدب 
الموضوعى" [15] ٠‏ 


والوقع أننا ترى ضروة توافر الوحدة فى القصيدة ع لكن الوحدة 
التى نغنيها تكهن فى وحدة الموضوع ) ووحدة المشاعر التى يثيرها ع 
وما يسلترم ذلك من ترتيب الأفكار والصون وبمعنى آخر تريد أن تتمتع 
القميدة بوحدة الشعور والاحساس الذى ينتشر فى ساش أجزائها , 
فيلون مورها وموسيقاها بلون واحدنابع من موقف نقفسى يعائية الشاعر 
لحظة انطلاقه بالعمل الفنى ٠‏ 


وتستلزم هذه الوحدة أن يتامل الشاعر طويلاً فى منهج قصيدته ) 


س١‎ 0097 


وفى الأثر الذى يريد أن يحدثه فى المتلقى ويتبغى بناء على ذلك أن 
تسين القصيدة فى تتابع منطقى , وتسلسل فى الأحداث والأفكار ) 
ويقتضى ذلك استيفا, كل فكرة فى النظم ) فى مكانها المحدد لها من 
القميدة ؛ قبل الانتقال إلى الفكرة التالية , بحيث لا يصح الرجوع إلى 
فكرة سبق النظم فيها ء 


وللوحدة بهذا المفهوم أثرها فى المون والأخيلة , إذ تصبح كل 
مورة كالبنية الحية فى بناء القصيدة , وإذ كاء الشعور فيها ع ولا 
تكون تقليدية ؛ تتراكم على حسب ما تهلى الذاكرة ) أو تستوجى 
من مظاهر خارجية لا تمت بصلة إلى التجرية [89] ٠‏ 


فإذا نظرنا إلى الشعر الوطنى عند هاشم الرفامى فى ضوء هذه 
التصورات عن الوحدة العضوية ) فإننا نجد تماذج لكل من المنهجين » 
منهج القدماء ومنهج المحدثين فون القصائد التى تيثل النوع الأول 
والتى لايجمعها سوى الوزن والقافية قصيدته "شرق وغرب" تلك 
القصيدة التى يدعو الشامر فيها إلى التحرير والانطلاق وتوجيه أنظار 
الشرقيين إلى ماضيهم التليد واستلهامه ) كها ينعى عليهم خضومهم 
المخزى فى ذلك الحاضر , حيث يقول فى مطلع القصيدة[81] 

أيقظ الشرق وهز العربا 

فبريق المجد فى الشرق خبا 


عل من عاضوا على الهاشى الذى 
بذ فى خيل الفخار المفريا 


يستعيدون هسنا همجدلهم 
قد توا ذوا ممنه حثى ذهبا 
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تلك الأبيات الثلاثة تعد ملخصا لهضهون القصيدة ) وعنوانالها ع 
أخذ الشاص بعدها يفصل ما أجمله فى الأبيات الثلاخة , واستغرق هذا 
التفصيل منه سبعين بيتا أخرى , لا ينتظمها سوى وحدة الوزن 
والقافية ) ووحدة الوضوع ) بينما تفتقد الوحدة العضوية ؛ التى 
تستلزم أن تكون كل صورة بهثاية البنية الحية , التى لا يصع 
حقديمها أى تأخيرها عن مكانها المحتوم٠‏ 


ذلك أن الشاعر , تحدث بعد ذلك عن بغداد فى ثلاثة أبيات بدأها 
بقولة [80]: 
قف على بغداد واندب هن يها 
رفهوا للشرق ذكرا ييا 


ثم تحدث عن دمشق بعد ذلك حديثا طويلا بدأه بقوله[4]: 


ودمشق الأمس ملفا عن فتى 
ركب الأمواج فيها ركتبا 


والفتى المقصود فى البيت هو عبد الرحمن بين هشام بن معاوية » 

المعروف بالداخل والملقب بصقر قريش ) وليس هناك ما يمنع من تقديم 

حديثه عن دمشق لتيقدم حديقه عن بغداد دون خلل فى الصورة أو 
البناء الفنى للقصيدة ٠‏ 


بل إن الشاعر تحدث بعد ذلك عن الشرق قديها ) وعقد موازنة 
بينه وبين الغرب فى ستة عشر. بيتا بدأها بقوله[/41]: 


1871 ت 


كان هذا الشرق فى الدهر فتى 
حين كان الفغرب طفلا ها حبسا 


وهذه الأبيات-فى تقديرى -جديرة بأن تتضدس القصيدة » ولو أنه 


خغل لها أعقل ,متها شن بل. إنهاء.ذكون: أكثرا .قساقا ويننظتية: 


ومن القصائد التى نهجت هذا المنهج فافتقدت الوحدة العضوية / 
قصيدته" "معركة القناة" التى يتحدث فيها عن. العدوان الثالاثق والتى 
يقول فى مطلعها[/6]: 


بجدفعة الهغرور قد صال وامتدئ 
وزاج علينا بالقذائف وامعتدى 
واغزى يبنا مند الحدود كلانة 
والقا. شعب فى القيود وفى الزدى 
وهيفات إن اليل فجد جزسهة 
فلم يخش-مفلويا على أمره-العدا 
تخاذلنا ولى هع الأمس لخ ذنعد 
عبيدأ وكع ذا يصنع الخوف سيدا 
ثم تحدث بعد ذلك فى خمسة وثلاثين بيتا, عن مكر العدوبنا ) 


ثم ذكر صور أمن بطولات قواتنا فى الج والبر , ويختم بالحديث عن 
أخرفدائية شعب بور سعيد , وذكر رغبتنا فى السلام التى لا يحترمها 


00 


العدو ) ويختم بالحديث عن أثن هذه الخرب فى إيقاظط الشعوب 
المستعهرة ٠‏ 


ومثل هذه الأفكار ع يمكننا أن نقدمة أى نؤخر بين الأبيات التى 
تناولتها , دون أن يظهر خلل فى الصورة , أو نشان فى بناء 
القصيدة ٠‏ 


إن عدم اهتمام الشاعن بسرد الآنفعالات والاحاسيس المتتابعة / 
وتصوين جزئيات المشاعر , هو الذى يؤدى إلى افتقاد قصيدتة للوحدة 
العضوية ع أها الشافر الذى يعنى بذلك فهو الذى تتمتع شيا كل 
تصائده الوحدة , وهذا المنهج يتخذ احدى صورتين م صورة الدراها 
الغنائية الخاطفة , أى صورة القصة الماطفية القصيرة٠‏ 


وتصور قصيدته "رسالة فى ليلة التنفيذ" تموزجا للنوم الأول , 
وقد سيق لنا تحليل هذه القصيدة ع والدئ يهمنا هنا أن تقر أن 
الشاغر كان معنيا بتصوين الجى الغفسى المعبر من الحالة الشعورية 
المادقة ) العى تتملك المفجوع فى نفسه وهى يتأهب لينفذ فيه حكم 
الإعدام غدا , ومن هذه النقطة بدات القصيدة نموها الفنى من خلال 
تسأؤل تواكبت معه فى ذهن الشاصر ,ع صورة النهاية الحزينة الفاجعة 
التى تتوائب على خياله : وتلع أمام وجدانة ١‏ 


أبتاه هاذا قد يخط بنانى 
والحبل والجلاد منتشفرال 


هذا الكتاب إليك من (نزانة 
مقرورة سخرية الجدران 


د بورق 0279 


لم نيق !#2 ليلة أحيابعما 
وأحس أن ظلاوها أكفاقيئى 


ستهريا ابتاه-لست أشك فى 
هذا -وتحمل بعدها جثماتنى 


وقد سلكت هذه القصيدة سلوك الدراما , فى العناية بتضوير 
جرئيات الاحاسيس ورسم الصور القاتهة للانفعالات ع والجى النفسى 
المصاحب لها , وبذلك تكون الصو مبنية بناء عضويا )م يضاف الى 
العلاقة المنطقية والفكرية بين الصور ويعضها , والخيط النفسى الذى 
يسرى فى جميع أجزائها ويلونها باللون الحالك الحزين. ع المعسق مع 
الحالة الشعورية للشاعس ٠‏ 


فقد صور هدوء الليل الممل , وثورة الذكريات فى وجدانه , 
والألم الممض الذى يهرب منه فى أيات القرآن الكريم . ثم يتحدث عن 
رنين السلاسل الذى يقطع صمت الليل الرهيب ) ويشير إلى مراقبة 
السجان له من خلال كوة بباب الزنزآنة ويصف السجان بطيب الأخلاق , 
ثم يستبطن نفسه ) ليهجس بأدق المشاصر النفسية ؛ عندما تتصارم 
القيم والمبادئ ‏ مع القوة الطافية: 


ويدور همس فى الجوانج ها الذى 
بالثورة الحوقا. قد أفزانى 


أو لم يكن خيراً لنفس أن أرى 
مثل الجموع أسير فى إذتفان 
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مساضرتى أو قد مكت. وكلمحنا 
غلب الأنى بالغفت فى الكتهان 


شم يتبع ذلك بحديث طويل يترجم :به عن مشاصر السجين فى أخر 
ليلة له فى هذه الحياة ) فيرسل إلى أبيه معزيا ومعوسالا إليه أن يطلب 


له من أبه المفح والغثران٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه القصيدة ) تتحق افيها - إلى 
حدما-مواصفات الوحدة العضوية ‏ إلا أننا تستطيع التقديم والتأخير بين 
أبياتها , كما تسعطيع أن تحذف منها رسالته إلى أمه من قوله؛ 


وإذا رأيت نشيع أفى فى الاكى 
تبكى شبابا ضاع فى الزيعمان 


دون أ يتأئن الهيكل .العام للقصيدة ٠‏ 


ناك +١‏ تلك الوحدة العغضوية بمقاييس العقاد , بمعنى أن تشكون 
القصودة الشعرية. "كالجسم الحى يقدم كل عن قسم منها مقام جهان يمن 
أجهرت: , ولا يغنى عنه غيره. فى موضعة إلا كما تحقنى الأذن عن العين 
) أن القدم عن الكفف ع أو القلب عن المعدة" [49] 


9 المقاييس لايمكن أن. تتحقق فى القضيدة الغنائية ع إلابذا جاءت 
على فيئة القمة القصيرة ع وتحقيقها فى هذا النوع , لا يخول للعقاد 
دعواد العريضة بتعميمها ) لأن البناء الهيكلى هى الذى يتطليها: 


اد فل العقاد نفسه فى تحقيق النموزج التطبيقى فى شعره ) 


د “حلا ه 


لتلك التنطيرات والقواعد وقد حاكمة الدكتون. محمد, مندون بذلك 
المقياس نعهد إلى إحدى قصائد العقاد[:9] ع وأعاذ ترتيب أبياتها على 
غير النسق الذى نظهه العقاد ليثبت. بذلك تعسف الأخير .فى هذا 
الميقاس النقدى[ 41] ٠‏ 


وعلى الرفم من أنه ينبغى علينا أ تفرق بين العقاد شاعرا وناقدا 
3 ترق أن خلو القصيدة الغنائية من تلك الوحدة المشاعن والاحاسيس 
التى تنظيها يعد عيبا فيها لأن الشعر الغنانى , الآن الشعر الغنانى ) 
عيارة عن دفعات شعو ) .ودفقات عواطف لا تخضع للمنطق والفكر 
والفلسنة ع لأن الشعر نتاج العواظفٍ والمشا | أكثس. مها هي نتاج 
العقل والتفكير ٠‏ 


وتمغل قصيدة "هاشم الرفامى" "ومية لاجى" نموذجا آخن لتلك 
الوحدة التى نتطليها حيث جاءت على هيئة الدراها الغنائية الخاطفة ع 
والقصيدة يمور فيها. الشاعر نكبة فلسطين ع نى صورة وصية لاج 
لأبنه قبل أن يموت ) ويقول فى مطلعها[؟9] ٠‏ 


أنايابني غدا سيطوينى القسق 
لح يبق من ظل الحياة سوى رمق 
وحطام قلب عاش مشبوب القلق 
قد أنخرق المصباح يوها واحترق 
جفت به أماله حتى احتغنق 
فإذا نفضت غبار قبرى من يدك 

ومضيت تلتمس الطريق إلى فدك 
فاذكر وسية لاجى تحت التراب 
سليوة آمال الكهولة والشياب 


5 المندثك 


أما النوع الثانى الذى يتمثل "فى مورة قصة عاطفية قصيرة ع فلا 
نكاد نجد له نماذج فى الشعر الوطنى لأن القمة وطريقة. تأليفها » هى 
التى تستلزم الترتيب المنظم للافكار , على ؤفق ترتيب الأحداث ع 
وأدوار الشخصيات ) فليس الفضل فى تحقيق الوحدة العضوية فيها إلى 
الشعر ‏ بقدرما هى كامن فى طبيعة التصميع , الذى تستلزمه القمة ٠‏ 


فهذه أضواء ) على بعض نتاج الشاس الشهيد هاشم الرفافى ع ولا 
أعتقد أنها تكفى للتعريف بشعره وشائريته ) وحسبها أن تفتح الباب 
لمن يريد أن يغوص فى نتاج هذا الشامر العبقرى» 


وقد أقام المجلس الأغلى لرعاية الذ:ون والأداب حفلا لتابين الشار 
فى السابع والعشرين من أكتوبر .سنة 1929 ع بقاعة الاحتفالات الكبرى 
بجامعة القاهرة وقدا فتتم الحفل , السيد كمال الدين حسين ) ورين 
التعليم آنناك ) فكان من قوله عن الشاعر[97]؛ "شا شاب , 
انضهرت فى نفسه كل آمال أمته ووطنه ع وتجاوبت فى أعماقه ع كل 
أمداء النداءات الصارخة من كل حدب وصوب , من أرض فلسطين 
الشهيدة / إلى أرض. الجزائن الباهرة ‏ إلى أرض بون سعيد الباسلة إلى 
أرض العراق , المخضبة بدم. الأحرار من أهل الأيمان والفضيلة , وكأنها 
أبت موجة الطغيان والبغى التى شغمس العراق الآن "سنة 1809" حين 
رات هاشم الرفاعى ‏ .يثون على طغيانها وبفيها ونذالتها ) أبت إلا أن 
تحرقه بنارها , فقتله العملاء غيلة وغدرا , بمثل الأسلوب الوحشى 
الذى وهفه الشاس فى 'قصيدته "رسالة. فى ليلة التنفين" 


وقال عنه الاستاذ ذكن المهندس م عميد كلية دان العلوم 


ةد 


الاسبق[ 4 ؟]: 


"لو قدس لهاشع الرفامى البقاء ) لكن أشعر أهل زمانه" 

وقال عنه الأسعاذ على الجندى عميد كلية ذار العلوم آنذاك[90]: 

"لو غاش هاشم الرفاعى إلى سن الثلاثين , لغطى' على جميع شعراء 
العربية .فى ا لعضرالحاضر" 


هذه بعض الآراء لأساتذة الشاعر , وهم لاشك ‏ يفقهون 
تقويم الرجال خيرأ منا , ونحن إذ ترى ها رآه هؤلا, الرجال فى 
شاعرنا , لانملك إلا الأسف لأمتنا ‏ التى تنكب دائها فى أعن أبنائها 
وأوفى شبابها وعزاؤنا أن مثل هنا الشهيد سيظل ؛ سيظل وقودا 
يشعل الوطنية , فى قلوب المخلمين , من أبناء هذا الوطن. العريى 
الكبين ٠‏ 
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مصاددر البحث وهراجعه: 
أولا: الاواوين الشعرية: 


| - ديوان البارودى [إخراج الاستاذين على الجارم ومحمد شفيق معروف 
مطبعه دار الكتبا ]181٠‏ 

1- نمسة دواوين للعقاد [لهيئة المصرية العامة للكتاب «م/0181] 
'- ديوان الساعاتى [ط دار المعارف «18]8.-1١91ام)]‏ 

:- الشوقيات [دار الكتاب الغربى بيروت-لبنان] 

0- ديوان العقاد [ط الانمنو المصرية :1831/9 4] 

1- ديوان مجنون ليلى [تحقيق وشح الاستاذ عبد الستار قراج مكتبه 
مصر] 

ا- ديوان هاشم الرفاعى [تحقيق :ودراسه الاكتور محمد كامل مته ظ 
وزارة التربية والتعليم] 


ثانيا: مراجع آدبية ونقدية: 


-١‏ ابن الروحى حياته من شعره إعباس محمود العقاد ط الهلال 
توقمير ]181/١‏ 

]- تطور الأدب الحديث فى مضر [د. أحمد هيكل طم باز 
المعارف] 

- ثورة الآدب [د. محمد حسين هيكل دار المعارف ]0١81/8(‏ 
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- الديوان فى النقد والأدب [للعقاد والمازئىي طم الشعب] 

0- الشاعر الشهيد هاشم الرفاعى [د. متمد كامل ضْه عدد 8]] هنا 
سلسلة إقرأ دار المعارف] 

1- شعر الثورة فى الميزان [د. أحمد بدوى م] مكتبة نهضم 
مصر] 

/ا- شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى [عباس. محمود العقاد 
مكتبة نهضة مصر] 

8- العقد الفريد [ابن عبد ربه جم دار الكتب العلمية بيروت - لبنان] 
8- فى الأدب الحديث [عمر الاسوقى ط[ [1977] دار الفكر العربى] 
-٠‏ فى النص الأدبى الحديث [د. محمد فشوان ط| (4»188411] 

| |- المرشد الأمين للبنات والبنين [فاعة الطهطاوى مطبعة المدراس 
1.18 

]|- ملامع وحدة القصيدة [د. سامى مثير ط| [8ا19] الهيئة 
المصرية العامة للكتاب] 

| - النقد لأدبى الحديثش [د. محمد هلال دار الثقافة - بيروت 
لاع /اة لا] 

| - النقد والنقاد المعاصرون [د. محمد متدور مكتبة نهضه مضر] 
0- وطنية شوقى [د. أحمد الحوفى ط] [/191] الهيئه المصرية 
العاوة للكتاب] 


1ن 


الملامسل 


[1]:[]] ديوان هاشم الرفاعى ص ١98‏ من قصيدة بعنوان "الإصلاح 
الزراعى" نظمها الشاعر بمناسبة زيارة المؤندسى سيد مرعى لإنشاض. 
وكانت مزارعها إحدى أسلاب الإقطاع. 

[8] الايوان ص 1١1٠١‏ 

[01]1] الايوان ونا 

[1] الايوان ص10 

[1] السابق ص ]لا 
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بسم أله الركمد الركيه 


"الجيم والقاف والكاف فى قاموس الفصحي واللهجات" 
د” إنكهقد سعد ابو ميا 


قسم اصول اللغة 


تمهيد .. 

تعد الجيم. والقاف والكاف من الأصوات الثن. طرأ عليما 
الكثير من التفبيرات التاريخية فى لغتنا العربية : وهناد 
عارة قزل إن أل التجحيت قل القمي مرا بن حم عط 
المبدأ حاولت والله معى- أن أبين فى بحثى هذا مخى 
التفييرات التى طرأت على هذه المجموعة من الأصوات فى 
لهجات عوبيتنا المريقة قديما وحديثا مستمينا بمفهوم 
البارة السابق اذ لإفائدة ,من دراسة اصوات لهجاتنا العربية 
القديمة ٠‏ بدون دراسة واعية ومتطورة للهجاتنا العربية 
الحديثة . 


لذا حاولت فى نطاق هذه النظرة ربط هذه الإصوات قديما 
وحديثا واختارى لهذه المجموعة راجم للرابطة اللقوية التى 
تربط بين هذه الأضوات ٠‏ التى سوف تتضح من خلال هذه 
الدراعة . 


إذا ما اتضحت تحتم علينا على أى صوت ظهس فى بيئتها 
ونطق بمعيارها ووزن بميزانها واتصف بصفاتها أنة صوت عربى 

قصيخ » أمآ إذا أكذا, فرظ وما فق زاضم, لصوي أل شير 
سبب عن هذه البيئة الفضيحة حكمنا عليه بأنة وليد لهذة اللغة 
ولهجة من لهجاتها من. الوافع أن اطوات عربية الفصحى ليست 
صوات قبيلة م كانت قري وإنما هى اختيار | 
شعورى من لغة هؤلاء وهؤلاء[١]‏ ؛ حدث من احتكان كثير 
من أفرات هذة القبائل فى مو أعم الحج والتجارة والإسواق 
الأدبية المختلفه ؛ فنتج عن هذا الإحتكان الكبين بين القبائل 


ذلك الكيان اللقوى الذى عرفناة باسم اللفة القصجى بومع كل 
هذا يمكتنا القول بأن لهجة قريش تضرب فى مميزات هذد 
اللفة الفصحى بسهم وأفر-إذا لم يزو لنا عن هذه اللجهة 
شد يذالة ما نعرفة عن العربية الفححى إلا القليل وذلة 
كصوت الهمنه الذى سهلتة هذه اللهجة. عكس الفصدى التى 
آثرت الهمن من العرب. ؛ يجعل أضوات العربية القصدى 
مراحفة لأهوات لهجة قريش : فيروى العيوطمرم] عن الغراء 
أنه قال: "كانت العرب تحضر الموسم فى كل عام وتحج البيت 
فى الجاهلية ٠‏ وقريش يعمعون لفات العرب ؛ فما استحمنوه 
من لفاتهب تكلموا به. فصاروا أفضح العرب ٠‏ وخلت لغاتهب 
من مستبقع اللفاتت ومستقبح الألفاظ" 


لذلك اصطنعت لفة قريش وحدها فى الكتابة والتأليف 
والشعر فكان الشاسر من غير قريش يتحاشى خطائص لهجنه , 
ويتقب. طفاتها الخاصة فى بنا- القلية وأشري الأعوات 
وتركيب الجملة ٠‏ ليتحدث إلى الناس بلفة ألفوها وتواضمو] 
عليفا . بعد أن أعفية واي كثيره فى تهذيبها وصقلها 
مسو أن اللقيبين الإقصيو لي بسركزة الفك المرية 
القديمة فى العضون المختلفة عرضا مغصلا يقفنا على الخصائض 
التبيرية والصوتية لهاتيك اللهجات - كما أنهم لم يقيروا 
إلى لهجات العامة فى عصورهم حتى يستطيهوا تكوين دراسة 
مقارنة لكل عضن من العضون فى لفتنا العربية. 


وسيب ذلك أنهي شغلوا عن ذلك باللفة العربية الغصحى 


التى نزل بها القرآن الكريم وهيفت بها الآثان الأحبية فى 
الجاهلية وهدن الإعلاى. 
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وهم لشعورهم بعدم توفرهم على دراسة هذا الموضوع 
دراعة دقيتة عميتة كانوا يتخلصون من اطق اللهجات 
بالإعتراف بتماويها جميما » فى جوان الأحتجام يهأ مهاويق 
بذلك بين صوت وأخن فى مخرجة وصفاتة 


فهذا أبن جنى على عنايتهة بدقائق الدراسة اللغويه 
لإيتردد فى خدائصة فى عقد فصل خاص حول ماسماه "اختلاف 
اللفات وكلها حجة"71] وهى يقطت بألفات لهجات العربية 
المخئلفة ٠‏ وينص على جوان الإجتجاح بها جميما ٠‏ ولى. كانت 
خصائص بعضها أكثر شيوعا من خصائص بعضها الآ ٠‏ وبعض 
أن تحدثنا بايجان عن موقم الفصحى بين لهجات العرب , 
وموقف بعض علماء العربية القدامى من هذه اللهجاث القديمة 
٠‏ نعرض بالتفصيل لأصوات "الجيم والقاف والكاف فى كل من 
الفصحى واللهجات مظهرين بعض التفييرات التازيخية. لهذه 
الأصوات فى لهجات العربية المعاصرة والتعليل الصوتى لحدوث 
هخد التفييرات ما أمكن مؤيحين القول بالأمثلة التوظيحيه. 


لاللاكا ات 


"موت الجين" 


أو 


يقول د/ إبراهيم أنيس[:] "ليس لدينا من دليل يوضح لنا كيف 
كان ينطق بالجيم بين فصحاء العرب لأنها تطورت. تطور كبيرا فى 
اللهجات العربية الحديثه م فطورا سمعها. فى ألسنة القاهريين خاليّة من 
التعطيشن وهى جيم أقصى الخنك ‏ وخينا تجدها وقد بولغ فى 
حعطيشها كما شه الحال فى سوريا , وأخرى نجدها موتا أخن يبعد 
إلى حد كبير عن الموت الأملى مثل نطق بعض أهالى الصعيد حين 
ينطقون بها "دالا" ٠‏ 


وللتباين الواضم بين نطق أبناء العربية لهذا الصوت على الحتلاف 
العمور ذكر الدكتور إبراهيم أنيس فى بحث له أمام أحد مؤثمرات مجيع 
اللغة العربية "تحت عنوان قضية الجيم"[0] "هذا هو الصوت الذى 
فرق بين أبناء العرب فى العصن الحديث وجعل منهم أخزابا وشيعا 
فللقاهرى جيهه وللصعيد والسودانى وللشامى والمغربى جيمه"[1] والجيم 
كها يصفها قدماء اللغويين العرب بأنها موت مجهود٠‏ ويظهن أن الجيم 
التى نسمعها الأن من مجيدئ القراءة ع هى أقرب الجميع إلى الجيم 
الأملية إن لم تكن هى نفسهاء والجيم التى نسمعها الآن من المجيدين 
للقراءة صوت مجهور يتكون بأن يندنع الهواء إلى الحنجرة فيحرك 
الوترين الصوتيين / ثم يتخذ مجراه فى الحلق والفم حتى يصل إلى 
المخرخ , وشو عند النقاء وسط اللسان بوسط الحناك الأعلى النقاء يكاد 
ينخبس معه مجرى الهواء٠‏ فإن انفصل العضوان انقصالاً بطيئا , سمع 
صوت يكاد يكون إنفجاريا هو الجيم العربية الفصيحة" 


الجيم واليا. فى لهجات العرب القديهه- 


-71077 اه 


يقول ابن جنو[/] أن الجيم موت مجهور ويكون أملا ويدلا , 
فإذا كانت بدلا فمن الياء لاغير مثال ذلك قول رجل من بنى سعد ٠‏ 
عمى مويف وأبو لجع 
المطعجان اللحع بالعشح 
وبالفداة كسر البريتنع 
تقلع بالود وبالميسصح 


يريد أبى على٠‏ وبالعش ٠‏ وبالصيصى وهى رن البقره 
قال وقال أبو عهرى بن العلك, قلت لرجل من خنظلة؛ ممن أنت؟ فقال 
فقيمج. قال٠‏ قلت: من أيهم؟ قال: مرج-يريد فقيهى-مرى 


وأنشد لهيمان بن قحافة السعدى 
يطير منها الوبر الصهابجا 
يريد الصهابى. هن الصهبة 


وقال يعقوب: بعض العرب اذا شدد اليا؛ جعلها جيها وأنشد عن 
ابن الاعرابى 


كأن فى أذتايفن اللشول 
من عبس الصيف قرون الاجل 


يريد الأيل 
قال ؤانش الشفغراء 
افع أن كنت قبلت حجتج 
فلا يزال شاجع ينيك بج 
اقمر نهات ينك وفرتع 
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وتسهمى هذه اللهجة السابقة "بالعجعجة* وتعد هذه العملية 
الموتيه انتقالا بموت لاهو بالشديد ولا الرخى ) أوفيه بعض الرخاوه 
وهو إلياء" إلى صوت أخر أميل الى الشدة منه إلى الرخاوة وى الجيم 
" ولعل هذه الظاهرة من صفات القبائل البدويه العتى حرصت على تفخيم 
"الياء" قصارت "جيما"[4] لكن من أُيْنْ جاءت هذة التسمية٠‏ أغلب 
الظن أن العرب لم تكن تعرف هذه الألقاب للهجاتها قى الجاهلية ٠‏ وأن 
المسئول عن تلقيب كل لهجة يلقب معنى هي رجل من "جرم" لم تذكر 
المصادر اسمه- وكان ذلك فى مجلس من مجالس معاوية بن أبى سفيان٠‏ 


وأقدم أخبانر هذه المجلس يروية الحاحظ فيقول؛: [9] وقال معاوية 
يوما: من أقصع الناس ) فقال قائل قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات ) 
وتيامنوا عن كسكسة بكر٠‏ ليست فيهم غمغمة قضاعة , ولا طمطمانية 
حمير / قال من هوم قال قريش قال: فمن انتم قال: من جزم قال 
اجلس" وتختلف المصادن بعد ذلك فى روايه الخبر ) من حيت عدد 
القبائل التى ذكرت فيه والألقاب التى نسيت إليهاء مع اختلاف الروايات 
فى عدد القبائل والألقاب ونسبة هذه الالقاب إلى هذه القبائل فإنها 
تتفق جميعا فى أن قريشا هى القبيلة الفصحى وهى التى تباعدت من 
الأوصاف بهذه الالقاب المذكوره. 


وقد اختلف علماء اللغه فى الياء التى تقلب جيما0٠‏ هل هى مطلق 
اليا,[-1] أي الياء المسيوفة بالعين فقط+[11] وقد فرق الاستاذ 
حفنى ناصف بين توعين من العجعجة , فنسب الواقعة بعد العين إلى 
قضاءة[؟1] وذكن من أمثلتها: [الراعج خرج معج] [والسامع] يدقع أنه 
أفضل من يعج] فى قول العربية الراعى خرج معى والساعى يدعى أنه 
أفضل من يعى , ونسب إبدال الياء جيها مطلقا إلى فقيم دارم 


وقد سبها بعض اللغويين إلى بعض بنى أسد , أوطئ ]1١[‏ 
أوبنى سعد[ ]١‏ فيقول سيبوبه: وأما ناس من بنى سعد فإنهم يبدلون 
الجيم مكان الياء فى الوقف لأنها خفية تأبدلوا من موضعها أبين الحروف 
وذلك قولهم: هذا تميمج , يريدون: تميمى , والأكثر على أنها 
لقضاعة ٠‏ 


وكذلك وقع بينهم الخلاف فى أن هنا الابدال خاص بالوقف [10] 
أذ يكون فيه وفى الومل أيضاء 


وكذلك اختلف اللغويون فى نوع الياء التى تبدل جيما٠.‏ هل اليا؛ 
المشدده أن الياء المخففدة تشاركها أيضا فى هنا الابدال بمعنى أن 
تكون الياء المبدلة وخدة صوتيه كياء النسب [المشددة][17] كما فى 
[معى] وياء المتكلم [المخفقه] ٠‏ 


أولا تكون وحدة صرفية ) بل وحدة صؤخية من بنية الكلمة كما 
فى [الراعى] [السائى] [يغى] [يدعى]* 


وقد جات الشواهد لذلك كله. وبعض الشواهد جاء من لغة 
التخاطب والحوان اليومى , مما يقوى أنها لهجة قبلية محليه» 


وانشد أبى زيد فى الابدال من ياء المتكلم [المخففه][/11] وكذلك 
الفراء فى توادره[/1] وابن السكيت فى الأبدال[19] قول شاصر 

لاهم أن كنت قيلت حجتع 
فلا يزال شاحج ياتيك بع 


ع نذأ - 


أقهر نهاب ينزى وفرتج 


ويروى: [يارب] بدل [لاهج] وإنهاذ] بدل [نهات] [١؟]‏ 
وأنشد ابو عمرو لهميان [بن قحافة السعدى]- كما يقول ابن عضفور 
فى كتاب [الضراشس]: 


يطير منها الؤبر الصحابجا 


برد الضهابياً عن. الفيهية: فابدل باليا, المخففة المفتوحة جهيا 
وقال خلف. الأحهر: أتشد رجل من أهل: البادية : 
خالى مريف وابو ملع 
الجطعهان .اللحح بالعشعج 
وبالفداة كسر البرئنع 


فأبدل اليا فى: على م العشى البرحى. -. وطى مددة-جيها يتوق 
الرجن أيضا على هذا النحو: 
خالى لقيط وأبوملع 
الحطعوان اللحح بالعشج 
وبالفداة كسر البريج 
يقلع بالود وبالسيسع 


أراد [الصيسى][١؟]‏ ويروى عمى بدل [خالى] [قطم] أو (كتل] بدل؛ 
[كسر] وأنشد القراء 
بكيت والمحتزز اليمفع 
وانها يأتى السبا السبج 
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يريد: [البكى] و[الصبى] 
وأنشد ابن السكيت نقلا عن ابن الاعرابى: 
كأن فى اذنابفن الشول 
من عبس الصيف قرون الاجل 


أراد: (الايل][؟؟] ومما جرى فى التخاظطب , ما قاله ابق عصرق 
بن العلاء: قلت لرجل من حنطلة: فمن انت؟ فقال: فقيمج ) فقلت: من 
أيهم ) فقال: مرى أى: فقيمى ومرى[؟؟] 


"التعليل الموتى لظاهرة العجعجة" 


اذا أردنا ان تعلل لفشأه لهذه اللهجة من الناحية الضوتيه ع قلناء 
أنها فيها يبدي ياء ضاق مخرجها ضيقا شديدا٠‏ فأحدث ذلك حقيفا فى 
أثناء النطق جعلها شبية فى السمع بصوت الجيم١‏ فذكرها الرواة على 
أنها جيم٠‏ أو أن طريقة الكتابة حالت بينهم وبين إعائنا النطق على 
الوجه الذق سمعوه نلجأوا إلى أقرب الاصوات شبهايه وهو الجيم » 
فقالوا ‏ إن هؤلاء القوم يقلبون الياء جيهاء وأعطوا الرمن الكتابى 
الخاص بالجيم ومما يؤيد وجهة نظرنا أن ذلك يأتى فى الياء بنوعيها: 
المائته والمامته الهشددة أي المخففه فى حالة الوقف غالباء 


والمعروف أن الوقف يطيل زمن النطق بالموت مامتا أو صانتاً 
واطالة الموت تحتاج إلى يذل مذيد من الجهد العضلى من قبل المتكلم 
الذى يحرص على اظهان الصوت وإبائته بوضوح ‏ مها يجعل السامع يظن 
أنة سمع جيها أو صوتا قريبا من الجيم شبيها به فى الشدة ) ويقوى 
ظن السامع قرب مخرج الياء من الجيم أو من راوى اللغة سيع موتا 
لاهي بالياء ولابالجيم الخالمه بل صوتا بين , فحكاه كما سمعهء فكتبه 
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جماع اللغة جيما لعجز الكتابة عن تصوير مثل هذا الموت لخلوها من 
الرمن الذى يرمن إليه , وانما كتبه جيها لانه أقرب الأصوات إلى 
الموت المسموع واقواها شبها به والحقيقة أنه ليش جيها ) بل هو 
ياء قريبة من الجيم أؤمركبة من الياء المتناهية فى القصر المنتهية 
بجيم , مثل هله الياء المزدوجة لاتكون إلا من بدوى لم يعرف الرقة 
فى حياته ) فلم يعرفها فى طريق .نطقه- وربها أرشدنا الى ذلك 
نسبتهم ما سمعوه الى الشاعر. من أهل البادية أى رجل من بثى حنطلة ٠‏ 


وليس بغريب ان نسمع مثل هذا الصوت. فى البدىو٠‏ ومن اتسهت 
حياتهم بالخشونه ومن اعتادوا بذل الجهد العضلى فى شئون حياتهم. 
ومنها اللغة , فتسمعهم يقولون: [طيب] [طجب] ولأمسيت] تسمع: 
[أمسجت] و[يار] تسمع منهم [جار] وذلك للقرب الشديد بين مخرج 


الجيم والياء ‏ 


فإذا حدث العكس , وتخقف الناطق فى الجيم , محاول التخفف من 
الجهد العضلى الذى تحتاج إليه , والذى يبذل غادة فى نطق الصوت 
المزدوج كالجيم , اذا حدث ذلك ع فإن الجيم حسمع كالياء م وهى فى 
الحقيقة جيم اتسع مخرجها بعض الشئ فضارت أشيه بالياء ., ومقل ذلك 
إنها يكون مهن اتسمت حياتهم بالرقة وهى من لوازم التحضر٠‏ 


ويويد ذلك مارواة بعض اللغويين من. قول بعضهم [شيره] فى 
[شجره] وأنشدت ام الهيثم٠‏ 


اذا لم يكون فيكن ظل ولاجنى 
فانعد كن الله من شيرات 
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والاليل على أن الجيم فى [شيرات] لم تقلب ياء خالمة وجوذها 
فى [جنى] وفى البيت نفسه أنه لو كانت عادة القوم اللهجيه قلب الجيم 
ياء فى [جنى] ما حدث فى [شجرات] ويقول دم عيد محمد 
الطيب[ 1؟]٠‏ أن المسلول عن عدم مقدرة اللغويين على اعطاء الصورة 
الدقيقة لنطق الياء فيها يسمى [بالعجعجة] ونطق الجيم فى [شيرات] 
انما هوي قصور الرمز الصوتى فى الكتابه عن تصوير النطق تصويرا 
دقيقا ٠‏ 


المبادلة بين الجيم وأميوات أخري فى العربية 


وقد حدث إبدال بين الجيم واصوات اخرى غير [اليا؛] تذكن منها 
على سيبل المثال قول ابن منظور[ 0؟] الجص معروف الذى يطلى به 
وهي معرب ) ولغة اشل الحجاز فى الجص القص" فقد حدثت هنا 
مبادله بين الجيم والقاف٠‏ 


وقال ابن منظور فى لسانه[(7؟] "القعموص ضرب من الكمأة 
والقعموص والجعموص واحد يقال تحرك قعموصه فى بطنه وهو بلغة 
أهل اليمن- 


وقد يحدث الابدال بين الجيم والسين فقد ورد فى لسان 
الاغرب[/1؟] "الميج والميس باليهافيه اسم الخشبة الطويله بين الثورين" 
وقد تبدل الجيم عينا فقد ورد فى اللسان [/؟] "الامبلمح الأملع ملق 
بعض قيس"هذا وليس كل رواية سيقت أستطيع تعليها فلا أملك الاجابة 
المقنعه عن سر المبادلة بين السين والجيم فى لغة اليمن ولا المبادله 
بين الجيم والعين فى لغة قيس٠‏ لنقص معرفتنا بكل طبائع اللهجات 
العربية القديمة وإن كنت أود أن يأتى اليوم الذى تكشف فيه دراسة 
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اللهجات الحديثة عن هذه الأسران الخفية فى لهجاتنا القديمة باعتبار 
اللهجات الحديثه امتداد طبيعى لهذه اللهجات القديمة ٠‏ 


"مور الجيم فى اللفجات العربية الحديثك* 


يلفظ هذا الحرف على موس مختلفة فى لهجات العرب الحديثة 
فطورا تسمعها فى لهجة القاشرة[9؟] خالية من التعطيش لأنها فى 
هذه الحاله لم تزد على أن تدرجت بمخرجها إلى الوراء قليلا فقريت من 
أقص الحنك وبذا زادت شدة وانقطع ما يسهى عادة بالتعطيش٠‏ 
والحقيقة أن أهل عمان واليمن. والقاهره فى العصن الحاضس يقلبون الجيم 
إلى الكاف الفارسية ٠‏ 


وحينا نجدها وقد بولغ فى تعطيشها كما هى الخال فى سوريا وقد 
لاحظ ابن الجزرى هذا فقال مانصه[ .*] "ويجب العناية بنطق الجيم لأن 
أهل الشام ينطقون بها كثيرة التعطيش" وفى مص وبعض بوادى اليمن 
ينطق بها كمجهون الكاف [الجيم القاهريه] وأخرى تجدها [أى الجيم] 
صوتا آخر يبعد إلى حد كبير عن الصوت الأملى مثل نطق بعض أهالى 
المعيد حين ينطقون بها "دالا" فيقولون مثلا [الدمال] [دات] 
[اميارج] بدل من [الجمال جات البارج] ويتولون [انت ديت من دردا 
امتى] بدل من أنتى جيت من جرجا [مدينه بالصعيد] وهكذا ٠‏ 


وفى تطون الجيم إلى الدال تكون الجيم قدا قتربت بمخرجها الى 
الامام وزادت شده وانتطع تعطيشها فقريت من. صوت [الدال] 
ويحتنظ بدي شهال سيناء إلى اليوم [1] يصفتى شده التعطيش 
والرخاوة كما هو الحال. فى بلاد الشام حيث أن الساحل الشهالى لسيناء 


هي أقرب منطقة فى مصر لساحل الشام لذلك لانشك فى انتقال الكثير 
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من صفات الأصوات بين البيليتن: 


وفى بعض قرى جنوب العراق وبعض بلدان الخليع العربى يقولون فى 
[مسجد] مثلا [مسيد] وفى[دجاج] [دياى] وغيرذلك وفى لهجة الامارات 
العربية المتحده يلفظ الحرف [جيم] فى الغصر الحاض على ثلاث صول: 
- يلفظ جيها فصيحه كقولهم جيد - جدا 

ب- يلفظ حرف الجيم مقلوب ياء: [رجال] [ريال] إجاهل] زياهل] 
[جزاك الله كل خيرا] [يزال الله خير] [جاد] [بأد] [جديد] [يديد]* 
ع- قلب الجيم الى كاف الفارسية أو الجيم القاهريه مثل اكله 
[الجشيده] عندهم وهى أكله شعبية حلفظ [كشيده| ٠‏ 

والجيم بهذه ب تكون اخت #2 ومن. مخرج واحد ويؤيد ذلك قول 
دم إبراهم أئيس 8 فتن أن تجمع الجيع مع الكاف أي إن قلي 
احداهها الاخرى وهذا شو الواقع فلع نجد فى المعاجع جِيما يليها كاف 
الا فى كلمة أو كلمتين من الغريب الحوشى [جكر] أى ألع فى البيع 
أما. العكس أى أ تكون الجيم بعد الكاف فلع تعثر على مثل واحد فى 
لغعنا العربية ٠‏ بل يقول ابن, دريد. فى معجمة الجمهره ما نصه ولم 
تجمع العرب الجيع, والكاف إلا فى كلمات خمس أو ست تراهن فى 
اللفيف ان ثناء الله؛ 


ويقول ابن جنى فى. نسن. المباعة [عروف. اقض اللسان: القاف .والقاف 
والجيم وهذه لاتجمع البته] 
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موت القاف 


صوت القاف من الاموات العربية الذى تعددت مخارجه ونطق بأكثر 
من مورة واخرج من أكثر من مخرج والقاف كما ينطق بها الآن فى 
مصر بين مجيدى القراءات صوت شديد مهموس رثم أن جميع كتب 
القراءات قد وصفتها بأنها أحد الاصوات المجهوره وبمتارنة اللغات 
السامية بعضها مع بعض لوصف هنا الصوت[؟] نرى أنه صوت شديد 
مهموس ) ينطق برفع مؤخرة اللسان وإلصاقها باللهاة ‏ لكن ينخبس 
الهواء عند نقطة هذا الالتصاق , ثم يزول هذا السد فجأة مع عدم 
حدوث اهتزازات فى الأوتار الموتية : ففى العبرية مثلآ: |إح)] 
قول٠‏ وفى الآراميه وإج)| قالا , وفى الحبشية |ج)إ قال بمعنى: 
صوت فى الجميع وهو يقابل فى الغربية "قول" وفى الآشورية :. بإن/ا 
تؤل بمعنى؛: "صراع" والقاف يصفها قدماء اللغويين العرب[1؟] بأنه 
صوت مجهود فى العربية الفصحى , فإن صدق وصفهم إياها بالجهر كان 
ذلك النطق من التغييرات التاريخية فى العربية القديمة: ؤفى هذا المعنى 
يقول د/إبراهيم أنيس[9؟] نفترض أن القاف الأصلية عند العرب كانت 
تشبة ذلك الموت المجهور الذى نسمعه الآن من بعض القبائل 
السودنية ٠‏ 


خم همس مع توالى الزمن وأصابته الشدة فأدى هذا إلى ماتعهده فى 
قراءتنا" ويؤيد ذلك الرأى أن القاف فى القراءات القرآنيه لها نطقان: 
أحدهما مهموس وهو الأكثر شيوعا نتيجة التطون الذى لحقها ) والأخر 
مجهود نظرا إلى وصنها الحقيقى عند قدماء اللغويين العرب٠‏ 
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فللنطق بالقاف كما نعهدها فى قراءاتنا يندفع الهواء من الركتين 
مارا بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين ) ثم يتحد مجراه فى الحلق 
حتى يمل إلى أدنى الحلق من القم ع هناك يتخبس الهواء باتصال أدنى 
الحلق [بها ذلك اللهاة]) [57] بأقمى اللسان ) ثم ينقضل العضوان 
انقصالا مفاجئا ؛ فيحدث الهواء صوتا إنفجاريا شديدا ع قلا فرق بين 
القاف كما تتطق به الآن وبين الكاف الا فى أن القاف أعمق قليلا فى 
مخرجها - ولذلك يمكن أن تسمى القاف صوتا لهويا تسية إلى اللهاة 
[3انالانا] 
وقد تطورت القاف فى اللهجات العربية الحديثه تطورا ذا شان 3 
اعتبان أن الجهر الصفة الأصلية لهذا الصضوت وأن العطون لحق بهذا 
الموت بحيث أصبح مهموسا ومها يؤكد ذلك بقاء القاف هوتا مجهورا 
فى أغلب البوادى فى اللهجات العربية المعامره[/ا؟] وفى رسالتى 
[للدكتوره] [8؟] لهجة البدى فى شهال سيناء - دراسة ميدانيه - 
ذكرت أن القاف صوت لهوى شديد مجهون وإن تقدم مخرجه إلى الامام 
قليلا وأصبح كالكاف الفارسية ‏ وقد تعرض ابن خلدون فى مقدمته 
[9؟] لنطق القاف بين البدى 3 غصره ووصفه وصفا غامضا بقولة "إنه 
بين القاف والكاف" 
وعلق على هذا الرأى دم إبراهيم أنيس قائلا"[1١5]‏ يظهر أن ابن 
خلدون أراد بهذا ذلك النطق الأى لاترال نسمعة بين البدى وهنا ما 
يشبه الجيم القاهريه" وقد وصمف ديم كمال بشر هذا الصوت المتطور 
فقال "ليس من البعيد أن يقصد بالقاف هنا ذلك ألموت الذى تسهعة 
[بالكاف] أي مايشبه الكاف الفارسيه , وهو ذلك الصوت الذى نسمهءه فى 
بعض اللهجات العامية فى مصر٠‏ وفى هذه الحالة يكون وضعه مع الكاف 
فى منطقة عامه واحده مأ سليما - اذ [الكاف] نظي [القاف] فى 
الموفع والانفجار , وتخلف معها فى كونها مجهوره والكاف مهموسة ) 
لذلك فليس من الغريب أن يتبادل الصوتان فى لغات العرب يذكر ابن _ 
دريد فى جمهرته[ 11] "أن بتى تميم يلحقوين القاف بالكاف فتغلط جدا 
فيقولون : الكرم يريدون القوم٠‏ 
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صوت القاف فى اللفجات المعافيره 


يعد هوت القاف من الاموات التى عانت كثيرا من التغييرات 
التاريخية فى اللغة العربية قديها كما سبق غير أن هناك تغييراتة 
أخرى كثيره طرأت على هذا الصوت فى *البلاد العربية وسوف أورد 
أمثلة لتوضيع هذا التطور. مبتدثئأ بلهجة القاهره باعتبان القاهره أشهر 
اللهجات فى بلاد العرب وأيضا باعتبار أن تقلب فى هذه اللهجات 
"ههزن" 


القاف والهمزه 


يقلب صوت القاف إلى الهمزه فى القاهره [عاممة مصر] وضواجها 
ونى القليوبيه والواسطى[؟؟] وجزء كبين من الفيوم[؟1]* 


كبا يقلب همزه فى بعض الاقطار العربية وخاصة فى فاس فى 
المغرب وفى نابلس فئ فلسطين وأمثلة قلب القاف همزه فى اللهجات 
الحديعة .واضحة ومعلومة"ويزيد على للك برى كايان #قائلة” [52] أن 
ذلك التحول فى صوت القاف الى الهمزه يوجد كذلك فى؛ كلمسان٠‏ 
وشمال مراكش [40] , وعند اليهود فى شمال افريقيا' 


ويبدى أن هذا النوع من التطوىر فى القاف قديم فى اللغات 
السامية ٠‏ فقد نقل برو كلهان [47] عن "ليتمان" [/11] "الالماتى" : 
أن القاف تحولت فى أعلام "الفينيقية" فى بعض الأحيان إلى همزه: ثم 
سقطت كما سقطت الههزات الآهلية فى الفينقية٠‏ فمثلا: العلم 
الفينيقى: +مج اأوبوزلا "حملقرت تحول إلى " موو بزلا" [حمار] 


شم انتقلت هذه العادة السامية القديهة إلى اللهجات العربية /) فقد 
أوردت المعاجم العربية وكتب اللغة مجموعة من الالفاط العربية رويت 
لنا مرة بالقاف وأخرى بالهمزه والمعنى فيها : واحد وفيها يلى بعض 
هذه الالفاظ الذى جمعتها من هذه الكتب؛ 

]4/4[ القفن , والأفز , بمعنى واحد وهو الموقب‎ -1١ 

؟- القوم زهاق مانه , وزهاء مائة ‏ أى قريب من ذلك[44] 

"- روى ابن السكيت: قوم يقرم قرما ؛ اذا أكل اكلا ضعيفا[:0] 

1-. القصر: [01] الحبس / وروى الكساتى؛ اصرنى الشئ يأمرفى 
حبسنى وأصرت الرجل على ذلك الأمر حبسته[؟3] 

4- يقال: تأبض ) وتقبض ) يعنى شد رجلين [88] 

0-07 اليعاجم الوقفة, نقرة فى الصخس يجتمع فيها الما؛[44] 
وهو قريب أيضا من قولهم " الوأبة: التقره فى المرة حيسك 
الما" [09] وبعد سأذكن هنا تفسير علميا فى ضوء علم الاصوات 
الحديث موضحا أسباب قلب القاف همره فى هذه اللهجات يقول د/ 
ابراشيع ائيس:[07] وحطور الموت بتغير مخرجه يكون بأحد طريقتين 
) إما بانتقال المخرج إلى الوراء أن الى الأمام باحثا الصوت فى انتقاله 
عن أقرب الاموات شبها من, الناحية الصوتيه فتعمق القاف [فى هله 
اللهجات] لأبصادف من أصوات الحلق ما شبه القاف الا الهمزة , لوجود 
صفة الشدة فى كل منها : فليس غريبا إذن أن تتطور القاف فى لغة 
الكلام فى هذه اللهجات إلى الهمره :ع فليس بين أصوات الحلق صوت 
شديد الا الهمزه" 


اسن 


القاف والجيم 
يقلب حرف القاف الى جيع- 


" قاسم :جاسم" القابلة: الجابله" "قاسى: الغ هذا فى لهجة 
الامارات والخليج[ 01 ] ولكن بشرط مجاورة القاف للفتحة المرققه أو 


الألف» 


وتفسير هذا النطق فى ضوء علم الاموات الحديث هو أن اصوات 
اللين التى جاورت القاف تعرف فى غلع الأصوات [بأصوات اللين 
الأماميه]وعند النطق بها يصعد أول اللسان نحو الخنك الأعلى أو يهبط ٠‏ 
وهذه الآصوات الخلفية هى الفتحة المضهومه والالف المضمومه وواو 
المد" [/0] 


وقد ثبت من التجارب الصوتيه أن صوت اللين الأمامى [الكسره 
وياء الهمد والفتحة المرققه والضهه ؤواى الهمد "يجذب الصوت" الذى 
مجزجه من أقصى الفم كالقاف والكاف إلى الأمام وصوت القاف الذى 
مخرجه من اللهاة اذا اتجذب الى الأمام فى الفم. خرج من وسط الحنك 
) اى من مخرج الجيم التى, تناطن القاف فى صفتى الجهر والشده٠‏ 


591 م 


القاف والمين 


9- وقى السوان وجنوبى العراق تحول نطق القاف إلى عين فعندها 
تسهع حلك الكلمات من بعض الأغوة السودانين "لقاء0. قناة ع ويقدس , 
والدييقرطية وعلاقه , واقصادئ , وائتلقت , والاستقلال "نسمعها 
منهم كالاتى؛ لغاء - فتاه يَغدسن ‏ الديمغراطيه - علافه اغتصادىق - 
انتغلت. الاستغلال٠‏ 


ويقول دم إبراهيم أنيس[08] "لعل الذين مارسوا التدريس لأبناء 
السودان يدركون كيف يخلط التلميذ السودائى أحيانا بين القاف والغين 
فى نطقه وامالائه” 
؟- وفى اللهجة المصريه [09] كلمتان؛ قلبت فيها القاف غينا على 


هذا النحى ,» هماء "يغدر" ومشتتقاتها ع بدل من "يقدر" ) 
"وزئزغ" بمعنى: حرك يده فى خاصرة الصبى ليضحكه , والاصل فيها 
في العربية الففحى: زتزق 

#- ويلقب صوت القاف الى الغين فى البحرين أيضا منهم يقولون عيد 
الاستغلال بدل من عيد الاستغلال وكذلك فى الكويت أيضا[10] 
واستطيع أن أفسر, هذه الظاهرة الموتية فى ضوءم علم الاصوات 
الحديث٠‏ أن الصله بين هذين الصوتين القاف والغين أنها من مخرج واحد 
هو أقصى الحنك عند اللهاة[.71] وهنا ما قال به المحدكون؛ أما 
القدماء فقال سيبوبه؛ "انها متقادبان مخرجا والغين من أدنى الحلق 
والقاف من أقصى الحنك" [؟79] 


5 ون > 


القاف والكاف الفارسيه 


وصف ابن خلدون فى مقدمة كتابه موت القاف عند البدى بقوله "إنة 
بين القاف والكاف" ٠‏ 


وفى كثير من لهجات العالم العربئ اليوم يقلب حرف القاف الى با يشبه 
الكاف الفارسية ٠‏ 


هذا فى لهجة البدى فى البلاد العربية[7]) ولهجة الامارات 
والخليج[ 16] وبعض مناطق الأردن ونلسطين خاصة فى قطاع غزه. 


والتفسير الصوتى [قلب القاف كاف] هى أن القاف من نفس مخرج 


الكاف الفارسية أى الجيم القاهريه أى اللهاة , حيث ينخبس الهواء 
باتصال أدنى الحلق سيما فى ذلك اللهاء , بأقصى اللسان - .ثم ينففل 
نضوا النطق انقصالا مقاجنا فيحدث الهؤا, صوتا انفجاريا شديدا مجهورا 
هوي صوت الكاف الذى ينطق به كنطق الجيم القاهريه وفى هذا قال ابن 
فارس[ 4] "فأما بنوتميم فإنهم يلحقون الكاف بالهاة حتى تغلظ جدا 
فيقولون: القوم , الكوم٠‏ فتكون بين القاف والكاف وهذه لغة تمي 


5882 د 


موت الثاذ 


الذا: 


يعد موت الكاف من الاصوات الشديدة المهموسة ٠‏ يتكون بأن يتدفع 
لهواء من الركتين مارا بالحنجرة فلا يعرك الوحرين الموحيين ثم يتخذ 
مجراه فى الحلق أولا فاذا “وصل الى أقصى الف قربٍ اللهاة اتحبس 
'لهواء انحباسا كامالا انفصل العضوان انفمالا مفاجئا انبعث الهواء إلى 
خارج القم محدثا صوتا انفجاريا هي ما نسميه بالكاف وقد أبدئت الكاف 
فى اللهجات العربية القديمة شينا" مرة وسينا مرة اخرى مما دتانا 
للحدث عن هذه الظؤاهر المساة "بالكشكشه" والشنشنه" والكسكسه" 
(1] "الكاف"” وظاهرة الكشكشة فى اللهجات العربية القديمه تنسب هذه 
الظاهره الى "ربيعة ومصن [17] كما تنسب الى بكن [71] وبنى 
مرو بن تميم [/1] وناس من بنى أسدة وهى عبارة عن إبدال كاف 
المؤنثة فى الوقفه شينا أو الجافها شينا وقد ذكر سيبوبه هذين 
المذهبين من مذاهب العرب فى الكشكشة فقال[19] *فأما ناس كثين 
من تيع. وناس من أسد فانهم يجعلون مكان الكاف للهونث الشين : وذلك 
انهم ارادوا البيان فى الوقف , لأنها ساكنة فى الوتف , نأرادوا أن 
يفصلوا' بين المذكن والمؤنث واردوا التحقيق والتوكيد فى الفصل. , 
انهم اذا فصلوا بين المذكس والمؤنث بعرف٠‏ كان أقوى من أن يفصلوا 
بخركة ٠‏ وذلك قولك: إنش ذاهبة ومالش ع يريد؛: أنك ومالك... 


ع 598 د 


وقوم يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة فى الوقف , كها أبدلوا مكانها 
للبيان ) وذلك قولهم: أتطيتكش , واكرمكش , فإن وصلوا تركوها" 
ويقهم من هذا الكلام لسيبوبه ؛ أن الكشكشة خاصة بكاق المؤنث فى 
الوقت , وأن كانت أمثلته فى إبدالها شينا [وهى إنش ذاهبة ومالش 
ذاهية ٠٠‏ لاتصلح فيما يبد الا للوصل* 


وقد اورد اللغويون بعض الشواهد على ابدال كاف الهؤتث شينا فى 
الوقف , منها قول رؤية:(١1]‏ 


تضحك منى إن رأتنى احترش 
ولو خرشت لكشفت من حرشل 
عن واسع يفرق فيه القنفرش 


أى عن حرك ؛ فحول كاف المخاطبة فى الوقف شينا لانها فى القافيه 
وكذلك قول الراجز[18] 


فل لك ان تنقعى واتقعش 
فتدخلين اللا معى فى اللا معش 


كما اورد المبرد قولهم للمراه. "جعل الله البركة فى دارش" 
وقولهم: "ريحك مالش"[9/!] والمثال الأخير تطهن فيه كافان للمؤنث 
) احداهها فى: "ويحك" فى الومل ) وقد بقيت كافا ع والأخرى فى: 
"مالك" فى الوقت : وقد قلبت شينا وقد ذكر المبرد ذلك صراحة ,» 
فقال: "والتى يدرجونها يدعونها كاما , والتى يقفون عليها يبد لونها 


شينا" [ :0] 


مأقام 


غير أن هناك شواهد كثيرة على قلب كافة المونث شينا فى الؤوصل 
كدلك منها قول مجنون ليلى: 


ففيناش ميناها وجيدش جيدها 
ولكن مظع الساق هنس دقيق[41] 


وقال الراجر؛ 
يادار حييت ومن الهم بش 
مهد ومن يحلل بواديش يعش 


وقول الشاس: 
فعيناش ميناها وجيدش جيدها 
ولو نش الا أنها غير ماطل [45] 


ومن شواهد القلب فى الوصل: قراءة من قرأ قد جعل ريش 
تحتش سريا لقوله تعالى "قد جعل ربك تحتك سريا" [*4] وكذلك 
قراءة من قرأ. إن الله اصطفاش وطهرش “لقوله تعالى: إن الله 
اصطفاك وظهرك" (854] كما رووا أن اعرابية نادث جارية + فقالت: 
تعالى إلى مولاش يناديش [44] ومن كلامهم أيضا ؛ "إذا مياش 
جاراتش ‏ فأقبلى على ذى بيتش [7/] بل لقد رووا بعض الشواهد ) 
التى زى فيها ظاهرة الكشكشة بقلب الكاف شينا فى فين كاف المؤنث 
: مثل قول الراجز[/1/], 
على فيها ابتغى ابغيش 


/ا8؟ - 


بيضاء ترضينى ولا ترفيظ | 
وتطبى ودبنى أبيشضن 


اذا دلؤت جعلت تنيذ 5 
وإل نايت جعلت تدنيكن 
وإن تكلجت حثت فى فينشن 


أنها الحاق كاف' المؤنثه شينا , فلم يوردوا له شواهد من الشعر 
أو من النشر وانها اكتفوا بالتمثيل لذلك بتولهم: "فيقولون: رأيتكش 
وبكش , وعليكش"[/4] وقد علل الغويون لهذه اللهجة بأن الداغى هى 
الحرص على البيان أى بيان المذكر من المؤنث والتفرقة بينها لآن 
الكسرة الدالة على التأحيث فيها تخفى عند الوقف[0]89. غير أنا 
رجدناها فى الشواهد السابقه تأتى فى الوصل ايضا , وقد قال بذلك 
ابن جنى فى سن صناعة الاعراب[٠9]‏ ع بل أن الأمثلة التى ذكرها 
سيبوبه كانت جهيعها لكاف وقعت فى درج الكلام ووصلة ٠‏ 


وانها يأتى البيان أى التفرقة بين المذكل والمؤنت من قبل مافى 
الكاف. من همس تخفى معه الحركة المميزة للمخاطبة وهى الكسرة التى 
تظهن الصامت فى الوصل٠‏ 


وفى الشين حفش يمنح الكسرة وضوحا وبيانا , فيمكن بها تميل 
المخاطبة من المخاطب فعدل أصحاب هذه اللهجة عن الكاف إلى الشين أ 
الحقوها بها لهذا السبب وانها أختيرت الشين لقربها من الكاف ؛ 
ولممائلتها للكاف فى الهمس , ثم تميزها منها بالتقشىي[51] ومن 
اللفويين من يرى أن الكشكشة حعنى نطق كاف اليؤنث موها بين الجيم 
والشين[؟9] وأنه من اللهجات: المرموب عنها لما ينهيا له أن يفرد 
الجيم من الشين , أى أنه نطق بالصامت مركبا من صوتين» 


- 1 


ولنا أن نتصور هذه الكاف المسماه بالكشكشة صوتا مركبا من كاف 
أ كان أ جيم أو دال متناهية فى القمس ) متبوئة بشين , كما 
تدلنا على ذلك آثار ماتزال عالقة بألسنة بعض المصريين قى مناطق 
بمحافطة الشرقية والاقهلية لا تنطق الكاف , بل حنطق بدلها موتا 
مزدوجا أشبه بصوتى [بإع] فى الانجليزيه , اذ حسمعهم يقولون فى 
[الكلب كل الكشك]: لعشلب قشل التششتش] 
فاذا صج هذا التصوس تكون هذه اللهجة قد استعاضت عن موت الكاف 
فى اللغة المشتركة ولهجات ساس العرب بصوت آخر مزدوج مركب من 
التاى والشين , كها حدث من العربية حين استعاصت عن الجيم السامية 
[كالتى فى نطق القاشرين واليمنيين] وشى من مخرج الكاف أيضا بجيم 
ركبت من دال متناهية فى القصنى ثم جيم فيها شئ من التعطيش 
تقتربة فى خفشيها من الشين[”؟9] ٠‏ 


واذا مع هنا التصور أيضا م تكون طريقة الكتابة العربية , 
وقصور الرمز الموتى عن تصوير النطق هو المسلول عن وقوع الغموض 
الذى لحق بالقسور الصحيح لهذه اللهجة , فلم يسعف اللغويين برسهمه 
كما هق على ألسنة اصحاب هذه اللهجة[96] 
ومما يؤيد ماذ هينا إليه من أنه مركب , ما قاله ابن دريد فى 
جمهدتة: "واذا اضطر الذى هي فى لخته[لهجته] قال: جيدش وغلامش 
بين الجيم والشين لم يتهيأ أن يفرده" فهى يحس أنه صوت مركب وأن 
أخطأه إحساسة بأنه بين الجيم والشين) غين أننا إذا رأينا ذلك كان علينا 
أن نأتى بالشواهد الدالة على نطق هذا الصوت المركب فى جميع الكافات 
سوا أكانت وحدة صوقيه دالة على المخاطب أى المخاطبة أم كانت 
وحدة صوتية من بنية الكلهة على نحو ماهى فى بعض اللهجات المصرية 
المذكوره سابقا وزبما أيدنا فئ ذلك مامر بنا فى قول الشاعن» 


ع :99:9 


حتى تنقى كنقيق الديش 


وهو وخدة صوتية خالصة وما مر ينا من وقوع الإبدال فى الومل 
كها يقع فى الوقف وربها شجعنا على هذا التصور مارأيناه من اختلاف 
اللغويين فى تحديد ماهية الكشكشة فهم بين قائل الحاق كاف المؤنثة 
فى الوقت شيناء وقائل انها نطق الكاف للمخاطبة بين الجيم والشين0 
وقائل انها احلال الشين محل كاف المخاطبة فهذا الاختالاف يوحى للوهلة 
الأولى أنهم لم يموروا هذا النطق التضوير الصحيع أو قل؛ لم يصورو» 
التموير المقصح عن كنهه لقصون الرمز الكتابى' 


الكاف وها يسوي بظاهرة "الكسكسة" 


يعرى هذا اللقب الى قبيلة ‏ "بكر"[94] كما بعزى إلى: "هوازن" 
وعن الفراء أنه فى لغة "ربيعة ومضر"[37] وفى القاموس المحيط أن 
"الكسكسة لغة لتميم لالبكر"[91/1] وكما اختلف اللغويون فى بيان 
المراد بالكشكشة اختلفوا فى بيان الهرد بالكسكسة فهن قائل إنها تعبى 
احلال السين محل الكاف[/9] ومن تقائل انها تعنى اضافه سين الى 
الكاف [19] كما اختلفوا اذا كانت الكاف للمخاطب أم المخاطبة [ ]1٠١ ١‏ 
واتفق الجميع على أن الكسكة بتفسيراتها تكون فى الوقف والوصل 
أيضا كما اتفقوا على أنها للبيان: أى تمين المخاطبة من المخاطب٠‏ 
فعلى السين تظهر الحركة وبها يتضح نوع المراد بالكاف مذكرا أو 


وذلك البيان انما يتطلب فى حالة الوقت لانها فى حالة الوصل 
تعرف بواسطة المائت التالى لها فتحة أى كسرة قال ابن جنى: "ومن 
العرب من يزيد على كاف المؤنث فى الوقف سينا ليبين كسرة الكاف 


فيؤكد التأنيث فيقول: مررت بكس ونزلت عليكس فإذا وصلوا حذنوا 
لبيان الكسرة"[1١1]٠‏ 


وقال السيوطى+ "يجعلون بعد الكاف أو مكاتها فى المذكن سينا 
٠٠٠‏ وقصدوا بذلك الفرق بينها" أى بين المذكن واليؤنث 
وقد مثلوا لهذه اللهجة بقولهم: أبؤس , أمس٠‏ اكرمتكس- اعطيعكس 
هذا ولم يذكر اللغويون لهذه اللهجة شاهدا واحدا من كلام العرب يوثق 
مقالهم الامر الذى يجعلنا فى شك مما ذكروا٠‏ كما يجعلنا تميل الى 
الكسكسة والكشكشة شئ واحد , خامة أن بعض اللغويين نسبوها الى 
ربيعة وبكر وهمامما نسبت إليها الكشكشة ٠‏ 


ويبدو أن اللغريين عدوهما لهجيتن لالهجة واحدة من قبل أن 
الرادى لم يوفق فى نقل ما سمع وحكايتة على الوجه الصيحم. أو أنه 
لم يحسن السماع : أى أنه صادف ناطقا لم يحسن نطق الشين٠‏ فبدت 
كها لو كانتت سينا وقد علمنا أن بعض اللغوين ينسب الكسكسة" الى 
أمحاب "الكشكشة" وهم ربيعه وبكر ٠‏ 


ونحن تعهد الإبدال ) أو المعاقبة بين موتى الشنين والسين حيث 
يحول الأول الى الثانى عند بعض من لايحستون التفشى فيستعيضون عنه 
بالمغير فى السين خامة عند الأطفال ع بل عند الكبال أيضا ألا تسمع 
بعض سكان الوبجه القبلى ومناطق فى محافظات الوجه البحرى يقولون فى 
"شجره" "سجره" وفى "شجيع" "سجيع" وكثير من الاطفال يقول فى: 
شمس: سمس 


وأيضا ينبغى الاننسى ما يمكن ان يفعلة التصحيف فى هذا الموطن 
فى أيه من الممكن أن تصحف الشنين فى الكتابة فتنطق سيئا لخفة 


الل 5 


المداد فى نقاط الاغجام الثلاشه. أولتساهل الناسخ فى كتابتها. شم 
يتناقل النساخ الخطأ فتكتب "الكشكشة" "بالاعجام" "الكسكسة" 
بالأهمال" 

ولعل ما يؤيدنا - غمين ما تقدم د أن اصحاب اللهجة هم هم - 
أوغيرهم بها خالطوهم وأن الوحدة الصرفية التى وقعت فيها. تلك 
اللهجة واحدة وهى كاف الخطاب + وأن الحالة التى تلحقها فيها تكاد 
تكون واحدة وهى الوقف , وان الفرق منها واحد وشو العفرقة بين 
التذكير والتأنيث» 


"الكاف وما يسوي بظاهرة الشنشنة" 


يعزى هذا اللقب الى لغة اليمن ورواه ابن عبد ربه لقبيلة تغلب 
وقد بسبها بعضهم الى اليمن عموما او لحمير حضوصا 
وهى عبارة عن قلب مطلق الكاف شينا م سواء أكانت وحدة صوتية أم 
وحدة صرفية للدلالة على المذكن أو المؤنث ؛ وما سبق أن قلناه عن 
ظاهرة الكشكشة والكسكسة ينطبق على هذه الظاهرة المنتشره الآن فى 
حضر مد ات اليمن وبلاد العراق وبعض قرى محافظة الدقهلية وبعض 
مناطق فى محافظة الشرقية وفى بعض مناطق من الجزيزة العربية » 
كمنظقة عسير التى يقؤل أهلها مثا "أبوش" "وأمش" فى؛ "أبوك" 
"واينك" وغين ذلك !, 


ور الكاف في الهجات العربية الحديثة 
حرف الكاف من الحروف العربية التى وردث فصيحة فى معظم 


اللهجات العربية الحديثة 
إلن أنه قد يقلب. "شينا" فى مناطق متفرقة من أجراء الوطن العربى 


00 بيد 


على نمط ظاهرتئى "الكشكشة" “والكسكسة" التى وردتا فى لهجات 
العرب القديمه ) 

-١‏ برى الاستاذ حفنى ناضف. أن هذه الشنشنة أضل لهجة شرويدة 
وزتكلون وبا حولها من محافظة الشرقية "بمصر" اذ ينطفون الكاف 
مطلقا "شينا"[؟١٠]‏ ليقولون "التشلب تشل التشتشن" فى * الكلب 
كل الكشك" 

وفى الؤاقع ان هذه اللهجة الموجوده فى بعض مناظق محافظة الشرقيه 
والتى توجد أيضا فى بعض قرى محافظة الدقهليه[١1]‏ تنطق الكاف 
طلقا صوتا مركبا من الجيم أو الدال أى الكاف المتناطية فى القصر 
الشين مثل [رإع] على نحو ما ذكرنا فى الكشكقة ٠‏ 


؟- وفى لهجة الامارات العربيه[ 4 ]٠١‏ نجد أن خرف الكاف يقلب الى 
صوتين: 

أ- ضوت الجيع الفارسية أو[بإع] الانجليزية وهو ما سهى قديها 
بالشتشنة وهنا ما نطقت به قبائل ربيعة وقبائل اليمن 

ب- يقلب حرف الكاف ‏ شينا ‏ 6ما نطقت به قبيلة أسد٠‏ وخاصة 
فى خطاب اليؤنث ويمكن تحديد.هذا النطق للكاف الذى نسميه الكشكشة 
فى لهجة الامارات فى حالتيين: 


أ كاف الخطاب للمفردة المؤنثه فى جميع مواقعها وتكون الحركة قبلها 
كسرة مثل: "إيدك "ايدش ) عليك ,عليش" 

ب الكاف التى يسبقها أو يلحقها موت من أصوات اللين وهى الكسرة 
وياء المد أن الفتحه والف المد فى غين حاله التفخيم ) ويستتنى من 
ذلك الكاف الواقعة فى كلهة اجنبيه دخيلة على اللهجة فإنها تنطق 
بغير كشكشة" مثل : "مبارك تنطق بالكاف م يبارك نطق 
"بالكشكشة" يبارج ) كوش : وهى رياح حارة تنطق بالكاف كبت: 
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حنطق بالكاف لأنها دخيله وتعنى [خزانة الملابس] من الانجليزيه 
إستكانة: تنطق بالكاف لانها دخلية من الفارسيه واذا كانت الكافه فى 
خطاب المذكر فلا كشكشة فيها٠‏ شلوتك للهذكر 


*- ؤيشارك لهجة الامارات نفس النطق وئفس المخرج اللهجة فى 
فلسطين والاردن والكويت والبحرين واليمن والعراق وكثير من شيابنا 
اليوم يزور العراق ويحمل معه التسجيلات الصوتية تائدا بها الى مصر 
وتسمع عمنها تلك الكلمات "وينتش: فى ونيك" "اقولتش فى اقولك 
"خالتش وعمتش فى خالتك. وعمتك" ونسمع منهم "شباش فى شباك" 
"سباك فى سباك" "ومبارك فى مبارك" واذا ماأخذنا بكلام الاستاذ 
حفنى ناصف من أن مانسيعه اليوم امتداد لها كان فى الماضي[9١1]‏ 
أمكتنا أن تقول ؛ إن الكشكشة صوت مزدوج مركب من الشين المسبوقه 
بالجيم أو الدال أو الكاف أو التاء ولم تمكن الكتابة لغويينا من 
تمويره لأن الرموز فى العربية ليس من بينها الرمن للصوت المركب 
سوى صوت الجيم الفضحى ويدلنا على ذلك النطق الى سمعة الآن من 
سكان بعض قرى محافظة الشرقية والدقهلية وباقى اللهجات العربية 
الحديثة التى ذكرتها فيها سبق٠‏ 


7 عه 


أهم مراجع البحث 


-١‏ الابدال لأبى الطيب اللغوىم تتقيق دم عر الدين 
التونى-دمشق 97١‏ ام 

]- الاصوات اللغويه د/ ابراهيم انيس القاوره- 198٠‏ 

8- الاقترام فى علم أصول الندو للسيوطى الهند - 1888 . 

:- الأمالى لأدبى على القالى - بولاق - 1]5. 

0- البارع لأبى على القالى تحقيق هاشم الطعان - بيروت - 1918م 
7- بحوث ومقالات فى اللغه د/ رمشان عبد التواب القاهره / 


/57 

/ا- البيان والتبيتن للجاحط تدقيق عبد السلام وارون القاهره - 
0 

8- التطور اللغفوى ومظاهره وعلله وقوانينية د/ رمضان عبد التواب 
القاوره - 1841ا/ 


5- التطور النحوى للغة العربية المستشرق برشتراسه اخرجه وعلق عليه 
د/ رمضان عبد التواب ]13/4 / 

-٠‏ جمهرة اللغة لابن وريد الازدق تحقيق [كرنكو] - حيدرا بارو 
بالهند - 51م|- (8ا/ 

|- الحروف لاحمد بن محمد الرازى ضمن ثلاثة كتب فى الحروف تحقيق 
د/ رزمضان عبد التواب /18187/ 

1]]- الخصائض لابن جنى تحقيق محمد على البخارى القاوره 


-303-198ام 1 

| - الخضائص اللغوية فى لوجة الامارات د/ أحمد عبد الرحمن حماد 
-19837/ 

:| - سر صناعة الاعراب لاين جنى تحقيق مصطفى السفا واآخرين 
القاوره -] 1980 


0 - السرافى على كتاب سبيويه تدقيق السيد أحمد صقر القاهرم 


لاقام 
1 - الصامبى فى فقه اللغة لابن فارس تحقيق أحمد صقر القايره 
لاقام 
!| - صحام الجوؤرى لأبى نصر تحقيق أجمّدعيد الففور عطار- القاهره- 
ام 


1 - علم الأصوات د/ كمال بشر 
8 - علم اللغة العام د/ كمال بشر - دار المعارف القاهره - 


008 

.]- علم اللغة د/ محمود السعوان - دار المعارف - القاوره 
-1]81 

| ]- فصول فى فقه العربية د/ رمضان عبد التواب - القاييره 
-8ام 


] ]- فى اللهجات العربية د”/ ابراهيم أنيس القاوره - ٠187م‏ 

م ]- القلب والادال لابن السكيت - تحقيق - قنز - بيرت 
- 18م 

] ]- قواعد اللهجة المصرية للمستشرق - شينا- 

0 ]- كتاب سيبويه المطبعه الاميرية مولاق 

1 ]- لسان العرب لابن منظور المطبقه الاميرتة بولاق ١١ ١-‏ 

1]- لهجات العرب لاحمد تيمور دار المعارف القاوره 

]- اللغة لفندريس د/ عبد الرحمن الاواخلى ومحمد القصاص مكتبة 
الانجلو المصريه - ٠90ام‏ 

8]- ليجة البدو فى ساحل مريوط دم عبد العزيز مطر إرسالة 
ماجسيتر ] ١‏ 

. ع- لهجة البدو فى محافظة سمال سينا [رسالة دكتوراد]د /محمد 
سعد أبو عيا /1941/ 


- 1 


| - الهجات العربية فى ضوء الدراسات اللفوية الحديئه د/م,عيد محمد 
الطيب مطيقه الامانه- 841 ام 

ع - اللغة العبرية قواعد ونصوص ومقارنات اللغات الساميه د/ رمضان 
عبد التواب 

ع- لهجه شمال المغرب - تطوان وواحدلها ددم عبد المنعم عبد 
العال - القاهره -87/8ام 

1 ع- المزور -للسيوطى تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وأخريين القايره 
- 1808م 

('- مقاييس اللغه لابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون - القاييره 
-11ثاام 

5 *- المقدمه لابين خلدون القاوره - 11 11. 

/ا “| - مميزات لفغات العرب ندقى ناصف القاهره - 1501م 

م *- مناهح البحث فى الله د/ تمام نسان مكتبة الانجلو المصريه 
-1980ام 

8ع- النشر فى القرارات العشر لابن الجزرى - دار الكتب العلميه بيرت 
:- النوادر فى اللغة والأدب لأبى زيد الاتضارع نشر سعيد الشرتوفى 
بيروت - 4813ام 


ل ل 2 


الهوا مش 


1137 فصول من فقه اللفه د/ رمضان عبد التواب:‎ ]١[ 

[؟] الاقترام “م والمزهبا ١/١1‏ ]] 

[*؟] الخصائص لابن حنى 1]/1 | 

[1] الاصوات اللغويه د” ابراهيم أنيس: ملا 

(0] المرجع السايق: ١م‏ 

(1] سر صناعة الاعراب لابن تنى: 1/ ١8]‏ 

|8/ 1 سر صناعة الاعراب‎ ]١1[ 

[8] فى الهجات العربية د/ أنيس: 3]] 

[8] البيان والتيين “ىم | ] 

]٠١ [‏ مميزات لغات العرب؛ |١‏ القاهره 5017ام 

]١١[‏ لهجات العرب ما 

[11] [قضاع]:حى باليمن نيتمى الى عمرو من مال بن حمير الملقب 
يقضاعه أى الفهد 

!/ لهجات العرب:‎ ]١[ 

]71/1 القلب والابدال لابن الشيت 8] والابدال لابى الطيب‎ ]١1[ 
038 ؛‎ 1112١ 111/0 السيرا فى كتاب سبيوبه‎ ]١0[ 

]١1[‏ النوادر فى اللغه لأبى زيد: 111//ا81ام 

١١/1‏ ] الصاحبى: لام 

[18] الصاحبى: لاع ؛: سر صناعة الاعراب: 1981/187ام 

[9|] الابدال لابن السكيت: 87:80 تحقيقٌ د/حسين محمد شرف 
اطملا8 ام 

]6٠[‏ الشاحج: من شحح البغل اى: صوت. أقمر: فرس ابيل- نهات: 
نهاق نيزى: يحرد. وفرتى: الشعر الى شحمة الأذن 

[| ]] الصعية: قرن البقره. البرنى: اجود انواع التمر. يقال انه مركب 


- "| 


من [بى]: تمر إنى] يبارة وكأن التمر المصوص لتكدسة يقلع ؛ لوتد 
وفرن البقره.. وقد شددت الياء وان لم يكن للنسب لتوفق القافين انظر 
لهجات العرب: 71م 

[ ]؟] الابدال لابن الشكيت: 87 

[ ]] سر صناعة الاعراب: 1١97‏ 

[1 ]]. الهجات العربيه فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة د/عيد محمد 
الطيب: /1١١‏ 1981م 
[0]] اسان العرب م/8نا] 
(3]] سان العرب م/لاقم 
1]] لسان العرب 11/0 
[]] لسان العرب 0/8" ١‏ 
8] بدأت بنطق الجيع فى مدينة القاوره باعتبار لهجه القاهره اشهر 
اللهجات العامية فى الوطن العربى 

]٠‏ النشر فى القراءات العشر ابن البزرى ٠/١‏ ]6 القاهره بلا تاريخ 


| '1] راجع رسالتى للاكتوراه بوجةانبدو فى فظة شمال سيناء دراسة 
ميدانية [صوت الجيم] 

]] الأصوات العربية د-أنيس: 15 

زع "م] اللغة العربيه قواعد ونضوص ومقارنات اللغات الساميه د/رمضان 
عبد التواب: 8 ]| 

[2*1] سر صناعة الاعراب لآبن جنى 8/1/ا] 

[80] الاصوات اللغوية د” ابراهيم أنيس:7م 

[87] اللهاه وى الجزء الذم يمثل نهاية سقفه المند الطرى :وتقع بين 
التجويف الانفى وتجويف الفم وتمياز اللهاة عن مقف الحنة من حيث 
البحم واللون ومن حيث مروتها وقدرتها على الحركة ٠‏ الصوتيات د/عبد 
الله ربيع 8/1/81ام 
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/ا"] انظر كتاب شيولو عوارمة /1"] 

[))"] الليجة البدوية لمحافظة شمال سيناء ٠‏ دراسة ميدانية- د/محمد 
سعد ابوعيار صوت القاف ٠‏ 

8 مقدمه ابن ثلاون 

]1١[‏ الاصوات اللغويه د ٠ابراهيم‏ أنيس:87 

[11] دمهرة اللغه لابن دريد: |/0 

]1] مدنية فى صعيد مصر تبعد عن القاهره بحولى .ركم تتوسط 
لفيوم وبنى سويف 

]1] تواعد الليجة المصرية للمستشرق "شينا" : 1١‏ 

11] برو كمان "فى قتابه مز0مم6: ١/١‏ 1ا 

] لهجة شمال المغرب تطوان وماحولها: 11 

1]] كروندرس بى كلمان: 0/1 ]| 

1 ] مجلة امريكان زولفى: ٠1/85٠8ام‏ 

/]] الابدال لأبى الطيب: ]077/1 

[19] المراجع السابق الصفحة نقسها 

[0] لسان العرب ابن منظور: ماه [قدم] 1/110 

[07] لسان العرب [قصر]: 1017/51 

[/01] اسان العرب [أممر]: 11/78 

(0] لسان العرب مادة [أيض] 19/8] 

[09] لسان العرب مادة [وقبع] 01/7" 

[10] لسان العرب مادة [وأبع .وم 

[11] الاصوات اللغوية د١٠‏ أنيس: 1م 

[]1] النضائص الصوتيه فى لهجة الامارات د/احمد عبد الركمن حواد: 
مم 

[18] علم الاصوات د/كمال بشر: 40 

[11] «/إبراهيم أنيس الاصوات اللغويع 


[10] بحوث ومقالات فى اللغة د/رمضان عبد التواب: ٠١‏ 

[11] النصائص الصوتيه فى لوجة الامارات د/احمد عبد الرحمن حماد: 
لع /متلقام 

[11] مناوج البحث فى اللغه د/تمام حسان: 1١‏ * 

[18] الكتاب لسيبويه: 100/1 

[18] رابع رسالتى للدكتوراه "لهجة السو فى محافظة شمال سيناء 
"صوت القافة د#محمد سعد ابوعيا ورسالة التخصص الماجتسيرلهجة بدو 
مربط دمعبد العزيز مطر صوت القاف" 

[./1] النصائص الصوتيه فى لهجة الامارات وراسة ميداتة-د/احمد 
حماد: |71 /983ام 

(/1] الصاحبى أحمد' بن فارس: 1 0 

(1] الاقترام عم ' والمزهر | /1م] والقصائص ]/| | وسر صناعة 
الاعراب | /0اة آ 

*/ا] جمهرة اللغة لابن بريد |88/١‏ وألف باء للبلهى ]/1 18 
:/ا] الكامل للمبر ]/"]] دقيقه اللغة للتعالبى ]ا وسيبويع 
؟] 
[10] سيبوبه ]/80] ووادة "كشسن" فى اللسان م/رعم] 

(1ا] شرح شوايد الشافية 9/1 |: -الابدال لابى الطيب ]م.م ] 
(ا/ا] العقد الفريد ]ىلالا 

/ا] الكامل للمبرد رمم]] وتزانه الأدب 090/1 وفى درة 
الغواص "ويدة مابس" :18 | 

8/] القامل للمبرد ]لمم ]] ونزانة الادب 098/13 

م] سر صناعة الاغراب 3/1 |] ودمرة الغواض ]1] وجمهرة 
اللفه 0/1 

[81] الابدال لأبى الطيب م/|م] 

[]8] الصاحبى لابن فارس: 10 


5 لمث 


[م] سورة مريع 1/18] وانظر فقه اللغة للتعالبى 11/5 وشرم 
المفصل 1/78 

1] سورة آل عمران مع وانظر ألف للبلو ]17 "1 

[80] سر صناعة الاعراب 617/1 وشرم المفصل 18/8 

1] مبالس تعلب 1/1| وخزانة الأدب 091/1 وسر صناعة 
الاعراب ١1/1‏ ] 
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العجمة وأثرها فى منع الصرف 


إعداد 


الك كتور/ المت مثيفا الف 


بسم الله الركمن الركيى 


الحمية الله فى الس العالمين 0 والحزاة والعلامء كناك سيدنا مكمدت 
وعلى آلة وصحبة أجمعين. 


وهم 


فهذة دراسة فى العجمة قصدت أن أقدم بها ححمة 
أدارهى النحو ؛ والعجمة قح ثالث اهتمام النحاة مند سيبوية 
حتى الآن ٠‏ ولكنهم لم 'يتفقوا فى بعض الإحكامى المتصلة 
بالعجمة ؛ واختلفوا فى حقيقة بعض الألفاظ أأعجمية هى أم 
عربية فوددت أن أقدم دراسة مفصلة مبسؤطة حول [العجمة 
وأثرها فى منع الصرف] فبينت معنى العجمة فى اللفة , 
والمقصود بها عند النحاة , وذكرت أماراتئها 0 وناققت 
قضية تفم كل الدارعين وهى [حكم وجود ألفاظ أعجمية فى 
القرآن الكريى] ؛ وتناولث بالتفضيل آراء النحاة فى شروط 
منع العام الأعجمى من الصوف ؛ وعقدت مبحثا لشبه العجمة : 
0 النحاة فف حكم تأثيرها فى منع الصرف ٠‏ ونبهت 0 

بعض الأعلاى المختلة فى عجمتها ٠‏ ووجهت الحكم النحوفى مع 
هذا الخلاف. 


فأرجق من الله أن يكون عملى هذا خالضا لوجهه وأن يعم 
به النفع وصلف الله على عيدنا محمد الثبذ الأمى وغلى أله 
وطحبة وتعلم. ٠‏ آمين. 


كا كتور أكمك ملمقا ثالت 


5 نا - 


فادة ع ح م 


قال ابن جنى: "املم أن [ع ج م ] إنها وقعت فى كلام العرب 
للإبهام ) والاخفاء ع وضد البيان والافساع" ٠ ]١[‏ 


وكذا قال نظام الدين النيسابوري فى تفسير غرائب القرآن » 
ورغائب الفرقان ٠‏ 


نقال: "تركيد ع ج م يدل على الابهام والخفاء ضد البيان والأفصاج 
) ومنه عجم الزبيب لاستتاره وخفائه , والعجماء النهيمه ,) وصلاة 
الظهس والعضر عجما وان , لأن القراءة فيهها سرية , وأعجمت الكتاب 
أى أزلث عجمته ‏ ثم إن العرب تسمى كل من لايعرف لسانهم » 
ولايتكلم بلفتهم أعجميا ) وقالها زياد الأعجو[؟] », لأته كان فى لسانه 
عجمة مع أنه كان عربيا" ["] + 


والعجمة مصدسر عجم , قال ابن القوطية, “وعجم عجمة ) وعجومة 
لع يفصح"[؟] والعجمة. تكون فى اللسان , قال الجوهرى: "والعجم 
خالاف العرب الواحد عجمى , والعجم بالضم خلاف العرب ع وفى لسانه 
غجمة"[0]٠‏ وقال بوالأعجم أيضا الذى فى لسانه عجمة وإن أنصع 
بالعجمية" [7] فالعجهمة عدم الإفصام ع والعجمة أيضا الحبسة فى 
اللسان. [/1] , والعجهة التى يعنى بها النخاة هى كون اللفظ مهالع 
ضعة العرب[] 
والعجمى واحد العجم , وكذا الاعجم ) والاتجمى[ ؟] ٠‏ 


وقال أبى حيان: "تقول العرب رجل أعجم » ورجل أعجمى فالياء 
للنسبة الدالة على المبالغة فى الصفة نحو: أحمرى ودوارى مبالغة فى 
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أحضر ودوان" *]1١[‏ 


ويقال رجل أعجم , وأعجهى أيضا إذا كان فى لسانه عجمة وإن كان 
من العرب ؛ ورجل عجمى أى منسوب إلى العجم وإن كان قصيحا[1١]‏ : 
واللشاق الأعجمى. غير العربى[15] ٠‏ 


حقيقة اللفظ الأعجسى 


حقيقة اللفط الأعجمى أن يكون وجد فى لغة العجم قبل استعمال 
العرب له , فها قاله بعض العلماء من أن آدم اسم عربى فيه بعد لأن 
أدم ليس من وضع العرب ؛ ولعلهم يقصدون أن اسمه موافق آحاد 
الكلهات العربية ع وآت على استعمالهم الغالب[؟1] ١‏ 


وكذا قول بعضهم بأن إبليس اسم عربى وأنه مشعق من الإبلإس 
وهي الأبعاد [15] مردود لأنه ليس من وضع الغرب* 


واختلف فى الألفاط المصنوعة التى ليست من وضع العرب ولامن 
وضع العجم فالحقها بعضهم بالأعجمى , والراجح عدم اعتبارها من الألفاظ 
الأفجمية , لأنها ليست من وضع العجع ) وظى قول ابن عصقور م 
وظاهر قول أبى حيان٠‏ 


قال السيوطى: "اختلف هل بين العربى والعجمى واسطة؟ فقال ابن 
غصفور نعم٠‏ قال فى الممتع إذا نحن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة ع 
كان تكلها بها لايرجع إلى لغة من اللغات٠‏ ورده الخضراوى بأن كل كلام 
ليس عربيا فهو عجمى ونحن كغيرنا من الأممء وقال أبو حيان فى شرح 
التسهيل: [العجهى عندنا: هو كل مائقل إلى الاسان العربى من لسان 


915 ته 


غيره سواء كان من لغة الفرس ) أو الروم ) أو الحبش , أن الهند 
) أن البرير , أن الافرنج , أى قير ذلك] فوافق رأى ابن عصفور 
حيث عبس بالنقل ؛ ولانقل فى المصنوعة"[10]١‏ 


أمارات العجمة 


تعرف العجمة بأمور هى: 
الأول: نقل الأئمة . 
نقل الأئمة من أهم أمارات العجمة , لأن الكثير من الكلمات 
الأعجمية لانستطيع الحكم بأعجميتها إلابالنقل فالكثير منها يتفق مع 
الأوزان العربية نمثلا لوط ؛ ونوح جاء على وزنهها الكثير من الالفاظط 
العربية مثل سو ) ومود ) وجود٠‏ وإدريس جاء على وزنه 
إحليل[7١]‏ ؛ وإكليل٠‏ 


وأيضا الكثير من الألفاظ الأعجمية جاء متفقا مع بعض الألفاظ 
العربية فى الصورة من ذلك: موسى اسم النبى عليه الصلاة والسلام 0( 
وموسى الحديد ) فموسى اسم النبى معرب موشى وهو بالعبرانى معناه 
الماء والشجر لآن فرعون التقطه من بينهها فركبا اسماعليه ) أما موسى 
الحديد فقيل من أوسيت رأسه إذا حلقته فهي موسى كأعطيته فهن 
معطى فيكون مصروفا , وقيل هو فعلى من ماش يهيس إذا تبختر فى 
مشيه لتحركه كذلك عند الحلق به فقلبت الياء واوا لضم ماقبلها كموقن 
من اليقين فيمتنع من الصرف للألف المقصورة[/11]* 


ومن ذلك آزن فى قوله تعالى: [وإذ قال إبراهيم لأبيه 
آنه][14]* 
قال الزركشى: "وقيل آل ذم فى لغتهم / وكأنه بامخطئا وطى من 


العجمى الذى وافق لفطه لفظ العربى نحو الإزان + والازرة قال تعالى: 
[أخرجع شطأه فآزره][19] وعلى هذا فالوجه الرفع فى قراءة 
آله" [*؟] ١‏ 


ومن ذلك أسفان قال الواسطى هى الكتب بالسريانية ع وأخريج ابن 
أبى حاتم عن الضحاك قال هى الكتب بالنبطية[11؟] , والاسفان أيضا 


من الألفاظ العربية جمع السافر بمعنى المسافر[؟؟] ٠‏ 


وهذه الألفاظ التى وافق لفطها لفظ العربى ليس بينها وبين الألفاط 
العربية اشتقاق + وقول مكى أن موسى الأعجمى مشعق من أو سيت 
الشجر أخذت ما عليه من الورق ضعيفه ؛ وقال ابن السراج؛ "من اشتق 
شينا من لغة العجم من لذة العرب كان بمنزلة من ادعى أن الطير ولد 
الحوت" [9؟] وقال أبو حيان فى [نوح]: "ومن ذهب إلى أنه مشتق من 
النواح فقوله ضعيف , لأن العجمة لابدخل فيها الاشتقاق العربى إلاان 
ادغى أنه مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة العجم نيمكن ذلك" [؟] ٠‏ 


الثانى: خروجه عن الأوزان العربية كإبراهيم / وإبريسم ع وآجر ؛ 
وسراويل » دوفيرون ع والقهرمان[ 9 ؟] ١‏ 


الغالث: خلو العماسى من حروف مربنفل وهى حروف الذلاقة , وكنا 
الرباعى. إلاما فيه السين فقد يكون عربيا نحو؛ عسجد[1؟]* 


ومن أمثلة ماخلامن حروف الذلاقة وهو خياسى: قسطاس وطافوت » 
ومن أمثلة ماخلامنها وهو رباعى مشكاة , ومزجاة[/ا1؟]* 


الرابع: أن يجتمع فيه من الحروف مالايجتمع فى كلام العرب كالجيم 


لك 


والقاف بغير فاصل نحر: قع[8؟] » وجق[4؟] + واشتراط عدم 
الفصل نص عليه الأشمونى , وخالد الأزهرى[١7]‏ ؛ ولم يشترطه 
بعضهم ومثل لمافيه فصل بالجرموق[51]) ) ومثل السيوطى 
بالمنجنيق[ 2 ؟] ٠‏ 


وكاجتماع الصاد والجيم بفامل نحو صولجان[5؟] ؛ أو بغير فاصل 
نحي: جص , والكاف والجيم نحو: أسكرجة[4؟] ) وتيعية الراء للنون 
أول الكلمة تحو: ترجس , والزاى للدال آخرها نحو مهندز[98] + 


الخامس؛ أن يلحقوا القاء .فى جمعه مخالقين بذلك القياس ) وتسهى تاء 
التعريب ومن ذلك موازجه جمع موزج[؟] , والقياس موازج فدخلت 
التاء فى الجمع ليدل على أن أصله أمجمى ) ومن ذلك أيضا كيالجة جمع 
كيلجة [/ا"؟] ٠‏ 


أحوال اللفظ الامجمى المستعمل فى لفة العرب 
للفظ الأعجمى المستعمل فى لغة العرب أربعة أحوال: 


الأول: أن يبقى على حاله بشرط أن تكون خروفه من حروف 
العرب٠‏ قال سيبويه: "وربها تركوا الاسم على حاله إذا كانت حروفه 
من حروفهم. ) كان على بنالهم أولم يكن نحو: خراسان , وخرم , 
والكركو" [1؟] 
الثانى: أن تغين الحروف غير الموجودة فى لغة العرب إلى حروف 
عربية , وكان لابد من إبدالها , لانها ليست من حروف العرب 6 ومن 
ذلك ماذكره سيبويه فى باب اطراذ الإبدال فى الفارسيه ثهنه: 
إبدال الجيم من الحرف الذى بين الكاف والجيم لقربها منها نحى: الجريز 


0109 ب 


[9] والآجى + والجورب م وقال سيبوبه : "وربها أبدلوا 
القافز ٠‏ 6] , لأنها قريبة أيضا قال بعضهم: قرن ع وقإل: كربق » 
وقريق" [41]* 


وابدال الجيم من الحرف الأخير من الكلمة إذا كان لايثبت حال 
الوصل فى لغة العجم قال سيبوبه: "ويبدلون مكان آخر الحرف الذى إذا 
لايثبت فى كلامهم , إذا وصلوا الجيم وذلك نحي كوسه[؟]] 
وموزه[*؟4] , لآن هذه الحروف تبدل. وتحذف فى كلام الفرس همزة 
مرة , وياء مرة أخرى ع فلها كان هذا الآخن لايشيه أوخن كلامهم صار 
بمنزله حرف ليس من حروفهم , وأبدلوا الجيم , لأن الجيم قربية من 
الياء » وهى من حريوف. البدل٠‏ والهاء قد تشيه الياء , ولأن الياء 
أيها قد تقع آخرة , فلا كان كذلك ابدلوها[غ]] منها كها أبدلوها 
من الكاف , وجعلوا الجيو أولى م لأنها قد أبدلت من الحرف :الأعجمى 
الذى بين الكاف والجيم ع فكانوا عليها أمضى" [48] ٠‏ 


وربها أبدلوه قافا كما أبدئوا الحرف الذى بين الكاف والجيم + قال 
سيبوية؛ "وريما: أدهت ااثقاف عليها تفى الأول[47]. ع فأشرك بيتهها ع 
وقال بعضهم كوسق , وقالوا: كربق » وقالوا , قربق" [51]- 


ومن ذلك إبدل القاء من الحرف الذى بين الباء والفاء نحو : الفرند 
) والفندق ع وربها أبدلوه باء لأنهها قريبتان جميعا , قال بعضهم: 
البرنه [,1] ٠‏ 


وكل حرف ليس من حروف العرب فتغييرة مطرد عند أستعمال 


العرب له ع ويبدل منه-ها قرب منه هن حروف الآعجمية ع أما اذا كان 


من حروف العربية فالتغيير غير مطرد ومن ذلك إبدال السين من الشين 


5 نفف 5 


فى سراويل , لأنها نحوها فى الهمس والانسلال من بين الثنايا » 
وإبدال العين من الهمزة فى إسماعيل , لأنها أشبه الحروف 
بالهمزة[49] + 


ثالثا؛ أن 'تغير حركة مالع يتفق مع كلام العرب كالتقا, الساكنين 
كما فى زور بسكون الواو والراء فى الفارسية فالعرب تحرك الراء 
وتقول: زور٠‏ قال سيبويه: .ومثل ذلك تغييرهم الحركة التى فى زول 
) وآشوب , فيقولون: زور وآشوب وهو التخليط , لأن هذا ليس من 
كلامهم" [4]* 


رابعا: التغيير فى الكلمة لإالحاقها بينا» عربى' قال سيبوبه: فأما 
ماألحقوه ببناء كلامهم فدرهم ألحقوه بيناء هجرء[81] ) 
وبهرج[ 09 ]ألحقوه بسهلب , وديئان ألحقوه بديماس[ 07] وديباج الحقوه 


كذلك٠‏ وقالوا: إسخاق فألحقوه بإعصار[04] 6 ويعقوب فالحقوه 
بيربوع[ 04] وجورب فالحقوه بفوعل- وقالوا )ع آجون فالحقوه 
بعاقول[07] برقالوا: شبارق فالحقوه بعنافر[/091]) ) ورستاق 
فالحقوه[/0] بقرطاس» لها أرادوا أن يعربوه الحقوه ببناء كلامهم كما 
يلحقون الحروف بالحروف العربية " [09] ٠‏ 

وقد يغيرون فى الكلمة الأعجمية ولايبلغون به بناء عربيا وذلك 
نحو: آجنر ) وإبريسم ) وإسماعيل ) وسراويل ) وفيرول ) 


٠11١ والقهرمان[‎ 


وما استعملة العرب مع نوع تغيير للكلمة ما كان لها فى العجمية 
يسمى معربا وقال خالد الأزهرى: "والفرق بين المعرب وغيره أن العرب 
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إذا استعملت الأعجبى فإن خالفت بين ألفاظه فقد عربته والافلا" [11] ٠‏ 


هل توجد ألفاظ أعجمية فى القران الكريم 5 


جاء فى القرآن الكريم مايدل على أنه كتاب عربى , وذلك فى آيات 
كثيرة , وبألفاظ صريحة ) ولع توجد أية إشارة إلى ما يفيد وقوع 
اللفظ الأعجمى فى القرآن الكريم ٠‏ 


وهذه هى الآيات التى صرح فيها رب العزة بأن القران تزل بلسان 
عرب 1 1 
قال تعالى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" [؟1] ٠‏ 
وقال 2 : "وكذلك أتزلناه حكما عربيا" [79] ٠‏ 


وقال "لسان الذى يلحدون إليه أمجمى وهنا لسان عربى 
مين" [716] ٠ ٠‏ 1 0 

وقال ب "وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من 
الوعيد" [16] ٠‏ 

وقا ٠‏ "نزل به الروح. الأمين. على قليك لتكون من المنذرين بلسان 


عربى مبين" [11]* 

كال "قرآنا عربيا فين ذى عوج لعلهم يتقون" [/11]* 
وقال "كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون" [18] ٠‏ 
وقال : "وكذلك أو حينا إليك قرآنا عربيا" [19]* 


وقال ٠‏ "إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" [ ٠ ]!/ ١‏ 


ب 964 م 


وقال ٠‏ "وهذا كتاب مفدق سانا عربيا لينذر الذين ظلهوا 
واليةاء 


وجاء في القرآن الكريع ما ينفى أنه كتاب أعجمى٠‏ قال تعالى: 
"ولق جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأغجمى وغربى" [؟/1] 
» وقال: ولونزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به 
مؤمنين" [/1] 
ونظرا لوقوع ألفاظ مستعملة فى لغة العجم فى القرآن الكريم فقد 
اختلف العلماء فى حقيقة هذه الألفاظط ١‏ 


وعقدت هذا المبحث لتحقيق أقوال العلماء فى ذلك , والمختلف 
فيه الألفاط الأعجمية غير الأعلام فوقوعها فى القران الكريم ليس محل 
غلاف , وقد اتفق النحاة على أن منع صرف نحو, إبراهيم إنما هو 
للعلمية والعجمة ٠ ]!/1[ ٠‏ 

والخلاف أنها هى فى وقوع الأجناس نحو: استبرق ) فالأكثرون 
منعوا وقوع ألفاط أعجمية فى كتاب الله[0/!]) / وذهب آخرون إلى 
وقوعه ) ومنهم من وفق بين القولين» 
الفريق الأول: فريق المانعين لوقوع ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم. 


قد وجه بعض المانعين لوقوع ألفاظ أعجمية بأنه من توارد 
اللغات[1/!] ) ومنهم ابن جرين اللطلبرى فى مقدمة تقسيرة| /ا/ا]* 


والقول بتوارد اللغات بعيد إذ أن ماذكره العلها؛ من ألفاظ أعجمية 


ده 


فى القرآن الكريم كثينر جدا وقد سردها السيوطى فى كتاب الاتقان 
فذك. عشرة ومائة لفظ مع الخلاف فى بعضها[//1]٠‏ 


والاتفاق يتبغى أن يكون فى كلمات محدودة , فكثرة 'وقوع الألفاط 
الأعجمية فى القرآن يبعد القول. بتوارد اللغات , وقال بعض 'المانعين 
لوقوع ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم: "بل كان للعرب العاربة[9/!] 
التى نزل“القرآن بلفتهم بعد مخالطة لسائر الألسنة فى أسفارهم فعلقت 
من. لغاتهم ألفاط غيرت بعضها بالنقص من حروفها , واستعملتها فى 
أشعارها ومحاورتها حتى. جرت مجرى العربى الفميح ) ووقع بها البيان 
وعلى هذا الحد نزل بها القرآن" ]86١[‏ - 


أى إن. هذه الألفاط مارت من كلام العرب باجرائهم لها مجرى 
الألفاظ العربية وهذا القول قول جيد , وذلك لأن ماقيس على كلام 
العرب ولع يكن موجودا فى لسانهم فهو من كلامهو[41] : فالأولى أن 
يحكم على الكلام الذى استعملتة العرب بأنه نربى , لأنه جرى مجرى 
كلامهم فى الاعراب والاشتفاق.٠‏ 


وقال ابن جنى : "قال أبو على: إذا قلت: .[طاب الغشكان] فهذا 
من كلام العرب , لأنك بإعرابك أياه قد أدخلته كلام العرب٠‏ ويؤكد هذا 
عندك أن .ها أعرب بمن. أجتاين الأعجمية :قد أجرتة العرب مجرق اضؤل 
كلامها , آلا تراهم يصرفون فى العلم نحو: آجن ) وإبريسم ع وقرئد 
) دفيروزج , وجميع ما تدخله لام التعريف٠‏ وذلك أنه لها دغلعه اللام 
) فى نحو: الديباج : والقريد واليسهرين , والآجر , أشبه أصول كلام 
العرب أعنى النكرات٠‏ فجرى فى الصرف ومنعه مجراهاء قال أبو على 
ويوكد .ذلك أن العرب اشعقت من الاعجمى النكرة. كما تشعق .من أصول 
كلامها ) قال رؤبة: 


نض - 


قل يخدوك, ملق ستيه أوففة أو ذهب كبريت 
قال ف [سختيت من السخت , ك [زحليل] من الزحل" [؟85]٠‏ 


دقال بعض المانعين لوقوع ألفاظ أتجمية فى القرآن الكريم: "كل هذه 
الألفاظط عربية صرنه ) ولكن لغة العرب متسعة جد" [18] - 


فيكون وجود هذه الألفاظ فى لغة العجم إمامن توارد اللغات وقد 
تقدم القول فى ذلك ع وإما بالنقل من لفة العرب وهذا مغالف للثقات 
من أئمة اللغة الذين صرحوا بوجود الفاظ أعجمية الأصل فى لغة العرب 
ومنها ألفاظ واردة فى القرآن الكريم , ككلمة [الزنجبيل] فقد نص 
سيبويه على أنها أعجمية[814] ؛ وكلمة [العرجون] فقد صرح أبو على 
بأنها أعجمية [48] ٠‏ 


الفريق الثانى: فريق الذاهبين إلى وقوع ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم 


قد أجاب هذا الفريق عن قوله تعالى: "قرآنا عربيا"[67] بأن 
الكلمات اليسيرة بغير العربية لاتخرجه عن كونه عربيا , والقصيدة 
الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية ؛ وعن قوله تعالى: "أاعجمى 
وعربى "[81] بأن المعنى من السياق أكلام أعجمى ومخاطب عريى » 
واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحى إبراهيغ للعلمية والعجمة 
قائلين بأنه إذا رد هنا الاستدلال بأن الاعلام ليست محل خلاف فالكلام 
فى غيرها موجه بأنه إذا اتفق على وقوع الأئلام فلامانع من وقوم 
الأجناس[/8] + 
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قال السيوطى: "وأقوى مارأيته الوقوع وهو اختيارى ماأخرجه ابن 
جرينر بسند محيم عن أبى ميسرة التابعى الجليل قل: "فى القرآن من 
كل لمان" وروى مثلة عن سعيد بن جبير ) ووهب بن منبه فهذه إشارة 
إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ فى القرآن أنه 'حوى علوم الأولين 
والآخرين , ونباكل شئ فلا بد أن تقع فيه الاشارة ألى أنواع اللغات 
والالسن ليتم إحاطته بكل شئ فاختير من كل لغة أعذبها وأخفها 
وأكثرها استعمالا للغرب ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال من 
سال القرآن على ساشر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم 
الذين أنزلت عليهم لم ينزل فيها شئ بلغة يرهم , والقرآن احتوى على 
جميع لغات العرب ) وأتزل فيه بلفات غيرهم من الروم ؛ والفرس ) 
والحبشة شئ كثير انتهى وأيضا فالنبق صلى الله عليه وسلع مرسل إلى 
كل أمة وقد قال تعالى: "وما أرسلنا من رسول إالابلسان 0 *831] 
فلابد وأن يكون فى الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم دإن كان أصله 
بلغة قومه شي ع وقد رأيت الجوينى ذكر لوقوع المعرب 1 ا 
فائدة أخرى فقال : إن قيل إن استبرق ليس بعربى , ومين العربى من 
الألفاظ دون ارقي فى الفصاحة والبلاغة فنقول: لواجتمع فصحاء العالم 
وأرادى أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها فى الفصاحة 
لعجزوا عن ذلك" [90] وبمناقشة أدلة الذين ذهبوا إلى وقوع ألفاظ 
أعغجمية فى القرآن الكريم يتبين لنا أن الوجه الأول وهو أن القرآن لم 
يشتمل على غير ألفاظ غربية شق الصحيع٠‏ 


أولا؛ إجابتهم عن قوله تعالى: "قرآنا عربيا" بأن الكلمات اليسيرة 
بغي العربية لاتخرجه عن كونه مربياء فالجواب عن ذلك بأمورء 
إحداها: إن حمل الآية على طاهرها ممكن بأن يحكم على هذه الكلمات 
بأنماغربية لأنها صارت من لغة العرتب لإجرائهم لها مجرى كلامهم وقد 


تقدم توضيم ذلك 


بده 


ثانيها: قد قال تعالى: [ولي كان من عتد فين الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا[91] فلي قلنا بوقوع الفاط أعجمية فى القران لكل هناك 
اختلاف بين نص القرآن بأنه عربى وبين حقيقته باشتهاله على غير العريى 
) وعدم التأويل لإخراج القرآن من التناقض. أولى: 


خالثها: إن الله تحدى العرب. بالقرآن فلو كان القرآن مشتملا على 
غير لفتهم لها جان أن يقع التحدى به ) فإن المتحدى به يجب أن يكون 
3 
جس مايتكلمون به , ولما كان لسانهم عربى وجب أن يكون القرآن 
عربيا ٠‏ 


قال الباقلانى فى قوله تعالى: [ولي جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا. لولا 
فصلت آياته أاعجمى وغربى] :[؟9] “فأخير أته لو كان أعجميا لكانوا 
يحتجون فى رده إما بأن ذلك خارج عن عرف خطابهم ) وكانوا يعتذرون 
بذهابهم عن معرفة معناه ) وبأنهم لآيبين لهم وحه الإعجازنيه لأنهه ليس 
من شأنهم ولا من لسانهم أى بغين ذلك من الأمور , وأنه إذا تحداهم 
إلى ماهو من لسانهم. وشأنهم فعجزوا عنه وجبت الحجة عليهم 
به" ١15‏ 


ثانيا: إجابتهم عن قوله تعالى: [أأعجمى وعربى] بأن المعنى من 
السياق أكلام أعجبى ومخاطب عربى[94] ؛ فالجواب عن ذلك بأن حاصل 
إجاتهم أن القرآن الكريع عربى. وليس أعجميا إذا لو كان القرآن أعجميا 
لأنكرت العرب ذلك لأن المخاطب عربى[90]٠‏ 


ويترتب على ذلك ألا يكون بعض القرآن أعجميا لانهم لايفهمون لغة 


2100# 


العجم ) ولا فرق فى الإنكار بين أن يكون القرآن كله أعجمى أو بعضة 
لأن* سيت الانكار هو عدم فهمهم للسان العجم ١‏ 


وقال ابن كثير: "وقيل المراد بقولهم: لولافصلت آياته أاعجمى وعربى 


أى هل أنزل بعضها بالأعجمى وبعقها بالعربى؟ هذا قول الحسن 
البصرى وكان يقرؤها كذلك بلاأستفهام فى قوله: أعجمى[97] وهو 
رواية عن سعيد بن جبير وهى فى التعنت والعناد أبلغ" [41]وفى هذا 
التفسير أيضا ما يذل على أن القرآن عربى فإنهم يتعنتون فى الآيات 
كيف جاءت بلسان عربى دون أن يكون بعضها عربى وبعضها أعجمى٠‏ 


تالتا, قولهم بأنة إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع 
الأجناس مردود , لآنه لامندوحةفى الأعلام من استعمال غيرها بخلاف 
الاجناس فإن لها مسميات فى لغة العرب ثلا يجول استعمال ثميرها من 
لغة العجم إلا إذا جرت مجرى كلامهم فيحكم عليها حينلذ بأنها عربية 
فهناك فرق بين الاعلام والأجناس٠‏ 


رابعا: تقويه السيوطى لوقوع الألفاظ الأعجمية فى كتاب الله 
بحديث: "القرآن من كل لسان " مردودة ) فليس الوجه أن يحمل اللسان 
فى الحديث على لسان العجم بل الذى يتفق مع نصوص القرآن هو أن 
يحمل اللسان على لسان العرب ‏ فللعرب لغات متعددة ) ووجد الكثير 
منها فى كتاب الله ومن ذلك لغة الحجازيين فى إعمال [ما] ولغة تمي 
فى, اقوكة» 


قال ابن جنى فى "باب اختلاف اللغات وكلها حجة"؛ اعلم أن سعة 


- شد 


القياس تبيم لهم ذلك ) ولا تحظره عليهم اأأقوق: أن الغه التميميين 
فى ترك إعمال [ما] يقبلها القياس ‏ ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك 
) لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يؤخذ به , ويخلد إلى 
مثله٠‏ وليش لك أن ترد إحدق الغتين بضاحبتها , لأنها ليست أحق 
بذلك من رسيلتهاء لكن غاية مالك فى ذلك أن شتخين إحداهها , 
فتقويها على أختها ) وتعقتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد 
أنسابها , فأمإرد إعداهنا بالاخرى قلا. أولا ترى إلى قول النبى صلى 
الله عليه وسلم "نزل القرآن بسبع لغات كلهها كاف شاف" [/9] 

وقال أبي عبيد فى تفسير إنزل القرآن على سبعة أحرف] أنه تزل سبع 
لغات متفرقة فى جميع القرآن من لغات العرب[19]٠‏ 


وقال ابن كثير: "وقال القاضى الباقلانى: "ومعنى تقول عثمان إنه 
نزل بلسان قريش أى معظمه ) ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش 
كله , قال الله تعالى: [قرآنا عربيا] ولم يقل قرشيا ) قال: واسم 
العرب يتناول جميع القبائل تناولا واجدا / يعنى حجازها ويمنها ) 
وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البن قال؛ لأن لغة غير قريش 
موجودة فى صحيح القرءات كتحقيق الهمزات فإن قريشا لاتهمز , وقال 
ابن عطية. قال ابن .غباس ماكنت أدرى معنى إقاطنر السموات 
والأرض][١١1]‏ حتى سمعت أعرابيا يقول لبن ابتدأ حقرها؛ أنا 
قطرخها" ]1١1[‏ * 

فحمل اللسان فى الحديث على لفة العجم كها ذهب , إليه السيوطى 
هو إبعاد بالحديث عن المقصود به لأنه المقرر فى القرآن أنه عربى فيجب 
أن بحمل اللسان فى الحديث على لغة العرب ٠‏ 


ويبعد أيضا حمل اللسان فى الحديث على لسان العجم قوله تعالى: 


ضضدة 


[بلسان عربى مبين][؟١1]‏ قال القاضى أبى بكر البلتلاتى: يمكن أن 
يكون من فائدة قوله إنه عريى مبين ع أنه مها يفهمونه ولا يفتقرون فيه 
إلى الرجوع إلى غيرهم ولا يحتاجون فى تفسيره إلى من سواهم" [؟١1]‏ 
مها سبق يظهن لنا عدم جوان القول بوقوع ألفاظط أعجمية .على إطلاقه بل 
يجب أن يلاحظ فى هذه الألفاط أنها صارت عربية » وتوجه بأنها كانت 
أعجمية فى الأمل ولايقدح ورودها. فى القرآن كونها كذلك /لأنهاا صارت 
عربية باستعمال العرب لها وإجرائهم لها مجرى كلامهم٠‏ 


ونسب أبى عبيد القاسم بن سلام القول بوقوع ألفاط أعجمية فى 
القرآن إلى الفقهاء ‏ ونسب المنع إلى أهل العربية ووفق بين القولين 
فقال» "والصواب عندئ مذهب فيه تصديق القولين جميعا وذلك إن هذه 
الأحرف أمولها أنجمية كما قال الفقهاء لكنها . وقعت للعرب فعريتها 
بألسنتها وحولتها عن ألفاط العجم إلى ألفاطها فصارت عربية .كم نزل 
القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال .إنها عربية فهو 
صادق , ومن قال عجهية فصادق"[5١1]‏ قال السيوطى: "ومال إلى 
هذا القول الجواليقى ؛ وابن الجوزى وآخرون" ]1١9[‏ 

أثر العجمة فى منع السرف 

اشترط الكثين من النحاة لمنع اللفظ الأعجمى من الصرف شرطين 
هها العلمية , والزيادة على ثلاثة أحرفا' : وقد خالف بعض النحاة 
ماذهب إليه الأكثرون وسنوضح هذين الشرطين وسنبين أقوال العلهاء 


الشرط الأول: العلمية 


48ت 


اشترط عدد غير قليل من النحاة لمنع صرف العجمى أن. يكون. علما 
فى لغة العجم , ومنهم أبو الحسن الدباج , وابن الحاجب , وابن هشام 
) والاشمونى , وابن عقيل[ ٠ ]1١‏ 


وصرح خالد الأزهرى تبعا لأبى حيان بأن شرط كونه لما فى لغة 
العجم هو ظاهر مذهب سيبوبه[1١1]١‏ 


وقال الدنوشرى: "إنما عبن .بقوله طاضر لأنه ليس فى كلام سيبوبه 
حصريح" ]1١[‏ وأقول إنها كان ظاهرا ) لأن سيبوبه لم يتعرض للاعلام 
التى سمى العرب بها انتداء كقالون , وإنها هى قد فرق بين الأملام 
التى استعهلت اسم جنس فى كلام العجع ثم سمت العرب بها ) بين 
ما وقع علما فى لفة العجم , ويفهم من كلام سيبوبه أن العبره فى متع 
الصرف.هى أن يقع علما فى لغة العجم ) فهو قد ذطب إلى صرف 
نحو: لجام لوي سميت به رجلا مها لم يقع فى كلام العجم معرفة إلا إذا 
دخل عليه ما يمنع الضرف كالألف واللام فهي فى ذلك كالألفاط العربية 
) وذهب إلى. منع صرف ما كان علما فى لغة العجم كإبراهيع وإسماعيل٠‏ 


قال سيبوبه: اعلم أن كل اسم أعجمى. وتمكن فى الكلام فدخلته 
الألف واللام وصار تكرة , فإنك إذا سميت به رجلا صرفته , إلاأن 
يهنعه من الصرفه ما يمنع من العربى* وذلك نحى: اللجام , والديباج , 
واليرندح , والنيرول ؛ والفدند ع والزنجبيل ,والأرندج , والياسمين 
فيمن قال ياسمين كما ترى , والسهريز , والآجر٠‏ فإن قلت,أدم صرف 
الآجر , لأنه لايشبه شيئا من كلام العرب فإنه[ 9 ]1١‏ قد أعرب وتمكن 
فى الكلام وليس بمنزلة شئ ترك صرفه من كلام العرب ‏ لأنة لابشبه 
الفعل ‏ وليس فى آخره زيادة , وليس من نحي ع , وليس بمؤنث 
وإنما هق بمنزلة عربى ليس له ثان فى كلام العرب , نحو : إبل » 


5 انا د 


وكدت تكاذ وأشباه ذلك٠‏ وأما إبراهيم : وإسماميل ) وإسحاق 0 
ويقعوب ) وهرمن ) وفيرول ) وقارون , وفرعون , وأشباه هذه 
الأسها فإنها لم تقع فى كلامهم الامعرفة على حديا كانت فى كلام 
العجم , ولع تمكن فى كلامهم كها تمكن الأول ) ولكنها وقعت معرفة 
» ولم تكن من أسمائهم العربية ) فاستنكروها ولع يجعلوها بمنزلة 
أسمائهم العربية كنهشل ) وشعثم ) ولم يكن شئ منها قبل ذلك اسما 
يكون لكل شئ من أمة فلما لم يكن فيها شئ من ذلك استنكروها فى 
كلامهم" ]1١ ١[‏ 

وخالف الشلوبين وابن غصفور وآخرون ومنهم الرضى فى اشتراط كونه 
علما فى لغة العجم فذشيوا إلى منع صرف ما نقلته العرب من ذلك إلى 
العلمية ابعداء بأن لع تستعمله اسم جنس قبل أن تستعمله علهاء وعدم 
شتراط كونه علها فى لغة العجم هي مذطب جمهور النحاة كما صرح 
بذلك أبو حيان[111] 


وقال الرضى فى اشتراط ابن الحاجب أن يكون الاسم علما فى اللغة 
العجمية:. "وليس هذا الشرط حأ بل الواجب الايستعهمل فى كلام 
العرب أو إلامع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه أيضا علها 
كإبراهيم ) وإسماميل أولا كقالون فإنه الجيد بلسان الروم سمى نافع به 
راوية عيسى لجودة قراءته ؛ وإنها اشترط استعمال العرب له أولا مع 
العلمية , لأن العجمة في الأعجعى .مقتقى الايتمرف عي حمرفد كلام 
العرب » ووقوعه فى كلامهم يا 7 يقعضى. أن يتصرف فيه تصرف كلامهم ( 
فإذا دقع أولا فيه مع العلمية وهى منافية للام والأضافة فامتنعا معها 
جان أن يمتنع مايعاقبهما أيضا أعنى التنوين رفاية لحق العجمة حين 
أمكنت فيتبع الكسر التنوين على ماهو عادته وبقى الاسم بعد ذلك 
قابلا ٠‏ لسائر تصرفات كالامهم على مايقتضيه وقوعه فيه لما تقرر أن 
الطارئا يزيل حك المطروء عليه فيقبل الاعراب , وياء النسبة ) ويام 


158 ب 


التصفير /) ويخفف ما يستثقل فيه بعذف بعض الحروف وقلب بعفها 
نحى؛ جرجان ) وأذربيجان فى كركان وآذر بايكان ونحى ذلك" ١]115[‏ 


وإذا لم تستعمل العرب الاسم الاعجهى علما ابتداء 'فإنه يضرف عند 
الجميع 4 إذا وجدت عله أخرى مع العلهية كنرجس علما فإن فيه العلمية 
ووزن الفعل ع ولذلك يمنع من الصرف , والعجمة هنا لاتأكين لها فى 
مئع الصرف , لأن العرب استعهلته اسم جنس ولم تستعمله علها 
ابتداء[؟11] ١‏ 


ارط الثانى: الزيادة على ثلاثة 
العلم الأغجمى الثلاثى إما أن يكون مخرك الوسط كشتر 
يلمك[ 1114] , أو ساكن الوسط نحو: نوح ع ولوط ) وللنحاة فى منع 


مرقه ثلاثة مذاهب 


المذهب الأول: عدم. جواز المنع من الصرف مطلقا 

نأمحاب هنذا الهذهب ذهبوا إلى أنه لاأش للعجمة فيه مطلعا فلا 
يجون منعه من الصرف سؤاء أكان متحرك الوسط أم ساكنه0 وقال 
الأشمونى: "وهو الصعيع" [114], 


وذكن الرضى أن ذلك مذهب سيبوبه وأكثن التحاه وذكن أنه هو 
الأولى[7 ٠ ]١١‏ 


وكون ذلك مذهب. سيبوبه فيه نظن إذ إنه لم يتعرض للمتحرك 
الوسط : وأنها قال: وأما نوح , وشود , ولوط كتتصرقف على كل حال 


5 


اخفتها" [/111] فنراه قد تعرض للثلاثى ساكن الوسط ولم يمثل 
بمتحرك الوسط , ويجور أن يكون متحرك الوسط يأخذ حكم الساكن 
عنده ع وأنة اكتفى بالتمغيل بالقلاقى دون أن يكون. للتمرك أى السكون 
أخر عنده , لان العله فى غدم منعهما من الصرف واحدة وى مشابهة 
كلام العرب ببنائه على ثلاثه فكأنه خارج عن وضع العجم لأن أكثر 
كلامهم على الطول , ولاير! عون الأوزان الغفيفة بغلاف كلام العرب٠‏ 


وتمثيل سيبوبه بهود يدل على أنه غلم أعجمى لأنه قرنه مع نوج , 
ولوط , ولكن مرح بعضهم بأنه عريى[[ 148 ٠ ]١‏ 


وذكر الأشيونى عله عدم منع الثلاثى من الصرف فقال: "وكنا 
ينصرف العلم نى العجمة إذا لم يرد على الثلافة بأن يكون على خلاخة 
أحرف لضعف فرعية اللدظ[119] فيه لمجيثه على أصل ماحبنى عليه 
الآحاد العربية "[1*0] والامل فى الآحاد الغربية هي عدم الزيادة على 
الثلاخة [ 1 ؟1] ١‏ 


وممن مرح بإلغاء عجهة الثلاثى مطلقا السيرافى ؛ وابن برهان وابن 
خروف ) وابن مالك ع وابن هشام , وابن عقيل[؟؟1]٠-‏ وقال ابن 
مالك فى الألفية , 
والعجهى الوضع والتعريف مع 
زيد على الثلاث صرفه امتنع 


وإذا مغر الثلاتى قاذ يعتد بياء التصفين فلاياخد حكم مازاد على 


ثلاثة فالقاعدة أن الأعجمى إذا كان رباعيا بيا» التصغير انصرف ول 
يعتد باليا[59 [] ٠‏ 


لاد 


المذهب الثانى: منع صرف متحرد5 الوسط ؛ وصرف ساكن الوسط 


ذهب أصحاب هنا المذهب إلى أن المتخرك الؤسط كشعر ولمك 
لاينصرف 6 وماسكن وسطة يتصرف 6 وبه جزم ابن الحاجب فى كافيته 
فقال: "العجمة شرطها أن تكون غلمية فى العجمية وتخرك الوسط أو 
زيادة على الثلاثة فنوح منصرف , وشتن وإبراهيم متنع" [4؟1] 


ومن ذهب إلى منع مرف متحرك الوسط أقام حركة الوسط مقام 
الحرف. الراع[0؟ 1], 
ولايجون لأصحاب هنا المذهب أن يقيسوا على الهؤنث نحو: سقر : لأن 
تحرك الاوسظ فى سقر أنها أثر لقيامة مقام السادمسد علامة التأنيث ) 
وأما العجمة فلا علامة لها حتى يسد مسدها شئ[197]٠‏ 


المذهب الثالث؛ منع صرف متحرك الوسط ؛ وبواز الوجهين فيما سكن 
وسطه ٠‏ 


ذهب أمحاب هنا المذهب إلى أن ما تحرك وسطه لاينفرف كالمذهب 
السابق ؛ وأن ماسكن وسطه فيه وجهان الصرف وعدمه: 
وذهب إلى ذلك عيسى بن عمن الثقفى ع وابن قتيبة ) وعيد القاطر 
الجرجانى. ) والزمخشرئ[/1؟١1]‏ ) وقد رجح الزمخشرى صرف ساكن 
الوسط؟1]؛ 
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فإذا جان عند هؤلاء منع صرف ساكن الوسط فمن باب أولى عندهم 
أن يمنع المتحرك الوسط٠‏ وكون ساكن الوسط يجول منعه مردود بعدم 
السهاع فلع يسمع نحو لوط غير منصرف فى شئ من الكلام. ذكي ذلك 
الرضى[ 9؟1] ٠‏ 


ولايجون القياس على المؤتث أيضا تحى؛ طند ع لأن التأنيث أقوى 
من العجمة فالتانيث له معنى شبوتى فى الأمل , والعجمة معناها أمر 
غدمى , وأيضا التأنيث له قلامة مقدرة تظهر فى بعض التصرفات وه 
التصغير ) والعجمة لاعلامة لها مقدرة[ ١]1١١‏ 


وذكر ابن مالك أيضا عدم السماع فى الثلاثى مطلقا متحركا كان أم 
ساكنا فقال: "ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون ) 
ومتحتم المنع مع الحركة , لآن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون 
زيادة على الثلاثة"[1*51] وقال: *ولو كان منع صرف العجمى الثالاثى 
جائزا لوجد فى بعض الشواذ كما وجد غيره من الوجوه الغربية"[؟5؟1] 


وقال السيوطى: "وقيل يجوز فى الساكن الوسط الوجهان الصرف 
والمنع وهو فاسد إذ لم يحفظ"[155]- 


وأذا انضمت العجمة إلى التأنيث نحو؛ ماه , وجور اسمى بلدين 
كيتعمم مقع المترف لتقوى العجهة بالتأنيث[ 1 17] , والعجمة طنا لم 
توض المنع وإنها اثرت تحتغ المنعر د ؟1] ١‏ 


وحكى بعضهم ليه خلافا فقيل إنه كهند فى جوان الوجهين[7؟1]٠‏ 


شضد” 


منع العرف للعلمية وشبه العجمة 


من موانع المرف العلمية وشبه العجمة كما قيل فى حمدون » 
وسحنون ) ل وجود الواو والنون فى الأسهاء الهفرده من خواص 
الأسياء الاعجمية [/1101 ٠]‏ 


وقال الخضرى فى حاشيته على شرح ابن عقيل: "وأما إبليس فقيل 
منعه للعجمة ') وقيل عربى مشتق من الابلاس وهو الابعاد وعلى هنا 
فمنعه لشبه العجمة : لآن العرب لم تسم به أملا بل هي خاص بمن 
أطلقة الله عليه فكانه دخيل فى لسانها" [118] 
وقال السيوطى؛ "لى سمت العرب باسم مجهول ) أو باسم ليس من 
عادتهع التسمية به فقيل يجرى مجرى الأعجمى لشبهه به من جهة أنه 
غير معهود فى أسهائهم كما أن العجمى كذلك وعلى هنا القراء ومثل 
الأول بسبا والثانى بقولهم هذا أبق معرور فلم يصرف لأنه ليس من 
عادتهم التسمية به والأمع وعليه البمريون خلاف ذلك[159] 
وتوجيه مذهب البصريين أن العجهة علة ضعيفة فلذلك يضرف ما كان 
على خلاقة أحرف عند الأكثرين فمن باب أولى آلايكون شبه العجمة علة 


٠ مانعة‎ 


وكما اعتد بعضهم بشبه العجمية فى منع بعض الأعلام العربية كذا 
يمنع من الصرف الكلهات المنكرة من لغة العجم إذا كان فيها ما يشبه 
علة مانعة فى الكلهات العربية وذلك نحو: زكريا وزكرياء إذا قلنا إن 
منعه من المرف لشبهه ما فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فإنه 
يمتنع من الصرف منكرا , لأن ما فيه ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة 
يمنع من الصرف فى كل حال ع بخلاف مالوقلنا إنه ممتنع للعلبية 


والعجمة فإنه ينصرف نكرة لفقد شرط العلمية ٠‏ 


قال أبو حيان: "زكريا أعجمى شبه بها فيه الألف الممدودة ع 
والألف المقصوره فهو ممدود ومقصور ولذلك يمتنع صرفه نكرة ع 
وهاتان اللغتان عند أهل الحجال ولى كان امتناعة للعلمية والعجمة 
انصرف نكره , وقد ذهب إلى ذلك أبي حاتم وهى غلط منه" [110]. 


أعلام أعببة قال بعضهم بعربيتها 


هناك أعلام أعجهية قال بعضهم بعربيتها ويترتب على ذلك أتها 
تصرف إلا إذا وجدت علة أخرى من موانع الصرف٠‏ 


من ذلك [عمران] فهو اسم أمجمى » وقيل عربى مشتق من العمر 
وعلى كلا القولين فهو ممنوع من ال ف إما للعلمية والعجهمة , واها 
للعلمية وزيادة الألف والنون[111]. 


قال أب حيان: "عمران اسم أعجمى. ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة , ولي كان عربيا لا متنع أيضا للعلمية وزيادة الالف والنون 
كن يكون اشتقاقه من العصس واضحا"[؟؟1] 


ومن ذلك [مريع] فهو اسم أعجمى , وهو فى لغتهع بمعنى 
العابدة[؟11] ؛ وقيل عربى وعلى كلا القولين فهو ممنوع من الصرف 
إما للعملية والعجمة والتأنيث على القول بأنه أعجمى » وإما للعلمية 
والتأنيث على القول بأنه عربى٠‏ 


قال أبو حيان: مريم اسم عبراني » وقيل ربى جاء شاذا كمدين 


كردن ”- 


وقياسه مرام كمنال ؛ ومعتاة فى العربية التى تغازل الفعيان قال الراجن 


قلت ازيد لم تصله مريهه' [؛؛١]‏ 


ومن ذلك [يحيى] قال أبي حيان فى البحر المحيط: "فإن كان 
أعجميا فمنع صرفه للعلمية والعجمة , وإن كان عربيا فللعلمية ووز 
الفعل كيعمر وقد ذكرنا هذا [0؟1] ذهنا الذى عليه كثير من 
المفسرين لاحظوا فيه معنى الاشتقاق من الحياة" [117] 
ورجع أبو حيان فى النهر المادمن البح أن يكون أعجميا فقال؛ 
"والظاهن أنه أعجمى لأنه ليس من لسانهم"[1141] ع وكذلك رجح 
الزمحشرى أن يكون أعجميا فقال؛ ويحيى إن كان أعجهيا وشي الظاض 
فمنع صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسى ؛ وإن كان عربيا فالتعريف 
ووذن الفعل كيعمر[/114] 


وعلى القول بأنه عربى يكون. منقولا من الفعل المضارع قال الجمل 
فى حاشيته على الجلالين: "ويحيى فيه قولان أحدهما وهو المشهو. عند 
أهل التفسير إنه منقول الفعل المضارم وقد سموا بالأفعال كثيرا نحو 
يعيش ويعمر قال قتادة وسموه يحى لأن الله أحياه بالأيمان » وقال 
الزجاج حيى بالعلم وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل 
نحى يزيد ويشكر وتغلب , والثانى أنه أعجمى لااشتقاق له وهذا هو 
الطاضس فامتناعه للعلمية والعجمة الشخصية"[11491]: 


وقد تقدم أنه اختلف فى "هود" وقال أبو حيان؛: "وهود قال 


شيخنا أب الحسن الأبدى النحوى المعروف إن هودا عريى , والذى 
يظه. من كلام سيبوبه لها غدة توح ولوط وهها عجهيان أنه عجمى عنده 


ااه 


ختبى وذكر الشريف التسابة أبى البركات الجوانى أن يعرب بن قحطان 
بن شود هو الذى زئمت يمن أنه أول من تكلم بالعربية ونزل أرض اليمن 


بع أبى اليمن كلها وأن العرب إنما سميت عربا به انتهى فعلى هذا لا 
يكون هود عربيا* [160] 


ولم يسمع هود إالامنصرقا فسواء عد علما أعجميا أم عد علما عربيا 
نليس لذلك الخلاف أثر إلا عند قليل من التحاه قد جوزوا منعه من 
السرف إذا كان علما أعجميا وقد .تقدم القول فى ذلك٠‏ 


وجاء [عزير] بالتنوين وعدمه فى قولك تعالى: "وقالت اليهود عزير 
ابن الله" رزه١]‏ واختلف العلماء فى توجيه ذلك» 
ذهب فريق إلى أن المنون عريق مصغن ) وغين المنون ملم أعجمى 
ولذلك منع من الصرف وعلى كلتا القراءتين فابن خبر[؟10]١‏ 


وهنا التوجيه مشكل , لأنه كيف يكون الاسم عربيا ) وعجميام / 
وأجيب بأنه يكفى فى توجيه القراءة المطابقة لوجه نحوى , وإن لم 
يوافق توجيه القراءة الأخرى ؛ وقد قرى: [تترا][؟0١]‏ بالتنوين على 
أن الألف للإلحاق , وتركه على أنها للتأنيث ‏ ولايمكن أن تكون فى 
الوقع لهما[ 41 1] ومن العلماء من وجه قراءة عدم التنوين بعدة أوجه: 

أحدها: لم ينون عزير لالتقا, الساكنين تشبيها للنون بحروف 
اللينِ[0 16] ٠فإن‏ تون التنوين ساكنه , والباء قى ابن ساكنه أيضا 
فالتقى الساكنان فحدفت النون له كما يحاف حروف العلة لذلك٠‏ ومزين 


مبعدأ وابن خبره[[107] ٠‏ 


ثانيها: لم ينون عزين لاه وصف بابن والخبر محذوف تقديره 


919 د 


معبودنا أوماجنا[/!01١]‏ ورد أبو حيان؛ والزمخشرى هذين التوجهين قال 
) أبو حيان" ومن زعم أن التنوين حذف من عزير لالتقا, الساكنين 
كقراءة " "قل هي الله أحد الله الصمد"[/15] وقول الشاعر 


اذا مطيف العلهى خرا 


أو لأن ابنا صفة لعزير وقع بين علمين فحذف تتؤينه والخير 
محذوف أى إلاهنا ومعبونا فقوله متمحل ) لآن الذى أنكن عليهم إنها 
هى نسبة البنوة إلى الله تعالى" [1499] 


وقال الزمخشرى: وأما قول من قال سقوط التنوين لالتقام الساكنين 
كقراءة من قرأ [أحد الله] أن لآن الابن وقع وصفا والخبر محذوف وهر 
معبودنا فتمحل عنه مندوحة "[150] 


ورد البيضاوى الوجه الثانى فقال:. "وهو مزيف لأنه يؤدى إلى 
تسليع السب وانكال الغبر المقر"[171] : ورده عبد القاهر أيضا 
بها رده به البيضاوه وتوضحيه أن الاسم إذا وصفه بصفة ثم أخبن عنه 
فمن كذبه انصرف التكذيب إلى الخير وصار ذلك الوصف مسلما / فلو 
كلن المقصون بلإنكار قوله عزير بن الله معبودنا لتوجه الإنكار إلى كونه 
معبودا لهم , وحصل تسليع كوئه ابنا لله وذلك كفر[؟171]* 


وقال عبد القاهر؛ وإذا كان الامر كذلك كان جعل الابن صفة فى 
الآية مؤديا إلى الام العظيم وهو إخراجه عن موضع النفى والانكار إلى 
موضع الثبوت والاستقرار جل الله وتعالى عن شبه المخلوقين وعن جميع 
ها يقول الظالهون علوا كبيرا" [1715] 


سا ات 


وضعف بعضهم ماذهب إليه عبد القاه وقال أن قوله يتوجه الانكار 
ألى الخبر مسلم لكن قوله: يكون ذلك تسليها للوصف ممنوع ) لأنه 
لايلزم من كونه مكذبا لذلك الخبن كوئه مصدقا لذلك الوصف , إلا أن 
يقال: تخميص ذلك بالخبرية يدل على أن ماسواه لايكذب وهو مبتى على 
دليل خطابى ضعيف" ]1١11[‏ 


ثالثها أن يكون عزين خبرأ عن مبعدأ محذوف أى صاجنا عزير٠‏ 
قال الشهاب بعد أن ذكر هذا الوجه. *والخير إذا وصف توجه الإنكار 
إلى وصفه نحى: أهذا الرجل العاقل وهذا موافق لقانون البلافة وجار 
على وفق العربية بن غير تكلف ولا غبار علية*[119]* 


وذهب كثير من. علماء اللغة إلى أن عزير اسم ينصرف لخفته وإن 
كان أعجهيا مثل نوح , ولوط , لأنه تصغين عزر ‏ وقيل عزان تصغير 
ترغية: 

ومن الذين ذهبوا إلى أنه منصرف لخفته بالتصغير أبو عبيد » 
والصغانى , والجوهرى ) وابن منطظور , والزبيدى[77١]-‏ 


وهؤلاء لم يتعرضوا لتوجيه عدم التنوين فإما أنه يجون الوجهان 
عندهم كما قاله بعض العلمام, فى تحى توح , ولوط ) أق أنه منصرف 
عندهم ذائها وعدم التنوين لأحد التوجيهات التى مرذكرها ٠‏ 


ورد بعضهم القول بأن عزيرا مصغس , وقال إنها هى على اربعة 


أحرف وليس بمصغر كسليمان جاء على هيلة عثمان وليس 
صر 711/1 


اعد 70887 جم 


وقال الصيان: "والياء على [أنه] أعجمى ,ليست للتصغير ؛ لآن 
الظاهص أن الكلمة وضعت عليها فى لغة العجم فلا تكون للتصغير 
لاختصاص لغة العرب بياء التصغين ) ولأنها لي كانت للتصغين لم حؤض 
عجمتة منع الصرف لها من من أن الأعجمى إذا كان زناعيا بياء التصغير 
انيوكت ولع زيف بالياء* 1701/7 


وقال الألوسى: "والقول بأنه أعجمى جاء على هيلة المصغر وليس به 
فيه نظن" [1719] 


ولعل وجه النظر أنه لامانع من أن يكون مصغرا وذلك بأن يكون 
استعمل فى كلام العرب مصغرا كنوع من التغيير الذى الحقتة العرب 
ببعض الكلمات الأعجمية فلا تناقض بين كونه أعجميا : والقول بأن يأء 
التصغير مما اختصت به لغة العرب» 


تنبيه: قد ذكرنا أن العلم الأعجمى يمنع من الصرف باتفاق إذا زاد 
على خلاثة أحرف نحو: إسماميل , وإبراهيم ؛ ويستثنى من ذلك العلع 
الأعجمى المختوم بويه نحو: عمرويه ) وسيبوبه فإن حكمه البناء على 
الكس عند سيبوبه ) وينون فى حال التنكير ٠‏ 


قال سيبوبه: "وأما عمرويه فإنه زعم أنه أعجمى ع وأنه ضرب من 
الأسماء الأعجمية ؛ والزموه شيئا آخر لم يلزم الأعجبية , فكما شركوا 
صرف الأعجمية جعلوا ذا بمتزلة الموت ‏ لأتهم رأوه قد جمع أمرين » 
فحطوه درجة عن إسماعيل وأشباقه ع وجعلوه فى النكرة بمنزلة غاق 
منونة مكسورة فى كل موضع" ١]110[‏ 


وقال: "وعمرويه فى المعرفة مكسون فى حال الجر , والرفع ع 


- "555- 


والنصب غير منون ؛ وفى النكره تقول : هذا عمرويه آخخر ) ورأيت 
عمريه آخر" [1/ا1]٠‏ 


تم البحث بهون الله وتوفيقة ٠‏ والخمت لله أولا وآخرا , 
وهلاثة وسلامة على سيدنا محمد خين البرية وعلف أله وهخية 
يق 


ذا كتور ألكمك ملمك ألكمك كاك . 


- /5؟ ا 


المراجمع 


| - القرآن الكريم 

]- الإتقان فى علوم القرآن السيوطى-المطبعة الحجازية 
المصرية -18 11 . 

[- ارتشاق الضرب من لسان العرب لأبى حيان تحقيق د/ مصطفى 
النماس مطبة النسر الأهبى 

:- اعجاز القرآن للباقلانى بهامش الإتفان-المطبعة الحجازيه المصرية- 
الك 

0- الأفعال لابن القوطية-تحقيق على فوده-مطبعة مصر ]190م- 

1- الاقترام فى علم أصول الندو للسيوطى تحقيق د أحمد مدمد 
قاسم-مطبعة السعادة 8873| ٠‏ 

-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوى] المطبعة العثمانية 
ا 
/- أوضع المسالة إلى ألفية ابن مالة لابن هشام- تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد- دار .الفكر بيروت١‏ 

8- البحر المحيط لأبى حيان-الطبعة الأولى-مطبعة السعادة 
بمصر- م ]8 | ١‏ 

٠‏ - البرهان فى علوم القرآن للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل إبراميم 
-دار الفكر بيروت ١‏ 

| |- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدى-الطبعة الأولى - المطبعة 
النيرية بمصر ,١8 ١3‏ 
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] | - تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى - مطبعة بولاق- 1]81. 

| | - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبرى مطبعة 
ولاق ١29‏ 

: | - تفسير القرآن العطيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية: 
0- جامع البيان فى تفسير القرآن [تفسير الطبرى] - مطبعة بولاق- 
8م . 

1|- داشته أبى النجا على شرم خالد الأزهرم على متن الأجرومته - 
طبعة عيسى الحلبى. 

| - حاشتة إسماعيل الحامدى على شرم الكفراوع على متن الأجرومية 
- المطبعة البهية المصرية ٠ |" ١]‏ 

- حاشية الأمير على شرم المقدمة الأزورية فى علم العربية لخالد 
الأزهرى - المطبة العامرة بمضر ]| ٠‏ 

9 - حاشية الجمل على الجلالين - مطبعة عيسى الحلبى. 

.]- داشية النضرى على شرم ابن عقيل-مطبعة عيسى الحلبى. 

| ]- حاشية الشهاب على البيضاوى - طبعة بولاق - .١18/‏ 

]]- حاشية الصبان على شرم الاشمونى طبعة عيسى الحلبى. 

#]- حاشية عبادة على شذور الذوب - طبعة عيسى الحلبى٠‏ 

5 ]- داشية يس على شرم التصريع على التوضيح - طبعة عيسى 
الحلبى : 

0]- الخصائص لابن جنى - دار الهدى للطباعة والنشر - بيروت - 
لينان ٠‏ 

7 ]- دلائل الإعجاز لعبد القاهر البرجانى تعليق د .محمد عبد المنعم 


خفاجى-مكتنة القاهرة 88"|.. 
1]- روم المعانى للألوسى - الطبعة الثانية-إدارة الطبعة المنيرية 
لمطر ٠‏ 

]- سر صناعة الإعراب لابن جنى-طبعة مصطقى الحلبى 1885 

8- شرح الأشمونى على ألفية ابن ماله - طبعة عيسى الحلبى. 

٠‏ م- شرم ابن عقيل على ألفية ابن مالك طبعة دار ومطابع الشعب 
7م 

| ؟- شرم التصريع على التوضيم لخالد الأزيرى-طبعة عيسى الحلبى . 

] - شرح شذور الذهب لابن هشام ومعه حاشية عبادة - طبعة عميسى 
الحليى 

م8- شرم كافية ابن الحاجب للرضى-دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان . 

1 غ- فظائل القرآن وهو نيل تفسير ابن كثير فى مجلد واحد مع 
الجزء الرابع من تفسير ابن كثير - طبعة عيسى اللبى - 

0- الكتاب لسيبوبه تحقيق الأستاذ / عبد السلام وارون - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

1" الكشاف للزمخشرى - دار الفكر ببيروت: 

/ام- كليات أبى البقاء الحسينى الكفوى المنفى-طبعة بولاقب0]] ٠‏ 

*- لسان العرب لابن منظوز طبعة دار المعارف. 

8- مراع لبيد [تفسير النووى] مطبعة عيسى الحلبى» 

-:٠‏ المعجم الوسيط طبعة دار المعارفه بمصر-الطبعة الثالثة 
0 


5 055 


| :- المفصل للزمنشرى ومعه كتاب الفيضل بشرح المقصل لمحمد محيى 
الاين عبد الحميد- مطبعة حجازى بالقاهرة ٠‏ 

]:- النهر الماد من البحر لأبى ميان بهامش البحر المحيط- الطبعة 
الأولى-مطبعة السعادة 8]"| ٠‏ 

18- ومع الهوا مع شرح جمع الجوامع للسيوطىدار المعرفة للطباعة 
والنشر ببيروت . 

::- الوجيز فى تفسير القرآن العزيز للواحدى بهامش مراع لبيد 
[تفسير النووى] مطبعة عيسى التلبى. 


178 اه 


الفوامش 


[1] سر صناعة الإعراب ص٠1‏ 

[؟] وو زياد بن سليم ٠‏ ويقال ابن سليمان ٠‏ ويقال ابن سلمى 
العيدى اليبانى ١‏ أبو أمامة الشاعر المجيد لقب بالأعجم لعجمة كانت 
فى لسائه" انظر ناج العروس 8/ .8م 

(م] تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبرق 
]| ]| 

(1] الأفعال لابن القوطية ص]] 

[8] الصمام ع/ااع 

[3] السابق اع 

[/ا] انظر تاج العروس ,لوم 

[8] انظر حاشية أبى .جا على شرم خالد الأزورى على متن الأجرومية 
صم 

[9] انظر المعجم الوسيط ]/لا 3 

0٠ البحر المحيط لامح‎ ]٠١[ 

]١١1[‏ انظر كليات أبى البقاء صم8] 

[11] انظر المعجم الوسيط 5]//ا70 ؛ وحاشية النضرى على شرم ابن 
عقيل على الألفية ]/1 .| 

["1!] انظر شرم المقدمة الأزورية للأمير ص ]م 

[1!] انظر حاشية الخضرى على شرم ابن عقيل على الألفية ص5 ٠١‏ 
[10] الاقترام ص10 

[11] الإليل: مخرج البول من الإنسان ٠‏ ومخرج اللبن من التدق 
والضرع٠‏ انظر النسان [حلل] 

٠١8 : 1٠١5/6 انظر داشية النضرى على شرح ابن عقيل‎ ]1١/[ 
. من الآية رقم :لا من سورة الأنعام‎ ]18[ 


وماد 


[18] من الآية رقم 9] من سورة الفتم. 

[0] البرهان فى علم القران للزركش ]/]17 

[61] انظر الإثقان فى علوم القرآن للسيوطى ١‏ /لم | 

[]]] فى المعجم الوسيط |/118: السافر المسافر. [ج] سفر , 
وسافرة وسفار ؛ وأسقار. 

[8]] انظر حاشية يس على شرح التصريع ]/87] ؛ وانظر الارتشاف 
م1 

[1]] البحر المحيط ]18/1 

[0]] انظر شرم التصريع على التوضيع ]//9|] : وشرم الأشمونى 
على الألفية م//ا0] ٠‏ والاقترام ص10 وحاشية الفضرى على شرم 
عقيل ابن ]/5 ٠١‏ ؛ والهمع |/]م ؛ والكتاب 1 /1.م وارتشاف 
الغرب 8/1 "1 ٠‏ 

[1]] انظر شرم التصريحم ]/8|] ؛ وشرح الأشمونى #/لامع ؛ 
والاقترام ص11 ؛ وحاشية الخضرى على شرح ابن عقيل ٠١1/1‏ , 
والهمع |/ 8م ؛ وارتشاف الضرب |/مم1 وقال أبو حيان: "فإن 
كان فى الرباعى السين ققد يكون عربيا نحو عسجد ووو قليل . 
الارتشاف ١‏ /لر ع1 

وقال السيوطى: "قال صاحب العين لست واجدا فى كلام العرب كلمة 
نماسية بناوٌها من الحروف المصمتة خاصة ؛ «لارباعية كذلك إلاكلمة 
واحدة هى عسجد لخفة السين وهشاشتها" ٠‏ الهمع |/مم. 

[1]] قال الواسطى: مزجاة قليلة بلسان العجم ٠‏ وقيل بلسان القبط. 
انظر الإتقان 11/1 | 

[/1]] قم بقاف مفتودة ؛ وبيم مشوبة بالشين ساكنة لغة تركية 
بمعنى اورب ؛ وبمعنى كم الاستفهامية وأما بكسر القاف فبمعنى 
الرجل٠‏ انظر حاشية الصبان على شرم الأشمونى //01] 

[9]] بق بكسر الجيم وسكون القاف بمعنى اخرج. انظر حاشية الصبان 
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على شرم الأشمونى #//ا0 ] 

]٠[‏ انظر شرم الأشمونى على الألفية #/(01] ؛ وشرح التضريع على 
التوضيم ]18/1 ] 

[]*] انظر حاشية الفضرى على شرم ابن عقيل ٠ ٠١1/6‏ وحاشية 
الصبان على شرم الأشمونى 01/18 ] 

[]"] انظر الاقترام ص30 »2 والهمع امم 

[8م] الصولجان: الضافى الخالص ٠‏ وعصا معقوف طرفها يغرب بها 
الفارس الكرة ؛ وصولجان الملد: عضا يحولها الملد ترمز لسلطائه: انظر 
المعجم الوسيط /088 

[1] الأسقرية: بضم الهمزة ٠‏ وسكون السين , وضم الكاف ؛: وضم 
الراء المشددة إناء صغير توضع فيه الكوامن ونحوها من المشهيات على 
المائدة . انظر المعجم الوسيط |#/ما 

[8"] انظر شرم التصريع على التوضيع 718/8 ؛ وشرج الأشمونى 
وحاشية الصبان عليه #//ا0] ٠‏ وحاشية الخضرى على شرم ابن عقيل 
ع/1١٠ ٠‏ والاقترام صن؟ ٠‏ وارتشاف الغرب 1/م#؟ ٠‏ والهمع 
8 

[*] قال ابن منظور [الموزج الف فارسى معرب والجمع موازجة 
ألحقوا الهاء للعجمة] اللسان [مزْج] 

[/1] القيلجة مقدار من القيل معروف وانظر شرم الأشمونى على 
الألفية ://ا8 ؛ وشرم التطريم على التوضيم 788/1 - 

[48*] القتاب :م1.| , وتراسان ليس على بناء العرب , ومن 
الألفاظ التى استعملتها العرب من غير تفيير ونرم ؛ وكركم من أوزان 
العرب نحو؛ سلم ؛ وقمقم ؛ ويقال عيش ترم أى ناعم . والكركم: 
للد 

(88] الجريز: الثب من الرجال ٠.‏ اللسان مادة (جريز] 

]1١[‏ أى من الحرف الذى بين الكاف والجيم. 
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[|:] الكتاب 1/ م٠"‏ ؛ وقوله: وقالوا كربق ؛ وقريق أى أن العرب 
أبدلت الحرف الذى بين القاف والبيم فى هذه الكلمة إلى الكاف أو القاف 
٠‏ والكريق ؛ والقربق : الحانوت. انظر اللسان [قريق] 

[11] كوس كلمة فارسية وهى فى لغة العزية: “الكوسع ؛ وهو الام 
لا شعر على عارضيه ؛ وقيل هو الناقص الأسنان. انظر اللسان مادة 
[كسج] ٠‏ 

[1] موزه: كلمة فارسية وهى فى لغة العرب: الموزج ووو الثفد. 
انظر اللسان مادة [مزج] 

(11] أى الجيم. 

١.٠0/1 الكتاب‎ ]:0[ 

[17] أى فى إبدال الحرف الذى بين الكاف والنيم فهو يبل جيما وقد 
يبدل قافا . 

[/1] الكتاب 00/1.م. 

.8٠057/1 الكتاب‎ ]18[ 

[19] الكتاب 1/1.م ؛ وأصل إسماعيل فى الفارسية : إشمائيل 
قلبت الشين سينا والهمزة عينا . انظر فقه اللغة للعزازى ص1.] 
[00] الكتاب 8.01/1 

[01] الهبرع؛ الطويل انظر مادة [وجرع] 

(01] البهرج؛ الشئ المبام ؛ وكل ردئ من الدراهم وغيرها. انظر 
اللسان مادة [بمرج] 

[ 08] الايماس: الحمام٠‏ انظر اللسان مادة [دمس] 

[01] الإعصار؛ الريع تثير السحاب ؛ وقيل هى التى فيها نار انظر 
اللسان مادة [عضر] 

[07] الأجور بوزن فاعول لفة فى الب ؛ وعاقول البحر: معظمه , 
وقيل موجه ٠‏ انظر اللسان مادة [عقل] 

[01] شبارق: ثوب شبارق أى مقطع ممزق. انظر اللسان [شبرق] , 


ته 55071 2 


وعذافر : جمل عذافر أى صلب عظيم شديد ؛ والعزافر: الأسد لشدته , 
واسم رجل ؛ واسم كوكب الذنب٠‏ انظر اللسان [عذفر] ٠‏ 

[0] الرستاق: السواد انظر اللسان مادة [رستق] 

(09] الكتاب زعا" , 1ام. 

]1١[‏ انظر الكتابا 3/1 .م. 

(11] شرح التصريع على التوضيع ٠184/1‏ 

[]1]يوسف ] 

[1] الرعد: ام 

[11] النمل: م |١‏ 

(30] طم || 

[11] الشعراء: 180 

[11] الزمر: 4] 

[14] فصلت: م 

١ الشورق:‎ ]19[ 

]٠٠١[‏ الزخرف: م 

(|لا] الأحقاف: ]| 

[1/ا] فصلت: 11 

[*الا] الشعراء: 88) ١‏ 88ا 

[1/ا] انظر الإتقان | /لا | 

(1/0] من المانعين الإمام الشافعى ؛ وأبو عبيدة ؛ ومحمد بن جرير 
الطبرى ؛ والقاضى أبو بكر بن الطيب فى كتاب التقريب ٠‏ وأبو الحسين 
بنا فارس اللقوى . 

انظر البرهان | ”لالم ] ؛ والإتقان |/3م| 

[1/1] أى أنه قد اتفق الوضع. فى اللغات فتكلم العرب وغيرهم فيها 
بلفظ واحد ٠‏ [/1/ا] انظر تفسير الطبرق 7/1 10 

[8/] انظر الإتقان لمر | : 11.0:|8ء11ا 


ونان - 


[59/] عرب عاربة: صرداء نخلص٠‏ انظر المعجم الوسيط 717/17 
[8] انظر الإتقان لام | 

[81] انظر الخصائص |//ا0 م وما بعدهاء 

[81] الخصائص |/لا0" 0٠‏ *؛ وفى اللسان [سخت]: شئ سنت 
وسنتيت صلب دقيق وأصله فارسى. وفى للسان [زحل]: الزططيل: 
السريع مثل به سيبوبه وفسره السيرافى؛ قال ابن جلى: قال أبو على: 
زطلبل من الزحل كسحتيت من السحت٠‏ والزليل: المكان الضبق الزلق من 
الصفا وغيره ؛ وكذلة الزحليف- 

[88] انظر الإتقان | /لام| 

[(81] انظر الكتاب م/ زم 

[80] انظر الخضائض 809/1 

[3] يوسف: ] ؛ طه: || ؛ الزمر: /] : فصلت: ثم , 
الشورى: /ا , الزخرف: م 

[81] فصلت: 11 

[88] انظر الإتقان | /لام| 

[88] إبراقيم: 1 

[-8] الإتقان | ىلا" | 

[81] النساء: م 

[91] فصلت: 11 

[987] إعجاز القرآن للباقلانى بهامش الإتقان |/8|؛ 9176| 

[91] وقيل المعنى: أقرآن أعجمى ونبى عربى. 

انظر مراع لبيد ؛ والوجيز للواحدى بهامشه 11/]6] 

[90] انظر تفسير ابن كثير 1/ م١٠‏ ؛ وتفسير البيضاوى ص 783 
[97] قال البيضاوى: " وقرأ هشام أعبمى على الإخبار وعلى هذا 
يجوز أن يكون المراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعبميا لإفهام 
العجم : وبعضها عربيا لإفهام العرب" تفسير البيضاوى ص 781 


د 84 - 


[81] تفسير ابن كثير |/ ٠١8‏ ؛ وانظر تفسير البيضاوى ص7 م3 
[98] الأصائص ع]/ ١‏ | 

[99] انظر فضائل القرآن لابن كثير ص ] 

١ فاطر:‎ ]٠٠١[ 

]٠١][‏ فظائل القرآن لابن كثير ض]] 

]٠١1[‏ الشعراء : 80ا 

18/1 إعجاز القرآن للباقلانى بهامش الإتقان‎ ]٠١1[ 

]٠١1[‏ الإتقان | ىل م| ؛ وانظر البرهان فى علوم القرآن / .وم 
]٠١0[‏ الإثقان اممعا 

٠١11‏ ] انظر الارتشاف ”مم1 ؛ والهمع ”عم ؛ وشرم الكافية 
للرضى |/08 ؛ وشذور الذهب ]/9/8!| ٠‏ وشرم التصريع على 
التوضيع ٠ ] ١8/6‏ وشرم الأشمونى على الألفية م/01] ٠‏ وشرم 
ابن عقيل على الالفية ص لام 

]٠١10[‏ انظر شرم التصريغ على التوضبع 8/6|] ٠‏ والازتشاف 
ا/مع: ؛ وبالهمع /]"م , 

]18/] انظر حاشية يس على شرح التضريع‎ ]٠١[ 

]٠١9([‏ تعليل لصرف نحو أجرء 

])١٠١[‏ العتاب مومع , ممع 

]١1][‏ انظر الارتشاف |/مم: ؛ والهمع |/رعم ؛ وشرح الأشمونى 
على الألفية #/01] ؛ وشرح القافية للرضى 0/١‏ ؛ وحاشية أبى 
النجا على شرح فال الأزهرى على متن الأبروميه صمام 

88/1 شرح الكافية للرضى‎ ]١١1[ 

08/1 انظر شرح القافية للرضى‎ ]١١6[ 

]١11[‏ امد اسم أبى نوم النبى عليه السلام كما فى شرم الكافية 
للرضى 01/١‏ ؛ وقى حاشية الصبان #//ا0]: لم بن متوشلخ بن 
مق 


ع 77"818 ات 


]01// شرح الاشمونى على الألفية‎ ]1١١10[ 

[1!] انظر شرح الكافية للرضى م08 

] الكتاب م /0 م‎ ]١|1/[ 

[8]] انظر شرح الأمير على المقدمة الأزهرية صلم ؛ وحاشية 
الصبان على شرح الأشمونى 07/8 ] 

]١19[‏ وهى العجمة ؛ أما فرعية المعنى فهى العلمية ولا يمنع منا 
الصرف إلا اجتمعت فيه العلتان. 

]81/# شرم الأشمونى على الألفية‎ ]١]-[ 

0 / | انظر حاشية الصبان 001/7 ؛: وشرح القافية للرضى‎ ]١]|[ 
؛ وشرح‎ ]01 ٠ انظر شرم الأشمونى على الألفية م/07]‎ ]1]2[ 
التصريع على التوضيم ]/8|] ؛ وحاشية عبادة على شذور الذهب‎ 
؛ وأوضم المسالك تحقيق محمد محيى الدين 170/1 »؛‎ |81/] 
وشرم ابن عقيل على الألفية ص ملام‎ 

[]|] انظر الارتشاف |/وم: ؛ وشرم الأشمونى وحاشية الصبان 
عليه /01] ؛ /] 

]١]1[‏ انظر شرم الكافية للرضى (/ 0# ٠‏ وشرم الأشمونى على 
الألفية م//01] 

[10] انظر شرح التصريم على التوضيم 1718/1 

01"/ ١ انظر شرم الكافية للرضى‎ ]١]7[ 

[1]1] انظر الارتشاف إروم: ٠‏ وشرح الأشمونى على الألفية 
/لامع : وشرم التصريم على التوضيع ]/19] ٠‏ وشرم الكافية 
للرضى 01/1 ؛ والمفضل للإْمِحْشرع | //ا1 

11/1 انظر المفضل‎ ]١8( 

[1]8] انظر شرم الكافية للرضى 05/1 ؛ والبحر المحيط ]/] "11 
]١[‏ انظر شرم القافية للرضى 01/1 

]01//(“ انظر شرح الأشمونى على الألفية‎ ]١*[ 


]١][‏ انظر شرح الأشمونى على الألفية م/01] 

]|١*[‏ ممع الهوامع | /]م 

[1*|] انظر الارتشاف |وم] ٠‏ وشرم الكاسية للرضى (/01»؛ 
وشرم الاشمونى على الألفية وهاشية الصبان عليه #/5807 + 783 » 
/ا0ا]: 
[10] انظر شرح الأشمونى على الألفية م/0] ٠‏ 

. انظر شرم الأشمونى على الألفية ع/ نم‎ ]١87[ 

[1"|] انظر حاشية الشيمْ إسماعيل الحامدئ على شرح الكفراوق على 
متن الأجرمية صلا" 

٠١0/6 داشية النضرى على شرم ابن عقبل‎ ]١"8[ 

]١19[‏ همع الهوامع: مم 

1 البحر المحيط ك/*‎ ]١10[ 

]37| /1 انظر حاشية الجمل على الجلالين‎ ]١11[ 

[111] البحر المحيط ]/ 1817 

[ 1 |] انظر الكشاف |/1 ]1 ؛ وحاشية الجمل على الجلالين 
ا 

[11:1] البحر المحيط ]/] 18 , مم1 

11/1 ذقره فى البحر المحيط‎ ]١10[ 

[157] البحر المحيط ]//ا11 

11/1 النهر‎ ]١11[ 

1]//1| القشاف‎ ]١18[ 

] 11/١ حاشية الجمل على الجلالين‎ ]١18[ 

[-10] البحر المحيط 5خ ]م ؛ وانظر حاشية الجمل على الجلالين 
11 ا 

]١01(‏ من الآية رقم "٠‏ من سورة التوبة 

]١01[‏ انظر البحر المحيط 0/م|ا ”م ؛ والنهر الماد من البحر ٠/0‏ م 


- 411 


. والكشاف ]/ 86| ٠‏ وتفسير البيضاوق ص]] 


11 من قوله تعالى: إثم أرسلنا رسلنا تترا] المؤمنون:‎ ]١08[ 
والبعر‎ ٠701/8 انظر حاشية الصبان على شرم الأشمونى‎ ]١01[ 
٠ المميط 3/لا‎ 

] انظر تفسير البيضاوق ص0‎ ]١00[ 

[101] انظر روح المعانى للالوس ١٠1/ام‏ 

]١01[‏ انظر تفسير البيضاوق ص801] 

]١01[‏ الآيتان رقم ,ع من سورة الإخلاص. 

[09] البحر المحيط 1/8" 

[30ا] الكشاف 80/]6| 

| 0| تقسير البيضاوى ص‎ ]١11[ 


[]1ا] انظر دلائل الإعجاز ص19 م , ص ٠8م‏ ؛ وحاشية الشهاب 
على البيضاوى 8/5 "م ؛ وروم المعانى للألوسى ١1:1م‏ 
[11] لائل الإعباز ص٠0"‏ 


1 


] انظر روم المعانى ١1/]لم ١8] ٠‏ وحاشية الشهاب على 


البيضاوق 8/5 | ] 


/١ْ 
311 


0]] حاشية الشهاب على البيضاوع 8/5 | "م ؛ وانظر روح المعانى 


م ودلائل الإعجاز ص18 
] انظر البحر المحيط 0/|"م ؛ وتاج العروس "م 01م 


والصحام |/ مم ؛ ولسان العرب طبعة دار المعارق 910/1 ] 
117]] انظر البعر المميط امآ 


4 ]] داشية الصبان على شرم الأشمونى 807/8] 
8] زوع المعانى ١1/ام‏ 
1٠١ [‏ !] الكتاب “/] .ما 


ا /ا١]‏ الكتاب م.م 


بد #إققع ب 


مقدمة 

عالم يفخر ية العلماء 

مقدمة فى دراسة النص الادبى 

شهاب الدين الخولى وجهردة فى النحو 

المجاز الرديف 

الشعر العربى الحديث فى ميزان طه حسين النقدى 
النزعات الوطنية فى شعر هاشم الرفاعى 

الجيم والقاف والكاف فى قاموس القحص واللهجات 
العجمة واثرها فى منع الصرف 


هامهة 


رقم الايداع 155" 


